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استاذ التار القد. 


5 فده المصربة 
قدم الي الجامعة المصرية سنة 1412 ونوقش بين بدي النمبورفى ه مابو 
من هذه السنه ونال 4 مو لفومهها شوادة العالميةولقب د تور الا داب 


7 سيو جا سج وس 


( الطيعة اثانية ) 


وشم سس صمي اله سس قم مس + 2 لق مسيم شيعه ممتيم يي متعم ع سب امه مت لعل جيه ساقس ميية متسس حا سس مل 


( حقوق الطبع محفوظة املف ) 
( عنى بشره ولصحيحه ) 
>]]]22) 
وى 
عل يطلل من مكتية الحلال باول شارع الفحالة ‏ بعصر »: 
( لضاحيها ب أبراههيم زيدان 0 


7 
ا 


مقطلوع » فلم دكتنت التاعة والاؤعاق مان :غناو ا ف متك ب لا 
الع ا ا 0 ايك والتعى علييم لا دنا مكلا .. 
0 نسمع ألبيت من الشعر لالعدينا 0 أردنا المسالغة فى ذمه 
وتقبيحه كَلنا : مأ 00 بعووللتني يدوم أظلير 5 ب 31 العلاء 
توتو انا الند يل مكنيو ا الماقة اطيل كله 

اق ب الالوداة يتوه نا نوي ان لانت موه ماه شرييا لدتسي 
التالنفق والتحقيق . وكان لعى ينقد غيره مر:_ الشراج ولا سعما 
الخطس التر يزى 

والخطيبالتبرؤزى -00 1 شرحه عزالى العلاء .لانه تأميده . 
واو الاك كنا تسو الس توي المووقع: 9 فى كنات الاي 
مسائل الاعراب والتصر يف . وما يشهبها من المسأثل العامية الاغوءة 

وأضتاذ ا اللزيل سنو طيده المياكل لأسية الا اللقة والنقك... 
فتن كقير ا فا ير لنام اك العلاءو تاسده اوضر عا تكلماهمن ال 0 

وعلى الملة وفق الاستاذ توفيقاً ل يحاوله وم ككية انان 
سنن اليا أن الملاء . ولست ين مناقشة 2 بدى ودين 
النريقيةا اكاب تون اننا عمد ١١‏ الفاوعاو ا دنومير 
له والنضت عليه 

5 
انشذىء قسم الآداب فى الجامعة . ودعي اليها جلة الاساتذة من 


المستشر ين 6 اناا 0 وذر ساو الماذما م6 و١‏ التي طبدا ١‏ القسم . واعدتثت 
اسمع الدروس فيه قاد و اسن الأوون ل أعر فهأ من قبل * 
فذول 0 المقد لم يكن ما عيدك . وأذاهد دارس الادب لنفسه لذبعى 
أن المراس حدده وردمه : وان شمن كه وكدينه عا لى السواء مون 
تاوت ولاتغراق . واذا المساحث عرنل تاريخ اله دان ادين علية 0 
قن علوم الاغه 20 لست 0 ا 2 اعلوم اأقلامة 
والدن ولادد ل + افون القا2 و تقوم الم _لمدان درسا مقصلا 
ذا الياحث عن نا 2 | لله ل ن درس ألاهة ددن العديث 
عما فى القاموس و ا وهاي المخصص وامحكم . ومأ قِ الت كملة 
والعياقة: بل لا بد له مع ذلك م 3 يدرس 00 الدّغة 0 ة. 
ومصادرها الاولى : واد االماحث 6 ن تار سح الجا ب لا بدله من 5 
علم التفمن للافر أد و الميعات اذ 1 ودأك ان يشمن ن الغيم ل 1 الدكاتب 
او العافر من ”الآ تاد ؤواذاللقة العرمة وده لا دكي وراد ان 
ون ادسا أوهوّرخا لاد ذات حما 1 أد لاند له كن درس الآدات 


الاساتدة الاورديون فى لغا: 
9 


م الختلفة عم للعر ب من 95 وفلسمة 


ومن حضارة ودن 
كل هذه عقباتظهرت لى <ين سمعت دروس الاساتدةالمستشرقين 
فى الجامعة ولست أزعم الى واف الى تدلنل رياف كانت ارا 


الولياام قن عقي أ من "أنه وستعفى نالنلنن تفي كه 
فلم لاض دا ل او لابنان ان 50" لقان ال رسن فى انلان 
النفس التاشكه الأؤقة اذا لمعاو لى والحرص 0" اكلام اذا آامتاز 
عتابه اللفكط ورصانه الاساموب 


١ به‎ 


١ 
8 
07 مدهب لامعا المر صقى نافع فع النفع كله اذا أريد نكون‎ 
ف المكناة ونا درف لكوع ا الطااك فى القن , وندسة اعم‎ 


ن : 
وحددلا يكفي لاجادة البحث عن الا داب وتاريحها على المنهج الحديت 
والمذهه الذي احدثته الجامعة في ا داب 7 بده شعن نافع 
النفع كله ا راج نوع من العلم ل يكن أمانه عهك ل 56 8 


اليه . وهو ' تأر 2« ال داب تار ححا عكتنا الامة العر 4 خاصه 


ن قم 
والامم الأتواوييةة افاي انيف اموا فيه "١‏ ل دن 
حظ الخطأ . وتسيب الوضوح فيه أوفر من نصيب الغموض 
د 
بسن مذهب الاستاد طرف ى ومذهب اتامعة المصرنه دروس 
الأ داب زعا مدهب مشوه 1 5 بالقدم ولا 5 وأهس 
بالنافع في تكوين المسكات الادبية ولابالمفيد فى تعام متاهج البرحث 


1 ا , ١‏ اتير 
وهومدهطص العامة من اساتدة الااداب فى مدارس مصير لايتعمقون 


و 
رض ال داه على المذهب القدم فيصقلوا ذوق الطالبويقوواميله 
الى النقدالالخوى ولا يدهبون مد هسالماماء من الفر نج في تحليل ال" داب 
وودها اديه الول وواك تزاكاق اللزاة الحعي رقي النقيية 
فيالافراد والماعات . اعا سمو زطائفةمنالشعراءوالكتابويؤرخون 
مولدهم وهوتمم ونلقتو قالطا ١‏ من منظومهم ومنثورهي - 
لايتداوزون ذلك . ولا ؤيدون عليه . وم سمون هذا الحو 
الملمسوخ من الدرس تار مخ له داب . واعا ا فمه ماقال الاول 
« حسد اإقطاة فرام يعذى قينا امنا مون الدقال 
من هنا كانت نتيحة الدرس الادلي في مصر غير قيمة ولاجدية 


لان الطللاب لاحدون ف مدارمعم ولافما دين -5 الذكاتن 


م ان 
مايحبب اليوم --- ٠‏ ويرغبهم فيه . فهم بتوثرون -- وم العذر ‏ 
ان يقراوا اداب الفرنج وهيموا ما . وهن هنانئثات هذه الاساب 
الحدليشة في اأشعر والنكر سس تأذى مهأ رحال المدرسة القدعة قى 
الاداب من غير 1 ستطيعوا طا دا 
0 
ان 12 الادات هن ذلاك من . كان هذا المثال الأشوه لا بد 
ان يكمل يوما اذا عي الداني عن 5 هيد ادوس الا داهن 
المناهسج المديثة لت اوم د الآاداب 


على المنبج القدم ل 00 انا فى جاحة الى المنبحين مءا . فى حاحة 


زر 

الىالمنبج القدم لنقوي في أ تفسنا ملكة الانشاء . وفبمالا ثار العربية 
التايدة . وفي حاجه الى المنبيج الحديث . لمحسن استنياط التار بخ 
الادني من هذه الآثار ٠‏ ولقدكانت طريقة الجامءة في درس الآ داب 
حك ونين أدني الى محقيئ غيدة اللاحة و 3 في به حين جعلت للد اب 
قوف كامةاجو عار كرا ووه كاف ككان اتتاذااد دايي اسر 
النغلم والؤو وماق دنا لقي بو اقلكا رتنا قبي اهن اسير از البلاعة بو الالالة 
على ماإشتملان عليه من عيب . وفى ذلك من تقوية المدكات و تقوم 
الالسنة . واصلاح الذوق الادبي مانحن فى حاحة اليه 'وكان استاذ 
تار بخ الاداب تخد مائرك العرب لنا من الشعر والنثر اه اخنين 
فيها حياة الامةى دينها وعاهها وسياستها : وفى ذوقها الادلي والفى . 
وفما طا من حياة اجماعية واقتصادية . فيفيدنا بذلك فائدتين . يعامنا 
مناهج البحث من جهة . وعثل روح الاءة في أطواره المختلفة هن 
عر الخو كو العافية ندا ويه الال أو أعويهاة” الساتدة 
مقو دون كمع مين القن ناخو ايت وامها الك ارا 
قد رخدت ذلك الى حيث وقغت مدرسة القضاء ومدرسة دار الماوم 
فج هنذا لبدو و انحنم غن جنيداة الا دانيد اق ال هالسم دن 
حاعةالية 

الجامعة عائدة الى منرحبا الاول مي يدت المال : 7 507 
أن تدفو الابائدة المستغر فين داق يعود اللهاطسلاها قاوؤنا فاتينلها 


مسوم 


١ 
ال نوك عل مقي ف فاكس ! لاف نا‎ 
ن وشامل بو 25م دكن صلا ذانا ف ما بر دك‎ 
0 
3 ع‎ 

د الخو القديم الى انا الملاء » وارال المنويس الحد يد ٠‏ ون أسى هد ا 
الكره 4 ووقفمى من عض الشعراء امد نين واأدة_دمين هعودههف 00 
ادر 4 يد اسامهو يه 205 ولا الصرقه اعص 0 واعا الود والسىء ده 

ع6 ا 0 5 ع اع 5 
وقد اردت سمة اراع عشرة وصاه و'لف ان اقدم الى الجامعة 
3 
وسالة احوز, هأ امتحان 7 5 00 أله وو 500 الرسالة» 
وما اكثر ف د ب 0 من الممتؤعات الادب_ة قَّ ل ف امام 
بتناوها محقق بدرس ولا محيص 
مااع ع 50006 
ى العياس 6 والكن حهلى با اهار س.ة عال بدي ودال 0 0 00 
1 ع اع 
وعرض لى ان ادرس الرو ح الد ى جا دعر وار من ٠‏ الا 
0 ف هده ال ولاس تكاتب ال غال 5 
وعرش لان موسا تعد عو الما افيا اي العيي الاق اليد 
ءً 
عن اغراض صيه امدخار الدولةا العامة ولك ن هدا الوسوع ا عدودلمن نْ. 
يفطن له » ولبس من الحذق من أ 00 ددا و في الا داب ء 
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0 ع الناس ع ل هم ب4 عهدك ولا صلة 


ع ع ١‏ 5 
وعرضى لى أن ادرس حياة الجا<ظا ولكني لم أوفق الى اكثر 


عل 
0 ع 
ع لالت الرحل ها رات 1 11 زنك كفن :دويق ١‏ يفنا 
ممما عشرولن 
عم ل 00 اح رس ءاه بي العلاء و ذلك الاق ا به ودر تّ 
. 
مه.ه4ه © ولحت 0 : ع الى المحث عن ه_دا اأرحلى ١‏ و مكلفت 4 
ًّ ع ُ . 
ال 12 8 ومع ال كانه قد ضاع اححيرها . فقد خملل الى الي 
4 ع ع 
استطليع أن حل فم ع ممأ 34 الشهى الفليل 
ودل سرود هك لمحي الحسود 0 الل: زوميات فلا" مهمون ف م على 
5 أي ار م اصمول نا الملاء يا لااسلام 0 َّ والكقر ىت 
ورادت الفرئم قد عمو !ا | الرحل عنايه لمق توه اوه ليرا 
الى الالانية . ورجموا امؤساله! لعقران وعيرها ف نكا لد الى الاجلزبة 
يووا م ن اللروميات والرسابل دار 1 نوها الى اله افيه 
و تراتس القو لد فلمقيه وتيوةة 
ء , 0 1 . 2 5 5 30 
قرأ نت الى ودين ارح لل لشامأ قى هده ااذه وخومه ٠‏ اذمل 
٠.‏ ء ءءء . 5 5 سمس 
"كلدنا فى اول صباد فارت فى حمايه أرا غير قارلى 
رك 0 عاء 0 > اع ١‏ ِ 
0 دللك اغراني درس 0 ألء_لاء : واذا اججهرل هدا الاغراء 
ع 
امعد 4 ٠‏ قد اموي في أى نتمحه عار نقة ف أتظر ولاكان 
إشغار التامن 3 الصلل || 5 أ داحث 
1 1 ع 
هصده المتمعة مي م.م فاسهمه الي العلاء وردها 9 «صادرها رادأ 
ار . 5 5 
تملا . ثم فيم الروح الادبي طهذا المسكام + وقد كان من ابييل داك 


ئى 
ا ينا لايغرف الناس مه الا اسمة خبط به الشكوك والاوهام 


١/ 
وضعت هذا الكتاب وقدمته الى الحامعة وكان امتحانه بين.دي‎ 
اوور وو عقا الما ود اشر مما عاموا ومالم لواحف‎ 
قوماراي فدسنيك عن المسلمين فاخر جت من بدنهم ر جلاهو من خلاصتهم‎ 
جندت على 1 الملاء . ره من فين الميلوان واو نمم أحادوا‎ 3 
التفسكير واصطنعوا الاناة لعرفوا أني لا أملك أن أدخل في الاسلام‎ 
بنك + و ليس على أى العلاء 5 عند الله اذا‎ ١ أبخر ج مه‎ ١ ولا‎ 
كان مسا فعده بعض الناس غير مسل اق الو 151 كان‎ 
ودرسودلعرفوا أني لم أقلفي ألى العلاءالا ماقال في تفسه . و أصوره‎ 
: هدا الكتاب الاعا صور به نمسه فى الازوميات وغيرها فى كه‎ 
٠ على أن مع ذلك 0 أوفق 6 المكقات انان 0 الناس فيه‎ 
اذ كلاق لاد عي ند ميدن الى او اعدو ل جد الها عقا جه داك‎ 
وقذى الله ا‎ ٠ من الفراغ والدعة ثم مغى على د كن من سنة‎ 
وأن بلح على أصدتاني في نعر هذا الكتاب‎ ٠ أعود الى مصر‎ 
ووّدكا نت همتي فترت عن العنابة به والتشكير فيه حين شغاى عنه‎ 
: ان اذ في نشره لاعرين‎ ٠ ما كنت فيه من درس وسيل‎ 
الأولية انه هال اوور ا فين أطوا ضاق المقلنة وتاريس سيد ار‎ 


. . بسي ؟. 
حب ان! كون واضحا لمعادري وأن مجيكون على ارى من الناس 5 


١ 


وضوحاً تاماً في جميع ما اختاف على تفسي مرن الاطوار -* وهذا 
الكتات عقن حياق التقانة :فى الخافسة والشترين :#افلا باس باطيار 
هذا التوغ عن اللياة إكانى التاق ان عزنا الككإ حدر لها ند 
بذلكانتحال نثر م على تمدح يور الحر كةالادبية فىمصر ٠‏ 
فآ لآ اعرقت فذق النوره كنا لاطب عل ينا السدو هن لكف رونا 
ل اناق قرف آل الأأعيق كك فى الآ دان الدرية ددم واه 
على قاعدة 0 ة وخطة ٠رسومة ٠‏ من القواعد واخططالي تخدها 
غلاة أوو سانا 1 كتيون فى تار 50 
طذا الكتاب خطة رسمتها رسما ظاهراً في هذا العبيد الذى يلقاك بعد 
الفراغ من هذه التكلمة ٠‏ وتشددت ف اتباع هذه الخطة فل أهملها ٠‏ 
ولم أذ عن أصل من أصوطا ٠‏ حتى كاد الكتاب يكون نوعاً من 
المنطق أو هو بالفعل منطق تاريخي أدبي : ليس فيه حك الا وهو 
ستند الى مصدر ٠‏ ولا نتيحة الا وهى لعتمد على مقدمة قد دذات 
اللعوان او حلاف كرطارا يكن الضصدة م ولبيق أزعم ان نتائج ه_ذا 
اكفاك ا كيهو كين قلف 4و ل يذى ١‏ تقد 0 انا عيدى 
والعيفة تدروانا ال الف ان يسنا الى العك 

جذاك درسي ال العلاه ووب سروه اتاد تع ادها أحاط 
به من المؤئرات ٠‏ 7 أعتمد على هذه اللزوات الاجندية وعدم . 


وفناف: الى تنوكا وق قا جوع ل :زللك: فاتبف نهدا الكدات ليا 
فحسب دل آنا طبعى تفسى أعدمد ف4 ف اسم الماحث الطيعيةوم احث 
علم الفعامن ها 

/ 


وخملة احرف سيت الى تقر هينذا الكتاسد وهل انه قح حياة 
بين بد ىالجمبور ٠‏ وهو اول كتاب نال به صاحمه اجازة عامية هنذها 
والعنقة ا منقعنا عكن ان كوق طينده الأو دهن القيية + واي 
يخ الناسس بو ليق اعد لهذا التكنامكمو اولع فكوا ماو العا عمد 
لامذبامعذرة انكازفيه بعض النقص . لاءه فاتحة سيتلوها ان شاءالله من 
يزيا ماي ١‏ كد ييا واو 

5 ظ 

6 الكتاب الوان كن القصور نا أعلم ما ما من غضيرى ولكى قد 
اورت ال سيدا التسوى اهار رايع 1 لحف الآ سيا ان 
الى المطلق 

المقالة الا ولىمن هذاالكتاب مفصلة تفصيلاشديد اوفم,ااطالةواس هاب 
وتلكنى يكت ذا ذلك 0 طْرٍ يقي ف العحث للناس ولان القرا» 


جميعأ دسو | على حا واج دمن أ -أم ّماة المسامينأيام الي الملاء 


2 
5 
والمقالة الئاائة من هذا الكتابكانت محتاج الى ثشيء هن الاطالة 
هصده المقارنة المطولة محتاج ان درس مقصل مس تهعىي لحاة المتنى 1 
وانالم اظفر هذا الدرس . كا ان غيرى من الناس لإظفر بهالىالا نايضا 
والمقالة الراعة من هذا الكتابكاتت محتاج الى شىء من ادرحث 
ا طم صحيته ولكى أعرضت عن ذلك لان مصادر التاررخ 
الى اناق بو ني عي كنك (١‏ الي 1 الككتايي ١‏ الى نا 
كنت فى حاجة اليه . ولان الوقت قدكان أضيق من أن بسع هذا 
العمل الكثير 
والمقالة الخامسة من ه_ذا ال كتابكانت محتاج الى تفصيل في 
المقارنة ببن اليالعلاء وبين | بيقور" ولكنىاعرضت عن هذا التفصيل 
لان فلسفة اسقور لايّقنها اتقانا تاما الا من قرا فى اللاتينية شهر 
التنحمة القرزقنخية لهذا الفعن ولاك النقى قد كانت تك ولك 
لاا كذب القراء كن أعرف ان هذا الشاعر وذلك الناثر قد لخصا 
فلفة ابقور تلخيضا عكن الاءماد عامّه: : واعاعرفت ذلك فى آرونا 


فلسفية [قدمها لجامعة مو نيليه 


بل 


وقد كان من الحق عل 3 أضع فصلا موحز ا مطولا للمقار نة. 
فك ١‏ ف العلا هووون غير الاب لتك القناوو الدرية قوق اعت 
عن تمر و آثارهفي الفارسية. والاتجليزية تممتنمةعلي ل<هلى هاتين اللغتين 
وهي فى الفر نسمة لانصلح مصدرا للسحث المستقصى 

ولم اتففة ان مكرق اللكعات .وان العيارة :وله رشع الاقرنا 
لاني لم ارد به اظهارااتفوق والنبوغ في ذفن الانشاء واما اردت 
أن اوور رجلا من رجال التاردخ لصويرا صحيدا 

فبذه هى الملاحظات التى آخذ نفسى مها قبل ان اظور الكتاب. 
للناس ولكل قاريء الحق في ان يأخذتي عا يعتقد انه خطأ ٠‏ وله 


على الحق ااضا ان اناقش نقده وان اعترف بالصواب منه . واصت 


' 6 


الا نسل سناع سر ال او وبا «ورعا لأشاح لى.قراءة الفيتق المصرة 
كافة فنا ارجو من الذين بريدون ان ينقدوا الكتاب ان تفضاوا 
بارسال نتقدثم منشورا فى الصحف السيارة اومكتوبا في الرسائل 
الخلصة الى ناشر هذا الكتاب ليوصله الي فى اروبا . ولا تمكن حينكذ. 
من درسه والنذر قيهي؟ 

طر مسي 


١5١5 دلسمير سئه‎ ١ 


ييف 
١‏ 

1 س الغرض فى هذا الكتاب أن تضف حياة الى العلاه وخده > 
افا يه ان دوس جداة الى الأتزلا: فيعصره : فل يكن سكيم 
العو اوفقوت دار اناوه لكاو اولعفي انا الكل 0 
من ١‏ ماوع انا وان القرية لازوا او كوه نافع نا اكفة هو القلق ار فق 
القت هن اسعير عروين النبنة دن سيد أن يكون له علييا مريطر ١‏ 
اوسلناة 

فى شعه لقال اللافي: وا للتكوط نوبوك امالس للا ساقس 
وما بينه ودين الانسان اتصال . فاعتدال الحو وصفاؤه . ورقة الماء 
وعذوبته . وخصب الارض وجمال الربي . ونقاء الشمس وماؤها. كل 
هذه علل مادية )١(‏ تشترك مع غيرها فىتكوين الرجل وتنشىء نفسه. 
بل وى اطامه ما ما بعن له من 57 واطر وال م ٌ وكذلك ك ظل الحكومة 
و<دورها ٠‏ وجول الآأمة و#ودها . وشدةالا دا ورور و 
كل هذه 5 نقالضها العمل ف تكون الانسان عمل تلك العلل السابقة 
واططا كل :اطئلاً أن افقفار. الى :الا تداق لظاونا ال الكت للش ع عزنا 
قمله وما مدت الذي ا لس يه واد لا ا نش 


سل صصح جنيو جيم ١‏ سبح سيييه عي حي عله ل 0ك حميعة سمح ممصم 1111111200110 1|1[|1101أأأأأذأاااا0ا211111011111 





0 


١‏ لهذا تاقد يلفط < الماده » هنا مااعتاد الئاس أن شحو أهلمه٠‏ وا اا تر بد 


مابيئه و لسن الها 


ع ؟" 
فااسيقة او اطاط قات ولك حفن أن الك وار هذا الاستقلال 


لعوييك لداريدا العالح نكاقا 0 تلف هد | العالم م من اشياء ,يتصل لعضمأ 
ببعض و يئر بعضها في بعض * ومنهنا لم يكن بين أ حكام العتل أصدق 
من القضية القائلة : بأن المصادفة محال ٠‏ وأن ليس في هذا العالمشيء 
الا وهو نتيحه من حمة وعلة من حبهه ]3 خرى : 00 لعلة سءقته 

0 8 لم * ٠‏ ولا كان دين 
عا ينوت اسك وا 25 عامة ولمأ كان سنا 


ومقدمه لائر يلوه . ولولا ذلك اضيا 


فح التقنا عرو التغاوب دلين :ولا كتين ارس للد ارات انيف عل الا 
البحث عن هده العلل . وا 500 يما دينها من صلة أ و السمة ٠‏ ذموله 
3 اقيق وميتي اوس ان العية لفن افد لفن دود 
ان ترع شا ١‏ 55 . مثله مثل الاح عدر 6 طربقه بالنور لا يعر فه 
اتيضاته تقوم الملدان , فيد هم عليه وديم اليه . قد يسعمى أسهر 
باسمه . وقد 2له اصحاب هدا الم . وقد ترفعه امته الى حيث يلقى 
كان الزعال » :ول كن فررد رف مدفكقق 1 بردي الغو ل 
اهتدى اليه ٠‏ كذلاك شأن ال ماين بالعلوم النظر به والتحربهية . طم 


1 
فضماة الاستكثاف . قاما فضي_لة الايجاك فليس الهوم منها شيء ٠‏ فلم 
١‏ 


كن كن الرياضمين من أوحدد المثاث 8 ولا من اخترع لمسية دين عددن 
ول يكن من اصحاب الطبيعة والكيمياء من السترع قانون الثقل . 
0 5 1 1 : .اع . 1 - اله 
ا وابتدع عنصرا من العناصر. اعا حقادو العلم في انفسيا قدعه ثابته 


عد 1 ع 
أو الخ ة ذآننا الحادث العارض فعلم الانسان بها واهتداؤه الما . سواء 
ق :الك مام الى اللقة وال واوا ضول قشف 11 11 
اذا 6 ه_داكاه فأبو العلاء كرة دين عذات عصمره ول مل ف 
انضاجها الزمان و المكان ٠‏ والال السياسية والاجماعية بل والحال 
الامتصادة م بولييينا قاض الى ان كد كا ١‏ الدين فائه ارين الوا بون ان 
نشير اليهولو أ الدليل المنطتقى م بنته بنا الى هده اللنتيحة كانت 
حال بي العلاء نفسهمنتبية بنا اليها فانالرحل لميترك طائفة م الطوائئف 
ع ا ل منباكا سترى فى هذا الَكعَابٌ فقد هائج 
المهود والنصساري وناظر الوذ نين والملدوس وا-عترض عل المسامين 
الامراء ولليل ك وشمع على ا أعقباء دده 000 و العف التحار 
والصذاع من العدل والاوم وم حل روت 00 الياديه دن الرفنيد 
والترس وهو 0 دللك بردحى فأملا انيديا كخيرا ولاور هم. واللل 
والضيق وعدن سام م الصدز هن إعثل الأماة العامة قٍِ امه اشعة 
شديده 0 : قالؤكرن ال لايؤمن بالمذاهب الحديثة ولا صانم 
ف العدث طراثقه الطر بهفة ولارضى ان لمكرف عا دين أدزاء العام 7 
الاتصال المحتوم ولا ان يسلم باذ الذبيء الواحد على صغره وضا فته 
اعا هوالصورة لما ا وجددمن العلل 5 ولايطمئن الى أن ار التارمخية 


شم ٠‏ ع 
ولاعيل اليه مازم 7 ذلك ان سحت غن حاأة الامة الاسلامة أ 
بحث عن حياة | بي الملاء فانه اذلم شع ل ذلك استحال عليه ان يفوم الرحل, 
اوان مهتدى من أمره 5 نشى ء 
١‏ 

تقول الامةالاسلامية ٠‏ ومن قبل ذلك قلئا النف سالاسلامية» ولعل 
من الناس من لصفنا رةه 8 ه_ دا التعمير : فان انا اأعلاء قل 
كان رسن عاك هلهة روكو اطلير ا ناريك الاقم يا الاق المررية: 
ذا رام اق ا زامشتدي أدر مان كليقا ان هت هن حال الأمنة 
العر ديه قَْ عغصره :لاعن حالالامة الاسلامية ٠و‏ بين اللفظين فرق مأ ديل 
اللمل الضيق المحصور والافط الوأسع الحدوده كلاءرعاكانت الامة 
العر ببة أشدالامم تأثيرافى تسكوين المزاج النفسي لالى العلاء» فانالرجل 
قوان2 تحالة فى بورض الآدي: الذوو و التفيوق فيه ةي اتفال وكاد 
يستحيل الى كتلة عر بيةخالصة ٠*ولكن‏ من ابأق ان الام الاسلامية 
الاخرى طا حظ غير قليل فى تكوين الرجل ومزاجه٠ولاسيم‏ العادي, 
والفاسفى فقد بينا وسنبين ان الرجل م ترك ذرقة ولاطائفة الا عرض 
لماء ومن الظاهران أ كثر هذه المرق لم يكنعر بياخالصاء ورعا لمكن 
له من العر بية حظ الا اللغةفلاشك فى ان صلةشد دة كانت دين الى العلاء 


وبين الامم الاسلامية غير العربية 


سس  ©©‏ سلسم 


5 
الامم الاسلامية.هذا اللفظا بض ضيق* فى نفسه: الاان نتوسعفيه» 
و ندلبه علىمعنى وضعي جديد . فنفهم منه ‏ اذا أطلق ع الذين 
داو المكم المسامين © اوسكتنا نوا ارضهم 0 اشتدت بين المسمين 
وبددهم الصلة 

ذلك لآق 1نة التلاه قة عر قن لين امايق من اصفابة التدلن 
والديانات بل قد درس فاسفة اليو نان الذين لم يكن ينه وبينوم 3 
ولاتحافية وطاية لبعة الآفك ونا دل امدق الا ان الرجل 2 
هذه الفاسفة في مكحتن اناقفنة الى بق كعن القن ار ريحت ف 
ظل المسلمين : 

ان فلن نذا نذاهن: أن اسيك البينة :و عن ١‏ عالق عنصل يا 
دين 2 لاضن الشرق قن من الاحيان غير محصورن 
فىهذه القربةالضيقة القاعة بين حلى وحماهء بل قد نضطر الى أن نترك 
عصر أب العلاء ونرجم مع الاستقصاءالتاريخي الوعصرالفلسمة اليو نانية 
والندية قبل المسيح بقرون 

وقد تتجاوز القرن العاشر لميلاد المسيح والقرنالحادى عشر ٠‏ وها 
العصران اللذان عاش فيه أنو العلاء» قد تجاوزه) الى هذا الوتصر 
الجد.دالذي نحن فيهلنقارن بين اراء الرجل وكثير من الا راء المحدثة 
التى تكشف عنها عصر الفلسفة والاختراع 


عت اع -- 
ع 

بدلماقدمناه الا يالجبر فى التار .بخ .أى اؤالطناة الاح امية 
0 اشعاطا المختامةو تترل منازطا المماشة تاثير ل 
التى لال كها الانسان ولاستطيع طادقما ولا اكتساباذلكرأى )١(‏ 
رآه وسنثاتهق موضعه من الكتاب 

واللداة: وال هناناق فرك اراس اونا ان له فى البعيف كن 
عياف ١‏ »العا تفظن قاع له وال اانا وكوف »زولك آنا 
ل 11 لك قرع ادن شر اقيق عاديا لفك ان اللو اوفك جز 
لطاثفة من المؤثرات. وعلى هذا لا نستبيح قينا ان لضيف 0 امن 
الاثار الى شخص من الاسخاص هه ارتفعت منزلته وعلت مكانته . 
وههم) عم 8 وحل خعارد .واعا كل ترساقق ا وشفدوه ناهر اجواعية 
الى كواقة اناق وول خوط ان عاذ سارها وان سن 
من ينابيعها وستخر ج من مناجمها. وهي جماعة العلل الى اشرنا اليها 
1 قافن الل مويق بعديد ولا اب فذنةالة ولاق القران . واعا 
تاك فتئة احدثها عصره واندفع 5 ن بحكم الؤثرات المختلفة 
مدان كو 0 اندفم خلفاؤه مر:_ بمده الى ذلك كم 
هدد الأؤثرات 


ل 


ع 3 
١‏ ذا يه هذدأ الراي ٠‏ واعا وائفق قمسه شيا ْ ورسددك أورا وفلاسف»ء 


المسلمي 


١0/ 7‏ 1 
اتا الحادثة التاريخية والقصيدة الشعرية والخطية يدها الخطيب 
والرسالة نمقها انث الا د تسا :8 اولك السمحج 0 


ن العالى الاجماعية 

و الكو نيه ضع للبحث والتحاولى خضوع المادة لعمل لكا 
7 

وفنا عرق لنا يننا 1ق رفس كت امن لوراك ا الها 

الور خون فى كت بهم من ع و شمق و لذ حفيق نه لصي.وم من النقد. 

3 . تنلاع الو سا: آل ينهم ودين اصابةالحق. ترفضها اذادلاارحث العقى 

والاحتماعى على غير 0 عايه ٠‏ قانزهذا المحث هن غيريشك و لاوس 

اك مها دلالة وأوضح طر نكا 

أعم ومن هنا لالستفيح اليلد ل عي الا عيةامن 3 ندمهم 

بحسن ماينسب الم م وال عان أ وقبده .فان الذم واد مع قلة غنائهها 

فيالتارريخ ايسا من عمل المؤرخ بل من عمل الرجل الذى قصر حيابه 


فيصناعة المدح واطداء 1 دل ان عدم :ا قِ التاريخ عنع امن ذلك ومحره4 


5 


علينا فانالا ذو من نا نهر ادالاث خاص و لا استقلا هربالا الو اذاا١‏ إشفردوا 
. و 50000 فيها كانزمن الواضح امم لسوا ا<رياء ءا سدى 


الهم من حك اء هداء 


/1 
ولقد موصت سذة ال مؤّوحين من قومنا رواية الاخيان والأوادث 


5500 
دواياتهم ناما اثاز لضان او كادا فى النقة بأتفسهم أ أوا كبارا لما 
عن اذتحتاج الي استد لال كأ نالصدقطم واجب والمصمة عليبم موفورة 
وك ن وقوع الكذب منرم ممتنع ولعوية اظيا الييم جرم كير ذلك 
الا خا وك روسن سات رارق الا ول من الرواة الذن 
ماكانوا يستبيحو نلا نفس.هم رواية خير هن الاخمبار من غير ان نضيةوه 
الى مصدره وبردوه الى اول من رواه 
عن ٠‏ قد أعول المؤرخون والاداء دلي ليرا أحدم على 1 
بعلن هذا الاهمال ويتمدح به . كانه يكره أن بذك المصادر التي حي 
منها فيظهر النأس على حظه من العم ونصيبه من الاطلاع و نه يريك 
افق كتاسين الالتاتر الفروية عا قدله ددا علدا آل لمق 
9 عو لحرت ٠‏ ذلك فن الاح كار قد مضى بهالزمان ند مذى يااكبنة 
و الموواه نول وو ييه الا ن الا ماكان من جبر المتلم 0 
طر يقته القدعة بعض الناس في «هصر . ولو أن هدا الفن من 3 7 
قليل الضرر للعم ان هنا أن نسمح به لاولئنك الذين ا أن 
يكسبوا متزاتهم وشهرتهم الا من الغخموض والخفاء ولكن فيه من 
تضليل الءعقول وخداع الالءاب وافساد الء لاا يذبغي ان مي عليه 
الاجفان . لقدكان عتاز الرجل فى العصر القديم فيا ا وي 5 
العم ؤماوعى من الاخبار . فكان من المءقول 1 رت لضن علىالناضش 
عصادر عامه لا شارك فيه 2 لان فقد أصبح الرجل عتاز 


ع 6 عدت 
بحسن البحث والتحليل واتقار: التتبع والاسةقراء واحادة النظر 
والاستنباط . ومن الواضح أن اظهار مصادره للناس يعينه على اظهار 
حظه من ذلك واعلان قسطه من التفوق والنبوغ 
تمنمنا الامانة للعلم والرغبة في اق أن نسلك هذهااطريقة المعوجة. 
أو اتناف :هذا الماهت اللطن. اما ريق أن اتظور العاف فل مهيادونا 
كافة لانستثى منها جليلا ولا دقيقا . وانما بود لوتتبعوا هذه المصادر 
وقرنوا اليها ما استنمطنا منها . فان ذلك أحرة للحق اميداة وللرأى 
َك لظم حتاد من اموا كل ابسن كنا أ تبره العادن سر 
أو مسي اكد و ركنا ع أن تنتقدها مع الا قر لمارا 
حي يكون القاريء على بينة منها 
واذ قد بينا أن الرجل خاضع فى أدبه وعامه ازمانه ومكانه فايس لنا 
بد من أن تقدم بين دى هذا الكتاب فصلا فى عصر ألى العلاء 00 
لدو و كاك الافرة ادها عبما ا حل الراكي» دنمنا 
فصلا خر لاسرة أي العلاء . فاذا فرغنا من هذا كله عمدنا الى الحياة 
التازيخية لارجل ففصاناها تفصيلا . ثم انتقلنا منها الىميزلته الادبية. 
قينا قسمته من الشعر والنثر وخصائصه فيهما . ثم الى متزلته العامية 
ذثر حناها شرحاً مستوقى . ومن بعد هذاكله تناولنا فلسمته فاحامدنا 
في أن تكشف عنها ونجليها ونبين تأثرها بما قبلها وتأثيرهه فيا 
بمدها . معنيين عناية خاصة بفلسفته الاطية والخلقية لكثرة ماكان 


د د 


فنينا من الكدالات: الا راك و افتراق الاعرواء 
8 

تكن رحن أن كون الاتدتوفض ان أن 4 بينفةا الكقات» 
ماع ان لتادسن اننا امور وح انا قزل وااء در لدان للودهيوة 
عازه لعي إلى اقصيى انه ان قوق ار بسو تاها 

واانا يق هت لآ قيض نالو لسقيو ا رفي بو لذ ااه بو فرمن 
عفدف البراته 1 اعايدا عن يدن لقو ال و 
لع العلم وتحقيقه واباحته للناس 

أشكر الجادعة وننىعليها . واعايتقسم هذا الشكر والثناءطائمتان. 
العكااس بال شين الاذارة" ا واكك الذيى مدو فق سييدية الام 
وأك افا يو الاخرعيظا 3 ماده وفك الذين مهم قامت الجامعة 
3 لكك الذرين اشيركوا فى تكوين حياتما العقلية ٠‏ فأمدناكل منهم 
عا له منروح وقوة حى نشا لنامر:_ هذه الارواح والقوى - على 
الذعلاقيا سوواح هوق حاص رعو أن كواق عمد لاا نظ اء الله 

نسحل اعترافنا باخيل لاساتذتنا المصرين والافرث فى الجامعة ٠‏ 
ولانا تنا“ الارش الشر يت لا دن دم اليا ولا نفرق 
ينهم في الاجلال والا كبار 

١ 

ولقد قال أو العلاء فىآخر كتابه المعروف برسالة الففران ٠‏ اندرجل 


6ك 
مسخطرع لعبره ٠‏ أى أنه : يكن المدرد نقضاء مأ بمحتاج اليه حن وراءة 
وترير ونحو ذلك ٠‏ وتقل عنه ياقوت الخموى-شكره للذءن اعانوه على 
3 ع 

1 ولغوا مك ما املى عليهم هن غ 5 ان نوين 
ص ع 
أو قتضوا 4 3 2 واد اذا كآن القضاء اء امحتوم هة_للى ا ولنا 
من هده الماحة لمن اليا الع مذزلة 5 العللاء وأتام | 5 ١‏ من اللاص_دقاء 

ء ع ع 

واحاضين مثل من اتام له فلا حرم حق عاينا ال اققفى ىا هيده نا 

ع 03 0 7-7 9 .© 
مأادى او العلاء الى اصدقائه من الشكر والثناء . رحو من اله ان 
عو حراءثٌ عن ذلك هانه 4 حرى وعليه قدر 

فسن 


١51 ارال سئة‎ ٠. 


تنقسم المصادر التي رجعنا المها في هذا الكتاب الى قسمين 
مابزن : الاول مارجعنا اليه فى نحقيق المياة اخاصة لالى الملاء وما 
كن طلم :واه وفلتيعه.» التاق مارحنها النبه فى عقي يعن 
الاك المنككية اء المارفية ا وكوي الى اضتاروةا ان قرس لمن 
ايكون فوم حاف ان الملاء عحققا .يسور - 


القَسم الاوك 

فأما القسم الاول من هذه المصادر فله عيب مشترك ببنججيع كتبه 
ومو لفانه لاشد غيه ككات ولا مرج منه مكولف ٠‏ وهو قله التحقيق 
واللاسووف و او القالة متف افازين فين كن قن الى العبنااء من 
القدماء والمحدثين . ومن العرب والفرئج دفن قوسي ١‏ ثآن ادر ورسا 
ققد عكتدين أن 06 عليه حك صديداً قاطماً لاسبيل الىالشغك 
الاب مانن تانقاى عجااه لوكا لعن اكزائكا دهان يل 
وقع التناقض في الححتاب الواحد غير صمة ٠‏ واءًا تتفاوت هده 
الكتى عقدار مابين هئ لفها من التفاوت فما أخذوا به من نصيب 
لخليل أ كيين الكتدفرق العار كن اروم نكثرة الروابة وحسن الاطلاع 
وجودة المهج في الترتيب وتنسيق البحث * و الكثر ا اط الثفاوت 


بين كت العرب والفرئم ٠‏ ونحن مشيرون الى هذه الكتب اشارةمفصلة 
المسافي التو القدقة 

فأو ها ( معجم الادباء» لياقوت ٠‏ وفيه ترحمة ديدة لالى العلاء . 
عاق مين ديد فى اسدرتة وبونائل ناقفة فى اللتانارة بين ا الله 
وهو قافن" الدعاة عض اق استائعة 1ك :ليو ان ونا زو لد تيه 
وم هادان ارو ةلسل وان ا كل ميل قو و ميد 
أن العاؤة مر لد رحا وتويك أن كون قاس الغارة رومن 
« الوانىي بالوفيات » للصمدي (؟) وءنها « تارمم الذهى » ولا بوح_د 
كاه في مصر . واعا نشر الاستاذ مرجليوث ترجة الي العلاء منه في 
وننائل او الماؤهء الى رظبعا با كتافو روسك كداء روفو صورة 
مان لتقي مرروزقه أ حرا فقن بق اناك لاقو لوه ساد 
الأرئمة تتفق فى ارا نت الكت الى ألقيا أ بو النئلاء 6 تمق فى 
3 قرا نجه فى تن من المواضع ٠‏ وذلك ندل على الها رمعا 
استقت من مصدر واحد + وليس طُذه المصادر من التحقيق التاريخى 
بالممى الذي تههمه حظ. ٠واعا‏ هى روايات جب أن نو ضع مو ضع الك 
وان لا يقبل ماجاء فيها الا مع الاحتياط الف_ديد ٠‏ ومنها « وفيات 


١‏ 00 -55- ااذه *نْ هه 5 ا “صو رت 00 2 لكيس 9 دا الكتب 
اللطانة القاهرة 
و ودعنا أ سار هت أني اأعلاء 6 دزاءعوه 
5 
خطاءغر بيامكتية| جمد مور باشأ 


ن هذا الكتاب وعد هم أدزاء عداو طة 
إيعا 0 


الاعيان» لابن خلمكان وفيه حياة اي الحلوه عي ىل 5ه 0 . 
مرات اشارات نافمة ويرحع ابوك عت كتررنين الاضياة 
فى اناده 
المصادرالعردية الحديثة 

تناز هذه المصادر يشى” من اليل الى المنبيج التاريخي الحديث في 
عقوقهها الوق لفون شان ار الطاع دوا كر ةا امن جه بقن 
ثقصه فى هذه المصسادر جميعا وبعده عن إضزابة عمل دتماو توما 
قله وكثرة كا يتفاوتصحة وفسادا فنها «تارين اداب اللغة» للمرحوم 
جورجى زيدان بك وكذلك مجلة اطلال وطهذن المصدرن مزية 
اطلاع صاحبهها فيكتي فرج اومن العلاء٠‏ والككرار حدوم 


حورحى ' زددان يث عا 6 رثة ه احأللاعه وحوده ة حثه م لستطم 3 0 


ن عيمين اعدف قبري لعدر فيه وهو إمده عن الروح التار #2 

الصحيح . لآن الأرحل م 0-0 نعناة عامية منظلمة . واء_ا هو عصامى 
فى العلى ‏ ان صح هذا التعبير ٠‏ الثاني العجلة والايماز 0 كاد 
الى 3 ميله الى الاحاطة بكل شي اه 00 
كود كمه ريد كما سيو وا لمان مم 1 ال كت العة 
والحيو موروشك ان يكوق عو حوريدن بك فما كبتسعن أ بي العلاء 
لاسما في الحلال ‏ صدى للاس_تاذ مرحليوة. . ومنها « تارم 
ادالطارقة الحنيةق العمك اراد © عفاد احم عر لاه كتكر ىن 


ل ج١8‏ سد 


صاحية 9 بودن ل 9 مهدا 9 5 د و الس # 525 
المتقدمين الذن اعا كا كي 6 داب صجدةما كن القياء والتقر لظ 9< 
وهممها 7 عقسدة ا العلاء ع«( 0000 فتوح أفندى ٠‏ 06 صغير 
اقتنع يه صاحيه 0 الوا 1 ى العلاء وتورعه . قكاد باحقه 
يات ابكاماة 1 1١‏ 00 فق كن ده تان # ولدس لَه 


- ف 


0 
3 


ل هن نالتحقيق ٠‏ مدر 0 اام لون الملاء 4 للشيم عقن د ى طاره 
1 راد صاحدب هذا (١‏ لك أب ان صف الرحل ودين وحضهة 0 
ف فلسف:» ود شهعغير «لمحازا١‏ َّ المساوين 7ق ف فى المالحدن . ل / 
الذين 0 ا ا ف شيك و سن 4 القضاء 5 فاج دالىل الملاء دين 000 
زحا لظبر فيه 4 الازهريين وتاول الفقبهاء 

7 مه ها 3 5 قدعرها ود ديا للع قُْ حقرمه الامر 
الجا لتا رح 2 ذىء ء واعاهم فى مصمادر للتا رم ٠‏ ومن الواضح ان ببنالتا رم 
ومصادره قر ف د 

دهده المكتن حين رهد :ان للاوتبعياة أ ل العلقة أوبرأى 

3 0 

الناس فيه ٠‏ م تنفعنا | ثار المصر بين القدماء حين تريد ان اورخ أحد 
الفراعنة و٠‏ دن حرت 0 مصادر ها ضدة لاتار دخ ٠‏ 035 عر أن لظفر 


من الفقه التاريخى باحظ الموفور 


المصادر الفرتحية 

هذه المصادر هى التي يصح ان نسمها ناريا حةا ٠‏ لان ما من 
التاريخ كل خصائصه وكل مناهج البحث عنه ٠‏ لولا ان كتابها قد 
شاركواكتاب العرب فى انهم لم ينعموا درس آثار ألى الملاء ٠‏ وليس 
فهم من استقدى قراءة الازوميات وسقط اازند +٠‏ ولذلك ميت عليوم 
فلسفة الرجل وعقيدته وكثير من الحقائق التاريخية ااتى تتصل بحياته 
3 3 الى ذلك أعز من أن ههموا لغة أى الملاء حق فهمها ٠‏ ليعدمٌ 
عن أسْلدلة الغر يس و تعمقه الشديد ٠‏ على امم حين درسوا رساثله 
استطاعوا ان يستخرجوا منبا أ كثْر ما يستطيع المورخ ان يستخرجه 
من مصدر تاريحخي شد بد الغموض 

من هذه المصادن. الاتليوي والقرننى ولانذكر الالماني لانجيلنا 
ناللقة الآلما نينة جال ينا وق ما كنت فيا من طر الت البحت عنا 
للهربمن أدبوتاربخ 

المصادر الاجلزءة 

ون فز نه اناه وكوي | لأدكاذاته ماري وعائق ان الفيلده 
الى ذكر ناها آثمَأوهي على جودتها وحسن طرائقها فى البحث والترتيب. 
وكثرة ماقرا مؤلفها من كتب وقاسى من عناء لم مخل من نقص 
ظاهر تحن مبينوه ودا لون عليه في مواضعه من هذا الكتاب ومنها 
» تاريخ آداب اللغة المربية » للكاتب نليكلسن . وقد رجم قي4. 


. 9 3 9 ٠ 
ولكنبها مع ذلك تنم عن اطلاع صاحبها على ما كتب الالمان عن‎ 
أبى الملاء ولاسما ( فون كرعر ) ومنها المحلة الاسيوية الانكايزية‎ 
وسنة 1969 . وهى مفي_دة كل الفائدة فيه يتصل‎ 19٠٠ سنة‎ 

) برسالة الغفران ) 

المصادر الغر لسية 

قدم دين تدى هده الترحمة مقدمة هما مالمقدمة مر حاءدوث من اللداس.ن 
والعسوت عو كنا تمتاز ببحث نافع على ايجازه عن فلسفة أبى العلاء 
وعلاقها فاسمه اطزد 5 ومنها )) تار بعالا داب الغر بية 4 للاستاذهمار 
0 ودادرة الممارف الاسلامية 44 3 وق هدين المصدربن ر جمهةميختصرة 
لابى الملاء الا ان دائرة المعارف تمتاز بأمها استطاءت ان تدرك مابين 
فلسمة الى العلاء وبين فلسفة ( ابيقور) من النسبة . ومنها (سفر نامه) 
و 

تاليف ناصري خسرو بالفارسية )١(‏ وترحمة شثر الى الفر نسية.واعا 


0 
الكتاب الوحدد الذي وصف أنا العلاء لضخامة الروة وكارة المال 


ا قات االاتاتاتاتا ‏ ال0 


1 2 : ستل 35 في : ع 
عدد نأه مصدرا فرلسيا لان قرأ ا ر عديية دون ح<بلنا لغة اصله : 





١‏ طبع قله الها رسى ور ريه الفر ا سار لسن والواحد بالمكتية السلماأ مه 


ا ب 
القس, الثانى 


0 كثير شاف ادا 2 قمة الى كل ماعا 1 فاه جهن 
لابى العلاء و5مله . ن تار لم ل عرب و اداعهم وفلسهمم 6 أيام بنى 
ا كه جرف له انا الكتب التى رجعنا الهاي 0 
وال الكية لا عي السك عن نوكن ١ن‏ البد اقمع ا نافقيتها اماما 

الزاهرة لابى الداسن . وتارعخ حاتها ل ال انين العد اوزاف 

5 سُ 5 5 

الايصا رق أ ر كك مهنا أو لا يخ فصل ألله العدري . وتارئ اند 
وك اله 3 ر الماقية لير و ني ٠‏ ورم الى هذهالكتت يق 
الحراة السياسية والأ<ماعية لعصر ابى العلاء . وهنها الاغاني ويثيمة 
الدهر اقمالى و لمرو الام الاين ققرية بزو لمتكا ل ااكبوة ركذا 
السناعنين ودنوان المعانى لاني اول دواو ب ون لطا ين أذ حمق 
والؤسناطاة بق المتدى وحفيوفة القادى 12ت فيك المز قارحا 

وبرجم الى هذه الكتب فى محقيق الحمياة الادبية هذا العصر . ومنها 
الهير ست لابن الخدم و«*رة م الذهب للمسعودى ٠‏ -- 2 


1 


الفلسفية طذا العصر . ومنها المواقف للقاذى عع.د 00000 


الاستاذ « ساتلائه » الى القاها بالجاممة المصرية . والملل والتحل 


الفلسفية لابي العلاء . ومعحم البلدان لياقوت الموى ٠‏ والمسالك 


5 :وى الى الملاء نفسه فعاهر مهأ اودر الأهويياقه زمعا 


0+ 


المقالة الاواى 


ه92 زمان ألى الملاء ومكانه ©5 م 
١‏ 
اذاكان لار مه عالدارسة: و الزسومالطامسة .<قعلى الافها الاولين. 
وك نالا مدمن" ان هرو انها 1ن تور اتعلينا مح كوا الماع وقية 
فقو وق برقو باج تناه لاهن ايت تمصو وي عاانقدية 
الى عومم من سددب ٠‏ وتدلى به من صلة . ودوفيرا لمغل ادي دن 
الآمانة والوفاء*رفان لذهين ( 5 العلاء ) علمنا 2 لم بهالمامة الطغرانى, 
بالازرع ٠‏ تالك الى عناها لتنقع غلته و لشفي عات ه .و اشاح و ادم 
وتفيض على نفسه العافية والسلام 
لعل المامة بالجزع ثانية يدب منها نسم البرء في على 
لعصر الي العلاء علينا أن نل به هذه الالمامة . لنحبى فيه حلقة 
من تلك الساسلة الميلة الوضاءة التى تصل بيننا وبين اله حدم 3 تقر بنا 
الى الكرام البررة من لا لفان اوفك الذاين ل ا وا 
اليزا ثعمة الودود ( لسميه لعمه وان 5 ه ابو العلاء ) وحدها. لكان 
طم علينا من حق البرهم والوفاء طم لهم * اننم بعصرث المامة الحيين المعترفين 
بحسن الصذيعة ٠‏ فكيف وبناة الجد وشادته ٠‏ وولاةالعزوسادته» والذبن 


حم اانه 


ابجة دلوا اماق فا حشهوه لناطا. 
كتب اسماءثم فى ميت الخمالدين 

لحم ان لمصر الى ادم غلينا ان نل به هذه الالاقه لجعي حقه ونقى 
بعبده وانستمد لا تفسنا منه القوة والادد١فان‏ امرا لا يصل حديثئه 


00 و اكرهوه بخيار اعماطم على ان 


#دقاعة فول الك بين لاحقه وسابقه ٠ولا‏ يجمم طارفه الى تالده» ولا 
يستمد حوله وطولهء بعد الله وصدق العزعة٠من‏ حول ا يائه وطوطم 
حري بالموت لا بالحياة» و بالعدم لا بالوجود 

م غراف الخلاه ا لشيقفية لالتفيدى 3 عبن النا ىقلا الوق 
القام الي حجر س حمة ولا رجم صدى . 8 الامة مهما ا قلملة 
قصيرة المدى . فبى شاملة الخير موذورة النفع عظيمة الغناء 

الما عى قبل أنيطرح النوى2 يبنا مطر<أاوقيل بين بزيلها 

فان لا يكن الا تزود ساعة قليل فالى نافع لي قل للها 

ل مالنا وأيال الشعراء تقصد اليه و نتعمق فيه . وما ا خذن فى 
هذا الكتاف مكلوق قعراء ١‏ او عاتلوزب و اعاسييلنا فيةتسيز ارامت 
المحقق والدارس المستقصى ماع الاشماه الى نظائرها والاشياء الى 
قرائنها. ليستنبط ممهاقضية جبولة او يوضح بهاحكءا غامضاً. اويستظور 
ما على اثنات خبر مشكوك فيه 

هذه سميلنا فى هذا السمر . ومائرى امها تستقم لناحي م بالقدم 
والحديث . فنؤلف بينهما * وازاوج بين فرائده) . ونظلهر عقولا على 


نفس الى || لعلاء أو نمس الامة الاسلامية قِ عصره . م قدمنا قصدر 
هدا الكتاب 

قافا دس اذفف وغهو ان ادالافهالةا لأدية والقلدية: 
وحيانه السياسية والاقتصادءة٠وهزاجه‏ الحلقي والاجماعي ٠‏ ليتق اناأن 
نفهم أن العللاء كا نه شىء متصل بعصره غير مافصل دنه ٠ولا‏ منقطع 
مابيئنا وبينه من الوسائل والاسياب 


00 5 الماك 


5 

ولو ام 9 ابسلا ع فارع صر نذا المعسر طر يق وصاق الشعوب 
الذن اذا ا رادوا 1 قَّ تدبد وا - ن حيل ل 305707 دوا 1 اديع 
الوا || لعناء قَْ تحليل هدا اتلنفل ورده ل وله جام 4 و ااه 
المتمايئة » لو شئنا ذلك لطال ينا القول يه عمانا أن 0 الي عاها 
كيدها نطلقه على هذا الحيل الذي بريد 01 ندحث عنه ونقول فيه 

ذلك زتعي اله الأب الرعيير ا قل االلعق ..: اوتكلل اق 
تلك د الى كان يحفق عليها 2 الاأسلام فى القرن الراع من اطحرة 
ومن 0 الاشماء غييرا أضا ان بطلق عليها تلاك الاسماء الممهمة الى 
حفعظ التاريخ مادما 0 لنا العناء ١١‏ الشديد ف 9 مءناها 

فافظ العرب . الذى يرسله التاريخ اوسالة انان انين ةلف 


ع ا مم 
فوا تسريه مناه الاين الذي ند قلق كفيم لني الا مصون 
خاعه وأنا ؟ ضدودة 15 قل رعا ل يصدقهدا لمك ف معناه الوضعى 
بعد الماهلية الا صدراً ايلا مى الاسلام 

فاو شك أن تورات انلز :الى كان مدل عليه ا" الافقلاق 
الشام . ايام الى للعلاء . لوجدت بينه وبين المءنى الوضعي فرقَاً غير 
قليل . فلمس هذا اليل الخالم ص الصربح م ن عدنان وقحطان هو الذدى 
كان منتشراً فى بلاد الشاءأ ثثاء ذلك العسسء بن كد امتزتهت نبوا خيال 
اخرى وسرعات هه فيا يكن لعهدهأ م قل 

سا فل تتزايل ول بقع بينها عايز ولا افتراق 

سمعات من حال فقي او ل سود اد نع عداقة 3 هلمهأ العبقها مون 
والااجماعى 5 والد, 5 : والاقتصادي 5 دَ-_دك ل لاد انشام 3 أبان 
الفتح الاس_لامي ا بالشعوب اعد ةافة دك الا رأهمين والخمسط 
واله_يرانيين 55 5 ذاما مسح الله عل المسامين هده البلاد : ومكن 
طم فيها .كانت المصاهرة والاسترقاق . فنشاً من اليل العربي المخالط 
طذه الاحا ال الأتلمة حيل حديدكد دل يكن : الأزمن . لبعر قه م. ن قبل 

واد كان الله ع زوحل قل بام اعدم تعدداازوحا تو أباحله التسري 

ف غنم المح من اأرقيق : ]| ن المسور 3 يع أرجهل 
بين روحين من حياين مختافين . وان علك ين من قعيين ور 3 


5 م ِ . 


هذه الذربةالمرحنة (واعا ربد بالمحنة اعحمية الامهباتوعر سة الآاباء) 
عرفنا ما كان لسكان الشام من امتزاج الدماء فى القرن الثاني للبحرة 
بله القرن الرابع والخامس . ولاسما اذا لاحظنا اخة_لاف الاطوار 
السياسية على هده الملاد ولا<ظنا 5-1 ام نالروم قد كان مئان 
حرب وقتال غير مريحين 

من المحقق أن التفاب الى قد كان لغين العرت من سكاق: الفاغ 
دن على الفاحين ومتنصرهة العرب 6 الشام 0 قليل بانقياس 
التستان المباكة ين ونان الكوالين خنالة أن با كان اللعراب امن للب 
في زم 0 أن إضائل هذه الاحئاس الطرة فى سانا 
رضنا الاجتماعة قدمأ كان للفاحين من سم وطور وه : لغة 
طم كن العر ديه ف نس الاهر الاشعاع ضئّولل ( ١‏ ( 

4 
وا ال أن ننسى ا هذدالقاعدة التي اتخذ ناها فى بيان امتزاج 


١‏ ) لاط أن قاء ا نأس فى ا العو وان 50 تا لاك 
3 لم مض *نْ غير ان دي كثيرا هن اط ار اللامد أأه دق اطه داره إليء عأقيدة 





المح محفت موه محم يمه مسخي جس سا مسي مسد لموسياسه ب سيم لماعم مع صم معبومامم جاده حم ل 


عر 
الخاصة فان بن اأيااب راأنقاوب تاها يد وى 1 تج" كيان يحول 5 هنينا 


أساحيه كرها عن امش أله ه ن المصائص والمميز ات 


الدم المرني بغيره من الدماء عد الاسلام قد عمات عمابا ةله . فالعرب 
لم يصادفوا هذه الاجيال خالصة صريحة وان تمايزت فيما بيها 
عابزا قليلا أو كثيرا . ل صادقوها وقد تزاوحت 0 لعضها الى 
من قن السعويج و اتصال اللتافع بوطلون: ارا 

ع لون مهدا ر الجيد والعناء الاين يلقاه) المورخ في محلل 
هذا الشعب الشائي ,»تدك أن انهل مافدمتاة وه كلوق عه« التحاضير 
ل و البنا لعو كن تار سرامن الجتإزقة. 

كل هذه مسائل يسبل الجواب عنها . ان صح ماقدمناممن البح 
ولكن تحقيقها العملى ليس بالشنيء اليس ير . لو أن العرب ل يلدوا الا 
بلاد الشام ٠‏ ولم يفتح عليوم فيروها »لكان فنا فقون أن ادر 
االماحثون على درس جنسيةهم الشامية . وان لظفروامن هذا الدرس 
بالشي' المفيد . ولكنك تل 0000 لاعرب على الارض ٠‏ هن سلطان 
وك رفع طم من اواء . وك مد طم من ظل وأخضع له م من أقطار 
فقدر ذلك كله ّم حدثى عن مقدار ماحتاج اأيه درسه من العناء 

ينا سول القوك ل تويك الله النار ضعو الترسوم قدا 
حصانا ذلك التفصيل و أطلنا هذه الاطالة لنصل الى نتيحتين اثنتين : 
الاولى ان لفط العرب ععناه التار يخي والاغوي لابصدق حقاً على الام 
التى سمت به بعد الاسلام . لا كان من الاختتلاط الجنسي . ولقصوّره 


يه 


عن أن لشمل أمما توزت الامة العربية عن حو حياتها الاجماعية الخاصة 


تت 


اليم طاو لعي انناف . كانفرس والترك واطزود والبرارة فى 
9 3 قمة 
واضى لفقا [ المسياديق ) بتاكل تجو رسيور ان نفد لقره 3 

فا كانت تلت: الاحيال الى اعلا مير ألى الملاء وخحفق عليها الء 
الاسلامي خالصة للاسلاء من دون غيره من الديانات . 7 

ا واأيوودي والصاليء . ول 'شترك هذه الالى المذتلفة 
ف 0 العم وال دب سب انل كان 5 ف تكرن المارة 
ا 

ادا لايد لنا من أن فون 1 يدل نفسة عل هده الاخيال 
حيدا دلالة شاوقة العم ل النزوو .ول القدك لق 6 قو ل الا رميو 3 

ولسنا بريد 0 مخنرع فولأ م كن ولا 3 امتدع أسها غير مءعر وف 
وان نكا م عون اند دوكو د للحن سردو وهات برااي 
تر يد 3 تك لما نا لينطيق على معى ع لسعة . فاذا نظر نا 
الى هذه الاحجرال نظرة محقق محيد للمحث . 4د 3 العين لا كاد 
تاقاها في علم أو مولا و شكنة اح سامفة ولا عازه وير ان 
حى تقع من اعلى لون خاص حام مع لطو اثفها المحتادة وشعوم |المفترقة٠‏ 
لشتر الافهةخيا 2 تعايز فما بينها إشؤون خاصة مما و 3 شاف 
مقعثورة عليها 


اوت 

وأسكن حدثى عن #مهلدره الذي عنه وحدل وعلة4 اح فقا لمعم 
اتقى التحية يو التدقيين. ..ودوة الامقتضاء والاسنوراء عد ان هيبدا 
المصدر داعا هو الاسلاء 

الاسلام هو الدى بعث العرب من صدرائها ٠‏ فاد من ساطامها 
وقونبا. عرى موثقة 5 ا بأمتينة قرن ما !عض هذه الامم المختلفة 
لفن 00 واسيغ م غلينا فيذ1 التو االاض القع عله نا اغا 
عسوي لتاقي ١‏ قد وهيف ند قفن( العامة او ادق الالماءا. 
لاطو عدي ماله الخنافة ون ان 3 بيه احجان الناس 
المتفقين فى هذا الاو ن الذي شر ححماه . واناختلفوا في الحاس و الاخةو الدن 

اللأعدة لناب عاق دف لاهو ل الى ينها ىلعاو فى ا 
"أوايق اكوا العاف لطي ا لدي معلا معت وود اليا دا 
مضافة الى ا دوذ 23 0 مقصورة على شعت دون شعب ٠‏ بل ط-_ا 

ن الامتزاج والاتصال ما لمصدرها ٠‏ وهى الامم التي اشتركن فيها ٠‏ 
00 ان هذه الامم نوعين من الاتصال نستطيع اقول اسمن 
اللذن اصطلح فأينا ١‏ مج اناا كياء عيو ف كوو فين اناهير 

ن الاتصال وهئ الامتزاج والانحاد . فلبذه الحياة المقلية اشاهنان 
ا من الا تصال 

اند هصدن النوعين ماشر حناه من اياد ' الدماء الذي مع م 


الب وفيرسنى الى راك الى اعون الواتعو انا هبي الاعاء لانه 


امتزاج لاكاد يقل التفريق الا فى النظارو َ العقلىدون الس والعءلل 
أما النوع الثاتى فهو ب ع الاتعال إلى التتداحة ادناه 
5 الات الساسية ٠‏ كالفتح والتغاب 5 الاقتصادىة كالتحارة 
و:ةارضص المنفعة 7 و العامية كاار حل والاسغار وكنشر كلقي ونث 
الرسادل واذاعة القر دض الى غس ذلك من عالى المماشرة اانا . 
ولا كقنع عليه ف كيرا مالد :فقن الاتعدات المتاسيية فتفريق الآفة 
يعد اجماعها والكلمة تعب احادها » وارد الشعب الواحد شعيين 
منفصلين تنقطع يا جياض لواف 1 فاق وق للق اسمن 
ا و و 1ن أزمانالفرع واطولو ا اا روا تال 
لكل من الاحاد والامتزاج الاحتاعمين ١‏ ار ظاهرة ف عات 
المقول والقراتح ونتامج الملكات الا نسانية كافة 
فالفرق عظيم جدا بين شعر العربي الخالص الصريح ذي المعدن 
النقي امنأ دن اطحدة والاقراف 6 ل يجاوز الصحراء و 51 إلا ابناء 
عشيرنهالاا ذر دين 3 وس شعر الرحجل دن هحناء الشام والعراقق ول يق 
: ع ء - 8 
سم 
اطحين م العك بلده و إشحاوز مولده 4 ودن شعر رحل اخر مدله قد 


عرف الاسفار وجاب الاقطار وخالط الام المختافة والشءوب المشاينة 


فاما العربي الصريح فليس عثلى شعره الا هزاجا صافي] ساذجا 

وما الحجين المقم فرضيف شعره الىمزاجه العربي هزاج أمه الاعجمية 
وأما الحجين المسفار فيضيف شهره الى هذا الأزاج المركب ما أفاد في 
اا ل ن عم باخلاق الاه 0 ودرابه شدارب الشعوب ٠‏ وحم وين 
فى ذاك كس المنظلوم . والعلم والفاسقة . بل ال أضارة 0 
ال داب . فاذا دظر 1 العا سمأسعين ف عصر أ ا بى العلاء عر ما امهم قد 
كانوا خاضمين للاحاد وللامتزاج الاجماعيين أشد الأضوع وذلك 
هذا الياب 


مأشدنه دن لصل الى موصضءة4 كن 


0 هذا المهر دل العمصور العداس.ة 


١ 
لد الف المحدثون الذبن كتبوا في تاريخ الآداب العربية . ان‎ 
يقسموا هذا التار بخ الادبي عقنذى انقسام التاريخ السياسي +اليكوق‎ 
داك اذل ال فويد أقفافه تمدن ادزالة لون أرقا 4 ل كوت‎ 
أدنى للبحث وار بالى الفوم‎ 
000 ولسنا الآن عكان الدلالةعلىأن هيدا اتتقسيم خطاً‎ 
يكام ان 5-86 التصوبالي قسموا الما تاريخ الآداب وهو‎ 


الممسر العيامى ١‏ لنعرف أن كع م4 أيام أي العلاء 


مسد ٠‏ اد 


لمك قىء العوس العيامي 6 التاراخ السياسىي ا اتنتين وثلا نين 

لكر 5 ع 
- داب حيدم هدأا العهثر الى فسمين احدها . سر 5 و شر سرام 4 
أربع و دلا , دس كلم :4 و هيع السنة (١‏ 8 ى هللك د قينا لغداد ٠‏ || ابي 


عدسر الاخطاط و يلديبى نأ: أء الدولة 31 أد 0 بال داب الى ا 


ا ددم 
عام لدم كه هن | العهي :ادك ف 
والحق أن مورخحى 0 2 اغا العول 6 هر 000 الخاص 


جورجى بكزيدان) 


و لوال وروي ع 
قت<نس التورط فيه 
د عم ال اانا هدا اميم من أوحيه اأسماسية الى 5 
ينتهى اوطها إسقوط. الدالم ويام السلاجقة سنة سيع وار بعين وار يعمائة 
و توي الثااى لسو ما الدولة 
ف نت ترى أنهم لمإوفقوا الى مطابقة التاريخ السيامي . وخطؤمٌ 
ه_داقد ار الدلالة على ُ وق نلاهر 5 ة الار فال دان بين عمس 
١‏ الوه || 12 6 عت 0 عا بي التقسم السيامى قَْ هدا العصر ٠‏ فان 
حر كا اللا ول أوقهم. فى أغلاط كادوا تجمعون علمها . ٠‏ وساقهم الى 


للد داب 0 فهير الأصنا م 

سدهواه ذلك 4ن غير 0 لفت نوا على الادب العياسى 
جنانة لا انعد 3 أعدناءة 4« وأو 25 لوو ا 1 غير قامل 5ق ه_دا 
0 ععسر ل والنرضة لدعم اع والووة 

القاعدة الى :. مامه وشو ال دا عفنا الح الخائر 
وجهين أحد ماص ديح لدم أء 5 . و ال در بأطل 0 له من ا 

تلك القاعدةهى قياس الرقى والا#طاط. عا للخافاء من قوةوضعف 
وما لسلطانهم من انبساط واتقياض 
اليد النائر حال الاماء دتقو.رت حين كانو ا و ضععت حين كانو ا 
ضعهاء َ( وذهبف رى, | جين دق متهم الا الاساء 5 ومن هنا لعقل 
اعتياد المؤرخين السناسشون على م 1 القاعدة ىَّ التقسيم . م وحهها 
الباطق فوى المبالغة قيما :وين الا داه والساسة ' بن ماو عر يون 
اأؤئرات الاحدما أعية ة والاقتصاد. 3 قِ اله داب : ومحيث لا فكو 
الآ داب 0 ألا للسياس يه 31 الادب نال من 00 الخلفاء : 
0 كر مانا تأرو ابه ويدعن ك6 ادها ذفتو] له له من 
ا مأة لوت ٠.‏ وهم 3 فياك دو رات لعمل 5 ال داب غير الناضية 


فك كر ليها ١‏ تيف هر ولع قد ادر الو لان ا د 


القاعة 6 الى قروو الى هون الس اكيو ن فاقياو ادو يك اها و ردير 
اد ا عاد الاقدكاك هن افرق “الو راث فرق الآوات لاقن 
اممطاطها كما زعموا. ١‏ 

ذلك بأن انقسام الدولة الاسلامية الك_برى الى دول صغيرة 
وتمالكميءمرة في العالم القديم . اماكانت نتيحة الضعف السياسى في إغداد 
وقوة المنافسة في الاطراف ٠‏ ولم تكن هذه المنافسة مقصورة على, 
الاستيداد بالملك سب ٠‏ بلكانت تنزع الى ملك يكفل لصاحبه 
الللطاق والقؤة. و كفل لهكفت الصينت ويضى القهرة * قكاق عمل 
الا داب والعلوم فى ذالك كله قيما ما عظيم اع 0 ستنافس المسيطرون. 

فى الملك وحده ٠‏ بل تنافسوا فى || 7 والادب فنا . والادلة على 

ذلك موفورية: لاعواع الى الاسقطبان يرا لان نل ككشي اث قار 
الباحث في تاريخ من شاء . من ملوك القرن الرابعم ووزرائه . وكيف 
6 رك لايش ليف وك كان عدد العاماء والادباء في قصيره يعرف 
صحة مانقول 

اذا فهذه القاعدة الى بى عليها متؤرخو الآداب تقسيمهم للعصر 
العباسي خاطكةمن هذاالوحه ٠‏ ولعمرى ان عصرا ينيغ فيه من الشعراء 
ارضي والمتني وأبوا العلاء ٠‏ ومن الكتاب ابن العميد وابن عباد 
والصاتى* : ومن الملاسفةالفارابى واين سيناء وابن لوقا » ومن الادياء 
أنو هلال وان المرزبان ؤالا مقا والجرداتي ٠‏ ومن النحوبين ابن. 


ع 
هو لاء وعصره مدن امثاطم وهدن المؤرخين والحغرافيين والفلكوق 
اين ان كوق.. عدو وق وامفلية لاعدير عدو ا فين ف 


- 


التقسم عقون للمهر العياسى 


1: 


لانستطيع آن نفهم الطريقة الى اتخذتها مدرسة الآداب ( وتريد 
عدفوطة الا دا نطائفة الأسسائةة :والائحتين: الديون توق روا ع «وريين 
ماللءرب من لغة وأدب وفلسفة وتاريخ في تحديد العصور الادبية 
وتقيدها بالشهر والعام كا يصنع المؤرخون السياسيون في توقيت 
الحوادث ) 

ذلك لان الظاهرة الادبية العامة تمتاز في نمسها بأنها أشد 
ما كن استعصاء علىمن بريد التدقيق في حصرها ديد وكتها ء 
لانها لانظبر الا بعد مقدمات عدة بتوافق بعضها على مغالية بعض 
ومن هذا التوافق والتغالت تنتج الظاهرة الادبية ممثلة تلك امةدمات 
الى الع ققه .اناب ارهن ٠‏ 

وتلك المقدمات نفسها نتائج علل أخرى . ومن الظاهر أن حركة 


اللناة الآقبية واتقاطا من طون الى تلوورو انيد حا شكلة يمكن 
"ان طزلاه وكات شتا الأعنزفه ال رسكل الباحفن مووي 
بينما الموادث السياسيةتظرر واضحدة!_ كل باحث ولاذفى الا ماانيعات 
عدةك م ن العال 0 
اثنتينو ثلاثينومائه فايس إصحللء و رح الادلى ان محعل ه_له السنة 
ا دماة حك باد للا داب 

ذلك لان و السيامى اغا دوت عا ذلأه. ه رة عام أ معتر لد 
ددن لاعن جميعا . 1 الاد ذم قوفت خلاهر 5 ذه.ه ة لابقع علمها 56 
ولا دحث عدها الا الاقلون عدا 

فق لقان للا 1 في أيام بنى العياس حياة لم نكن ادن 

ولكوية من المق أيضا ألها لم تبدا يوم إويم لابى العباس 

ا ولااء_ده 4 واعا كانت 0 ذلك ٠.‏ ولسنا لغلو ولابرف 
ا3 1 13اة الليديةة ار دان #اتفدسو. قوق الى راق ىق 
قيام 5 العناس 


شدة اخثلاما. العر ب 5 بالمر س وعيرهم 7 ن الامم ف ار المّر 


جد ١1‏ 52 
2و 
:اللا ول 5 واحقدام المة دين المضر نه والعا ثيه )01 ف دراسان لذ للك 
مهد 5 وكارة مأ أفاء الله على المدامين كن ا المحل وناطقه ٠‏ ومن 
الردبيق على اختلااف احماله ٠‏ وعسف ص اع للناس 3 وعدث المن 
وفرق الخوارج بصرح ملكرم كل نهدة اشسراع اتوك ها لوت 
واحد حا كته بي 1 حو (ه . ْم ادر عَنّه على نمس لكين قياواتل 
القرن الثانى ٠‏ 
لآ عدو الوقض بو لذ تعييه نا لأعين الى ولاك سيا 2 و مكنا 
أشير الى اشماء تدل على اءتداء هذه الحياة الحديدة مع القرن الثاني ٠‏ 
من هذه الاشياء ما يتناقله المؤورخون من ان إعض التراجم العامية 
٠.‏ ع 5 ٠‏ 
شاعت د لاد الشام ايام مر سن عمدك العزيز ٠‏ ومعها ه_ده اخاابين 
الكلامية ف مسدلك اأمصرة ايام هشام قكّ عددك المللك ٠‏ ذلاك الع م 
تتناظر فبها المرجئة والوعيدىة وممثلو رأي الماعة والبى أنشأت مذهب 
الممتزلة على بذ واصلل ل عطاء « وهنا 1 الشعو 7 الع تدك 
لعص شعراء الموالى بتمضيل افر س عل العمرب دين دذي هشام ٠‏ ومهأبها 
٠ 00‏ 5 3 7 
مجالس القصص التاريخي الى كانت تاتف عد_جد الكوفة حول أبي 


لي ا عه حال ممصي سس عه سحو يه سح تاسمه حا ع حر للح 





ا ا ا ا اا 000 





22320 يلال ان هده افسة أي احتدمت ان ال مضي بة ودلا اه ففخراسان د كانت 
2 دهه اس العف | 3 والتعوطا 2 ف كل احراء الدوله الاس_لاه.ة وقد أحدثت ارا 
الم .م 8 م (١‏ لس اليه م وا 0 ١‏ 
ظاهرة فى اللا داب والسءاسة والناة الادماعب» كايا ذورت فى شدنع مطذاهر هنأ 
وأقواها أثرأ بن المغرية والما دسة لخراسان ٠‏ راحم اخرة اكول من عدب رم 
المسلمين فى أسبا١ا‏ العلامة ( دوزى ) 


و لح 


مخنف يى بن لوط وول سيف ابن عمر ٠‏ ومتها تلاك المدااس اللغونة 
واكاك ١‏ ادر لا ف وان اللتلوة و اخبر اف بوت اده 
الألاقة الى تقاياسيزة الواليددئ ويد ين عيه الماك .و اوها فى 
أوائل العهد العبامي بشار واد ومطيع وان المقفم ٠‏ فكل هذه 


ا طيوت قْ أو اء دل أله 5 ااثاي مندرة ٠‏ الى ا 4 ب || أخار لَه 


2 
وقول فى الزوكن النناسي لاعن | لتاريخ الحادثة الكبرى اانى 
سد وكا ]الا مة الفارس.ة وال مة أأعربية يقوده)ا صنوان من بى 
اعبد مناف سنة اثنتين وثلاثين ومائة لارحدرة و في الوقت نمسه 
لذي ع اوسن ةسيك 2 إإذ ذا 

ظ 

ادا قاكبداءالتمين المزاسين الأ وق عزنا هتى اداه "القون التاى. 
للبدرة . وقد 0000 ا القآرن ىاعداد وعبيد لظهورالصورة 
الجديدة الجلية للاداب نلهوراً تاها فى أيام الرشيد والمأمونوالمعتصم 

لواثق والمتوكل ٠‏ 

عن 3 هذه الصورة الطريقة الواضحة الى مثلها هذ| العصر ٠‏ / 
تكو لنت الا قينا افص فم مدل د الا دا سور اعد 
وا كادهاة وأنصم لوناً وأطول بقساء ٠‏ تلك هي صورة 
الا دا فى آذ اخر القرن الثالث وف القرن الرابع كله وعبد غير قليل 
من القرن الخامس ٠‏ 


اذا :العريق الذليق عن ذلك كاوتمق العير ان ممسل ليها 
الام فيو لهنة كايكلة كوين نالا المالا سام ا مادا 
ومن تقارض المنافع والطاعاتة.. 

فاول ها ته غود اق النوهان عن الادال كاهو الأتسال 
القن اع شارس للاعييوا اه في الملم والا ختدو ةقر ادق 
والدن . 

ولتقد ظهرت هذه الننيحة واضحة فى القرن الناتي والثالث 
فظورت في الاهةالعر بية آراء وأساليبوكتب وفنون منالعلم لم تمبدها 
المقول . فكان ا ما امتاز نه تقلى فنون دي من اللغات المختلفة 
وندون أالاخة العر بية ووصع قواعدها على ل ماتمعل الام المتحضرة 
الخاصة . وطذا النحو من الع تارسح فاص اح :ينا أ د عرض له اله 

فل مكب سق القردق الاك ذى كان لقره كيو ١‏ لشفي 


ّ 
من النقل والترجمة . ويلوا الواناً من مار العم على اختلافه وتماعد 


عد أقه . فم سق الا أن تعمل عقو م قُْ الثا نيف بين هذه المواد الى 
وقعت أ لهم من علم الام م قبلوم » و بين عقوطم الخاصة » واء اكوق 
ذلك بالذه_د و ارين . وبالشرح واليدد ينه 6 وتشصشيف الفكعن 
والرسائل في الموضوعات المختلفة . وذلك مافعل المسلمون في العمصر 
التا هين كستوى دن الحياس: قلق فلن 6 :2و ل.مدسية الا وات 
) اا المر حدوم حجور<دى زددان بك ( ان المصر الثاني قل كان عصومر 
الال :فلن نتحاوز احدى اثنتين : امأ 5 ١‏ لآ كاد شقل 
الهم || ألم من من ذنون || لم حدى فى نصح و شمر 6 عقوطم , لمحرد نقله . 
ودذللكت مالا إطمكن اليه عمل ولا ترضاه منطق .فانم توغر اسا أأعر. 
ع غر سه ولا حمة حص_دت 0 ددرت 1 واعا 0 شى د 5 
ولكل فلاهرد مرقات : ولازهن 6 لا ند 2 افك وماكان لشي'ان 
ست حل رك الملل ٠‏ أو يختاس حق الايام واما ان يكو نالمسالمون 
فددضرواني ذه اانا قاننيوا وله اموا ,ا كترهن النقق + افقطموا 
هده الحياة وامم ليحماون عل ظهورث امار اليو نان والفرس كالاابل 
تقطع الفبية الجا مله جيذ انالا واس ئها لتتمطر عام وان كاده 
لتتدرق صدى . 

كد الفعرضين 00 لني من صلة دنه وس الصواب 3 

اما الذلون الفول قو يهار عقن آلا تان التليعية والامية الى عفل 
نا العصر الثابى هن عصور العياسيين وضاء مكلا زع ول لضيج فيه المقل 


الاسلامي . فظلبرت آثاره متقنة تامة التدكوين . وليس الى تحقيق ذلك 
من سبيل الا النظر في أثبات الكتب الى نشرت فى ذلك العصر 
والمقارنة بينهاو بين كت, العصرالاول:٠‏ فذلكصدق شاهد بصحةما نقول 
وماكاد الصف المرن الخامس حدى أ عدت طاثقة من ال سماب 
لدس لعددنأ شرحها اله نَ مع +1 رب ال داب الم رئمة وشن الغارة عل ا 
وبدلك دذيء العصر اله ماسى الما ث الذي استطيع أن متمية عدر 
امخطاءل : 
اذا فأيام بنى العباس ٠‏ أو بعبارة أدنى الى التحقيق أيام٠الآ‏ داب 
المياسية ' تنقسم الثلذنة عمو يدا ادل معالقرن الثاني. وينوي 
لعل منتصف القرن الثالثك 1 3 يذعنى العصر الثاني عد منتصف العرن 
المامس . ولم نشا أن نسلك طريق المرحوم جورجى ز.دان بك في 
حدبد هده المصور ّلك الحدود السياسيه الى ضيق بها على نفسه 
وعلى الا داب معه . 
واعن شذا السة التضل يكير اة أن العاذه رقن لها وقد حال 


فى المصر الثاني 


بت 
اننراة الوا فيه فى عفين :| فى الدلاة 


١ 


فيا اجقوكا اتات أن المياة الأذية فى الحضر الغالى للعداسيين 
قد كانت راقية صالحة . فنحن مازمون ان نعترف بمسادالمراةالسياسية 
واتحخطاطها في ذلك المصر . فاذا أخذ اثنان في تاريخ هذا المصر 
اكه ا قر ولا توسنا ني ٠‏ كان اتنايها رالا كاميي يوا مقر اكد رون 
الطوكي السنادى وااكتعاءه ذلك برى أعلاما للعلم ترفع . وصروحا 
للادب تشاد . وه_ذا برى كلمة كتفرق . وعصا تتشقق ودولة تنقض 
ودناء سياسيا ينهار وقد عللنا فى المصل السابق هذه الظاهرة الخاصة 
وهق بوكر الا دادو ينانا السناسياة بوتكمو احه يو رهد الا نان 
م2 ]ل المعاسة الساسي دهي كان قويل ا الس كفو الا در 
كان في عصره ومن بعده ٠‏ فالشكل الاول هو شكل السلطة الفملية 
للخلفاء والثاني شكل الساطة الاسمية وانا أن نقسم عصر العياسيين 
ف ليمي التباشية تنوين اعدهنا عصر الخلفاء ونسميه بهذا الاسم 
لان السلطة ذيه قد كانت لاخلفاء والثاق عصر الملوك وندل عليه 
هذا اللفظ لان السلطة فيه حقلت الىيد المتغابين بالحضرة والاطراف 
فأما عصر الخلفاء فنستطيع ا اموه ال سيق لخري + الأول 


غم الغوة والئاق» عضر الوق :و كلك قد 
الدديلم وعصير الصلاحةة 


عقر الماك ل عصر 


١ 

كدق وه 11 الس نقناء الولة الياضية ولكسيا بعد ا كيم 
المنصور من قتال ع.د الله بن على بالشام . و#مدان امسق بالمدتة 
والشية ابراهيم بن الحسن بالبصرة . وبعد أ ور بيك أبى مسلم 
الخر اساني .من ذلك العهد تمت الكلمة لينى العياس فى المشرق والمغرب 
فخلصت طم المذكة الاسلامية فى آسيا وآفر يقية . والفصلت عنهم 
الاندلس وكأن شما بالدوا له قي هده الايام غضا . وغصنهارطءا وقوما 
كاملةوثرونها موفورة فشادت لنفسها وللمسامين ما لي 3 دمن 

محمد بالسيف والقام فَاطال 
ذلك الروم وفتحت بلادها . وشحءت العام ورفعت هنزاره 
واقوف الأانوو عرق اع نوكن الفاقفة ان ١‏ مالتع طررا ايها 
السيامى نكن 2 ولاصحيحة فانها لم لعتمد على العر بق اقامة 
0 يده 0 5 تر الى منرا محف ور كقرا الى كل شبغى 

3 1 أوي ال4 


اصطنءت الفرس وركنت الهم . واتما الفرس أمة موتورة من 


الررت: تكن لبا "الضقيئة و القهاء وما كان واي ان رركن إلى ووو 
إلا 5 بر دك الملكة والمناء لذلك أدم- د الفرهن قِ أذ 0 
سم 0 03 
7 شىيء و ظهرت اثار ذلك فيما كان من خ_للاف الا مين والمامون 
حى 0 00 الى شيف ن جنده ولاق 5 لك من 

أعوالة لا .: شق بالعرب لا مم مترعون حب دى 5 مبة 3 ولا ادق 
بالمرس لان ممأ 3 الى ال ةا بالملك ول ظور وهم بعدشيعة للعأو بين 

أصطنع الممتصم سن الرش._د عدا من القرالة العحمك عل 4 ولعاز 
له . فكانذلك معحلا يضعف الدولة الذى فلورتوادره بقل المتوكل 


كور الع 


م 
كان اصطناع المعتدم للدند له مقدمة ط_داالمصر . ولكن 
ابتداءهالفعلى كان عقتل المتوكل واستملاء الترك على اهز الخلفاء بولون. 
ولءزلون . و«تصرفون وا الدولة ما يشامون . 
منذلك الوقت بك عمال الاطراف إستبدون عا فيأأيدمهم و بدأت 
بغداد تضعف عن جمع هذه الاطراف . وكبح أولئك المستبدين. 


5 ولاة الامصار قوم وصعف - داد ٠‏ وذاقوا لدة الملك. 
وحخلاوة السلطان فحرص أ كبرهم على أن وق له دولة قامة 


اك 
فنها ك الدول قفاررس: وخر اناق #وماوواء كو وا ومسي ادر 
ولكن تلوق كانونا خوطو و فل أن واوا وى بطو افوفية لاه 
ايكون اها مم على الناس مششروعا . وكان اأافاء اسا رعو تاوسال 
العبد الي من 0 من المتغلءين . حرصا على ا تبقى ا هم على 
السذة |الخطياء . كل ذلك وهم يلقون فى بغداد من ٠‏ التركفنون 5 أب 
بولون ايوم ومخلمونغ_دا ٠‏ ودعا عذنوا وسحنوا ٠‏ وفقئكت أعينوم 
وليس طم راح حم ولا لصير وام أت سمة أربع وثلاثين وثلماثةحى 3 
نوف ا قد باغ أقضاد . وقوة المتغلمين قد باغت غاءتها ٠‏ 
بنوبوه ( وهم أ سرة من الديلم غلبوا على احم و طم 20 
الى بغداد فد خاءا با منوم معز الدولة بن نويه . واسس ذيها ملك بى بوبه 
22 والنهى ٠‏ وارقات اميم والتذزعتك 1 للخافاء الاسم واللفظط 


. 


وعليهم لسمع والطاعة + 5ق ذا١‏ 52 متهم عن ١‏ مر الك القائم سداد 


ل والثلة وسو الاصسى 


عوسر ادير 


: 
ليست محلو اضافة هذا العصر الى الد ْم فق عقن امعان فان 
سلطان الديل لم ينبسط فيه على الامة الاسلامية ٠‏ وم كلب كهاور 
العراق وفارس الا قليلا +٠‏ ولك. ن قيامهم بيغداد و 0 هم ان 


مسمس ما 


5 5 
به > 
الملفاء قد جمل دولتهم ١‏ فك الهو ل الأسرورية ننم الس عونا 
اوها د ها نيف اماف الفهير عو انا شو عفر القول لقره 
و المبائاكة الك عل بجو عرو نسو ده الدول ٠‏ نويه وا كاقلا 
لاطا كافيها ورناء التو عسوو له اليه تين اوه البق و اننا عا 
ودوله الحودا ننه قَْ از برة ١‏ 00000 الاحعييد كمسر 3 الدولة 
الفأطلمية داقر شية ٠‏ وقد مكن لما ا سر والشام 5 لاد العرب 

تلك الدول التى اغللها عصر الي الملاء ٠‏ وقد أعرضنا عر" ذكر 
الانداس لان عياما تاد كود متفعلة عن حياة اهل الشرق ٠‏ 
واعزظناض د شين كانه كلا ة ون عتقار ا لشوك :الى كقوف ةن 
الرقعة الاسلامية ٠‏ ولو شئنا ان محصى هذه الدول الاسلامية اوان 
فصل وصف الدول الى 5 ناها ٠‏ اتحاوزنا القصدا ٠+‏ ورج 

ا 

6 عصس من المصور 

اعا هذا الانقسام السياءى الذى تبينه اسماء تلاك الدول ااسابقة 
هو الذى يعنينا ان نشيته ٠‏ لانتقل منه الى قضية تشتد الماحة المها فى 
في ألى العلاء وهي أن المسلمين فى ذلك العصر لم تكنطم فواة عافعة 
و يظاوم علم و احد 


0-2 
و 

استازم ه_دا الا تقسام أشساء مذها تغفرق القوة واننثارها وعحز 
دش الخارفة ف قاد . بل جيش غيره من الملوك عن حمابة الثغور . 
ومنها حرص هذه الدول على القوة وانبساط السلطان وذلك ينتج من 
مريشك اناسل نار اكامو قوري اكول اعار اعجار واه وتوا 
ن الظالمى حماءة الاموال لتعائة الحيبوش ٠‏ واتثراف الملوك والامراء 
واف لقان هذه الذالة السيعة ا ال #عيدعين مسكرارين حداف 
امع الروم في المسلمين وقرمهم الى مافى أيديهم من الك ولفرهم 
كينها آمل انيدان القن الزايغ :كران كوو و راوع فى أ كترها 
بيئما الدول الاسلامية تقتل قيما بينها من الجيوش من لو وحهوا 
الى العدو لذادوه ٠‏ ولعصموامشه العوا صم صى والثغور » الثانية ما كان 
النكية الصليبية فان الذي أخرض العزلووين ,ا ملهو وا له بم فبهم 
00 المصر الثالث لينى الساس اليس الاهذا الضءف والاتنقسام ٠‏ 
ولولاال جه دانق القرن الرابع : وال أوبفي القرنالسادس حافت 

الشام والمزيرة من الروم ولا من الآفر 53 

1 

الفلك حياة أن النتلاء اتصالا حاف كلاث نو هده الدول2 
وهى دولة الد, م سغداد . واعا الصات حياة أنى الملاء ما سئة ونءعض 
سدة حين رحل الى العراق ؛ ودولة الهمدانية حاب وقد خضم ها أو 


الملاء 0 ولد الىمان لهرت بأسقاطيهادوأ4 الفاطمييز وكئى م( ثالئةالدول. 
التى ألات هذا الحكم 

كذلك قال الذن 5:.وا عن الى ال_لاء “ن افراع وق مقدموم 
مرحياءوث ف فك ك3قة رسال الى اله_لاء 9 وى طبعها 000 ٠‏ 
وا اشيرق المر نسى سلممون ف مةق_دمه4 رحمةه لطائقة م ن الرسائل 
والازوميات 4 ان هدين المستشرقين عل عامهمأ وحلال خ+طره) 
قد أخطا فهم التاريخ » وها العذر فان الحياة السياسية لأقاهم 55 
فى أواخر القرن الرابع وأ كثر القرن الحامس مضطر بة أشد الاضطراب 
غامضة كل الغموضمناقضة بعض ال مناقضة لما عرف من حياة ألى العلاء 
و الس اليا الذى وقم فيه ه_ذان المستشرقان بالامر النذر والثى 
المسير . و _ك فلنا 3 حلب لم تحكد مرج من انك الحمدانية حى 
وقعتق بك المبيدية عصر وظلات تمتصلة مهم مقصورة 0 علول حماه 
أ العلاء فألقنا بدلك دو له ات خطر ىْ التار د 6 و با في حياة أن 
العلاء ا غير فلبلى وم دولة 2 مرداس 2 ونحن حت دون ف 
أن عقق اللباة الياسة طلي: ف ضفر أن المتاخه وكين لذو ل القن 
ماسكتها واختنفت علها فى ذلك العصر اذكانت المعرة بها مودولة 
الو كقر 


فاو ل شوك الدول عوالة د : بى دان . وقد أقامها حاب ( شاهضه 


الدولة) تا 6 اوه ناصر الدولة عذال ف اللوصل ومو له الى اضطرت 
ملك سرهف الدولة حاب 1 واتخذها للكه حاضرة ٠‏ وحعلها دن 
كن المسلمين وأوسعبا فناء " ومن أرحيها للعلم دارا وأوطتها 
فلما مات » فىسنة ست وحمسين وثلثماثة » قام ابنه أبو العالى شريف . 
قرعو ده 5 ودكحور وهو ف اثناء ذلك فلك حلب حمنا ومخاءا حيما 
ال ع زع قر و وي لالت اد ب ا ا ل ل 
ن م له مثل علاميه ا يي 0 ولحكن 
لمبنئه مذا الظفر فعاله وقذى عله سنة احدي وكانين وثاثمائة 
قام بعده ابهالمعروف بأنى الفضائل وتولى أمره غلام لابيه سماه 
إن خلدون لؤْلوا . وسماه ابو الفداء وابن الاسير ابن اوَاوٌ وكلوم 
كناه ابالصر ٠‏ وذدرق الدذهما انأ الحاسن ىق النحدوم الزاهرة كروى 
مر لممى الدولة 
. عام ة" 8 7 5 35 ْ 1 2 :0 . 2 
الذى هاج قرم المزيز الى هذا الاقليم انما هو | إوالحسن علي بن الحسين 


كان ابو الحشن علي هذا مع سيف الدولة حلب ٠‏ ثم كاناً لبكدور 
علام هقد الدو لة . رحل الى ممعم ايام المزؤ 1. أي لعل 2 احدى 

قال المورخون . فاجتهد هذا الرجل في حمل العزيز علىغزو حلب 
وامتلاكها الىأنظمر بذلك . فوجهالءز يز الى حلى جيشايقودهغلام لهركى 
وعا نين وثامائة 1 اما ين فك ان رغيس المغر آي لءزيز مر ل يكن 
الى هدا الأقليم ٍ 

دلك لان هن درس ا العزيز عرف ادمهاده قِ ان م لدولته 
امرااشام والزيرة 3-7 تملهدامر أقر دقيةومعس ٠:‏ وكا ىن الواعدة السياسية 
كانت تازم الفاطميين امتلاك ( حلب ) . سواء ارغيهم المغربي فىذلك 
ام زهدث فيه ٠‏ ومهما يكن من شيء فقد ول اليش المصري الى 
حلب ومعءه4ه امغر عي وحاصرها و شأ عن ه_دا المصار قبح ئ 8 
أن تنتعده اغارة ملاكىك قاهر على اكليم وادع ضع يف 

لقد كان سيف الدولة بن حمدان ذائد الروم عن ثغور المسامين وكان 
مكانه منوم مكان الشحا في الحلق والاذي في الموف٠‏ قفاصبح حفيده 


3 3 
ابو المضائل٠‏ حين اطافت يه جيوش المصر بين ١‏ داعى اأروم وعوم-م 
واف وها أغنماء*٠‏ قد فيك انه لوم ولايد بملطامم عل رقعةواسعة 
ادا لغذوم مأ 6 5 إل ياوا عليه لتغصون عله حمانة 
3 
في ! قاجم صمق كل ورتثه عن ا أن صمح أن لورث الاقاليم ٠‏ وهو لعا 
دَللك : مشر عليبم حر باو دذبر 5 م كيدا وهو على حلاف راعهم ف 
الدين١|‏ ولتّتك شيعه وهو 3 هوا د مع بى اله بام يكن بد من 
5 أسدم ين بالروم عا لىى خصومه عر ا يمرا ددمة وين اأره 0 من الختلااف 
الدين . 500 عما كان 208 كن سن الاو ف جه لدم٠فكتب‏ أ الك 
الروم السجعيئة ونطمءه٠واطلك‏ يومكد عنى <رب البلغار فوحه اليه 

احنودو فاق دين الفا 


ان اطين المصري مقدم الروم٠‏ فأ أسرع اليم وناتاىم ٠‏ فظفر 
55 وودة لكاربوا موا قرو و انض" 1 وق لاف تلد الغرصة 556 
الي القلعة ما في المديئتة من مال وطء_ام وانحرقا ما دون ذلك٠‏ وعاد 
الحيش المصري الى مكانه من الحصار 

نون الآمريعل أ التضائق وعولا كنا لكا بى لطن الدرينى 
يتوسلان به الى أمر الصلح وكا هما قد غملا عن أن هذا الرجل الذي 
شخدانه واسوياة” :الى اسم هو الذى قى ضرم عل..هما اا رب ٠عل‏ 


ع 
أنمنحوتكين قد سم ارب وضحرمنها* ووافق ذلك شرهامن المغربي 


ا ل 


الى الرشوة الى قدمت اليه ٠فصا‏ هما وانصرف الى دمثق ولما ينفذ 

وصل د 9 موس . فكني الخليفة ل قائده 6 م4 وبلومه 
كر عط.ه ليعودن الى حادره حاب وليلحن عليه دى مفتدهأ 5 عاد 
امش ل حاب وعاد أبو || لضا تل 0 |1 لى الاستنحاد علك الروم 
ورغسيه ف وات اد 06 لاك الغ شام * هو راع صاحب قسطنط.نية 
الا 3 م قَدَال الملغار وطصعرف 2 دأ ثمه ومقات 4 5 لاد ايا 
أهلما . 'ودعاه اليها دن كابوا بدودونه عم أوما كاد اسم الخدش 
الملصرى عدم المللك ف <جدمله اللحب 0 دي اول عن حلت عائداً 
أل دمشق وهر الملات حاب وتاماه أو المضائل ومولاه ا ين 
له صدمء 4 : ومعى الملك ان لاد الشام ه فهدم و-<رق وهب وأسابى 
والصرف ورا / إإصبه كام وم أدقه ادى 1 وهذه الحادثة ون 
الفصل الاول من القصة الحر نة الى عثلها الطمع السياسي والاختلاف 
الديبى والرغبة فى الملك والسلطان 
المزيز سئة ست وعانين وثلماثة 

/1 
قام لعدهة ابئه الحا كم بعلن الله ٠‏ وفلل الستار مسدلا عل مادين 


مصر و<حاب ال أن رفع في سنة ل لعينها ان خلدون ولا ان الاثير 


3١‏ د 
ولااو الغداء ولاان خا_كان ٠‏ ن الو وقد عر ل مولاه أن المضاثل 
ع . 
6 أسكيى 5 0 حلب وقطع الديزمة لفعما سيين وه 060 7 بالعبيديين فذكر 
أسم 1 5 م مف مذاير المدينة واطر عي | 
آّ ١‏ 
55 3 العضائ_للى 5 وها الذي 7 من رهة . وك انعق 
بقية حيأبه ٠‏ وال اذى صورة عرله »ع ع امات حلب باأنةاهرة 
. وأنقطع 0 ووس لغداد 5 5 37 الوساكل الع الحخنتة لذداك . 35 
1 3 »2 
الذى درها . اغى أذ 9 واد م 0 وحدد أء ها مها 5 
١‏ المي 0 ا التاويسس الها 
كل هرداه #دممم 1 لل سم مع الك لع ( «<تهممه نا 0 3 ماله اود 0 . 
ين 5مأ اس طوع سن بداث لاا اله ولكنا ملعي 1 0 


رعا كان له !عض الصلة ستو عل 01 هدان 


ل 7 


ع . 
7 ان الكو ءافوو افوا قا نيمك أن الخاكم 


ل 1 . 50 : 5 5 . 


على الحا كر وأغرى به وكاد يظمر باقامة خليفة علوي بالرملة فى كنف 
حسان سن مقرج الطاني . لولا ان خداع الها 3 ٠‏ دلك يه اموي 
بالمال والساطان ٠‏ قد غلي مالا لى القاسم 1 6 3 رل لانماز 
قوة ولا عيدوفال در ساعيية المدارى الى مكة وقر ا القاسمم 
نفسةه أن المزيرة والعراق ٠‏ حدث مكل من القصص ادس ناا 
تفراضن له ال ان 


حتت 57 تمت 
. : 5 21008 ع 6 
لانعين ما اأتار بخ السنةالى 5-8 فيها أبنو البق واسرته ودر 
6 
اليه مو ككل دراكة عونا يه ادير عادمنا تمل القع كن 
. ع 
2و 
ان وين اندي امنا 3 لاي ا ا او 
ٌْ 7 1 . 
١ . 0‏ 

إ#دكان انو احسن هو الدذى صر م نأر اكخرب اين مسر وحلبف 
ص 2 . . : ٠‏ 5 
قدمأ مول ذو حدق ٠‏ وميس عن ه_لمده المرب فشل اليش اللصعرق 
الى وعيق لنقسها لقره بو الناماان 2 فيعوك اهن وار ة ٠‏ ملكا جل 

ومثكللى ه_دا األعار عن بالشىء اين على دوله وك كأمت إن 

٠. ٠ . ٠. 5‏ .- 5 ع 
عدوتنين ها تنافسانها اشد المنافسة ولعينانها اقح العيب . احداه) 
5 ء, ا 8-7 
ع6 : ل" 
ان الامر لاقن عند هذا المد. كان عدر الميين المدصري عن اخد 
حلب ورد ملك الروم لطمع عرب الشام والحزيرة فى خلفاء مصر 
و لسحمو ىو 5 الحرو ج عاييم اق من طاعمهم ٠‏ لاسما وحم 
ندا 

لا.دعون لا سوم القوة والسلطان فحسب. بل اديفون الممغالا مامه 


6 ٠. 
تتحمباأ مشورة المغر في عنى العز 7 قادس من المعيد‎ ١ قن هدا نترحة‎ 


ع عم 

ل راع ان لي 5-059- 55 حاب 
مالاتفى ار ب والقتال . وان المغربي ا قوير نه 31 الدولة 
وحر عليها من المغارم المادية والمعنوية شيئًا غير قليل ولذلك قتله 
وف كت ا رده مر للك اق مكتوفيال راهن اناري 
وتسواء! سيف نا هده الل 1 م امغر ني وخضوع حاب احا 5 
أم م امضء فلرين ف سوق ال الكلق فى ان ال كين الم يه 
قد حمات “لها في اخضاع حلب لساطان العريدين كا 

لعم انا لع كل اهدر عن 00 ف نخص على عين لكيه الى كادها 
ال 0 لوقي ارساتو تاق الس سه يناف درك 
الخائن الذى كفر لعمة مولاه . ولكن ه_دا العدز ل وقوع 
المكندة ٠‏ ولاسيما اذا لاحظنا شيئى : اد_دها) اق دولة العبيديين 
خاصة . ودول الشيءة الاسماعيلية عامةانها قامت على المكر والحميل 
وعلى الداع والكيد اوقل الانراز اللعيةتر الوينا ون :لحي 
ولقارة فيما ع ال ريز ى وغيره عن الاسييا فلب > ثبت 9 
هؤلاء الناس قد انتفعوا في اقامة دوطم الكو ده 
انتفعوا بالسيف 

الثاي أن الكيد قد اتخد وسيلة الى 00 السللطان العبيدي 
على حلب هرتين نص عليهما التار بخ : الاولى دبرت بيدالحا يم تمه 


فيما بينه و بين فتح غلاماو ام ما سترى بعد حين ٠‏ والثانية دبرتهاست 


١ 1 1‏ 6 ع« 0 
املق اخ الحا كم فى ايام الظاهر لقتل ذلك النائب الذي اراد أن 
ع 5 

بعاد قن ااي فق ل عينية د وهو ذ الث وان اللعرويي مودت املك 
3 نين الى ذلك ده فلمن »+ ادن قالكيد ال ك5 بى هو الدي افر 
باسقاط الجدانية وقطم لشن اسان مسرو دع اك 1 
قد اغوى اؤاؤًا واستهواه بالمالو الاماني حبى مل اليه 

فنك العايية ا هاية القالةة وانن > قن اقيم ااي ا 

ال يي 5 22-3 أ 2 ا 8 
محلب في بوم لم يعينه التاريخ * ولك استبداده هذا قد بتى الى سنة 

.: 0 1 

اثئتين واراعمهانه 

فلم فد ماين نوك واخليقة الفيدي ؟ المومررت الممقول أن 
الود ا لكا لمان الحو ترا اا ١‏ للحاو كمه 
و امسر له افير على الما َ وحزاه تعدا نض وممنا ةن 
عي 1 ن تكون تلك الآماني؟ 

6 6 

ذلك ثىء لا لستطيع أ تعرقه اعد أن حهله التار بخ ععسن ان 
- راألسا مم ا 1 1 وم “نيم 00 
الفق هالتار يحي لا بجعم نا انه لذهدا 36 1 حر أن ومدق لعمينل 

0 6 1 6 
55 لهو لسةيا 9 ركظذهدن غير 1 العى اعلا م اأثار ؛ 2 : الدنقدمنا أسياءم 

0 

شوفيت ذذلت ع و3 ول لعذول 2-0 2 : 0 وادث المرديه العن 


ادق لخدن :و لقنا ان كافر اذى نهد 3 التاريخ الخاص بحاب 


.شل لمن مال صل اليه 


أيمس م ةن كوف ا ابض ند رلك ادر ووم ! فى لغخداد 
سممة ةَ عان و9 لسعين ل ىه و' 4 ار ودين لايعلل هدهدائر <اة نأ 0 
من حب السماحة وطاب لعي وادرسن على الخيردة 6 مدينه السللام 
واكك موا ل كارو واد الو 1 فرق انان عامل بساني قد كان 
عارض ايا العلاء في د له فار حل الى بغداد شاكا 206 وعلى 
هذا الى ر بوافقه ١‏ الد ) وكا الأرحاء.ن م ا الناس يا تا رتح غير 
ان هذا الخبر لم إسح 3 لابرط ةا قاس با وي وال عرق ماوت 
ف ذللك الوةت للشاهرة لاغداد وكلا الرحاين م بعين اليوم الذي انمة مت فيه 
ع6 0 
ولكنا لانستطيع ان قر به من غير أن تفكر فيه فاله اذا صحكان 
دليلا على احد أءرن : اما أن يكون انو الفضائل لم بزل قاعاً محلب الى 
نذا المي وها ان كوق لازاقد أعان: عصييا نا زايا > م فيها وكلا 
لوث استازم أستاز | 7 5 رع 3 لامتطفا 0 2528 3 صلة امعية 
دين حاب وبإغداد قا اذا : لصح هدا ليق فلدس دهن شلك فى ان أن 
مم كو 5 6 
الملاء قد كان ار حل عن : 5 رة كارها 9 عازما على اك قم سغداد كم 
ض 
ودين ذلك 2 مو جرعه4ه دن اله الثانية 


فلم كره أبوالعلاء الء 0 ومفارقتها مع انها أر ل 
نه وأرح له واحدب عليه وهو ر<.لى ضرر ليس له فى بغداد عون 


| كن لد 


. ع ع 6 
ولا أصير ؛ اليس يكن أن يكون الاضطراب السياسى احد الاسياب 


الى اخرحته من اده ورحلت به الى تداق قِ هده الدنة ؟ لانشك 
6 ذلك ول د عندنا من 9 المعرة تلاك لوي قن كا نت على حال 
ساس ل حرطا اهنا عيرق عار ا اكع عابرى لطال.: 

ىالل سوه النسى الحينة و اليه لوالو ولد جرع 
الممرة للعممد بين قْ للع السنينه و اسماع.لمة بأطنية هو الذى حماه الى 
١نمداد‏ ولعل الذى جمله استيداد لواو بالاص وعسقه الناس وهو على 
غلاع رق ١‏ 001 بار به 4 اللا 5 5 عد ادن وقصده4ه الدبيين نفشىء ا 
65 : قبا ان لفان اومان ادا و للحاكم ولطللالة تي لا 
احمالين افا : حضوع ال معرة وحاب للمعسريين في هده الس_مة 5 
اسشداد لواو مس هن مأ 

كل سين طاو لاقام أن ترم بها ولكنها سستج انا نتيحة 
استطيع 5 رحبا وى 0 افلم حلب قدكان على حال سناسيةى6 5ه 
نيو رفم نانوي 

/ 
دولة ب اسه أس 

وسواء حدم نا هدا الاستشاط أء ١‏ إصح فقداقسات سنه اثددين 

واكم نتروا 21 لذ لالس عم ان الحاكم والطخاافة عليه بولا 


فول ان الأقوو الى الفداء أن هدك العياية انا رق تهنا حمسن 


د امامت 
الدولة المرداسية مملا اشماقاً عليه أن يتغرق مع و 15557 
الاشماق مصدر عموض ل ص ال رداسية غير قليل . ولعل ان خادون 
و هدؤلاء المورخن 5 عن بْى داس ومهما 27 من ثي' فتد 
هق الثلاثة على ان 0 بين الأرواسية وحلب اعا القدات ق هده 
السية أي سنة اثنتن واراعاثة ٠‏ والناظار فى ا 2 الشام وار ؤثرة امون 
في القرن ااام واجابين مابرى لاون اريت ونظاهرث على 
اتاد نين هذه البلاد ٠‏ وما زالت الشام والخحزيرة مند الجاهاية 
مطمح أنظار أهل البادية وموضع اموا اللماك 911 لبون 
علطن الغزاة ساقي فلمو روه اغل اليكو من كرة عات 
قَْ المريرة 5 يدل على ذلك التار ثم وتدل عليه قصيدة المرقش الي 
رواها صاحب المفصايات : وفيها تحديد الممارل لطائفة مى قيائ ل العمرب 
000 

بن ونان بن انس انال . ٠‏ كا رقي اندو وي ارق كاين 

فلا جاء الاسلام وكان الفتح كبر اماع العرب بالشام والجزيرة 


0 ل قو همي هده ا( ماود ١‏ ان و همأ ملا . موص مو والعباتن 


٠ 1 5 5 2 ١‏ 5 تي 
١ )‏ ( را عه ان مهدا األك ا قَ 4ك خاأاضا هد بأء أأهسا كدم ابن دل 
إب 


1١ 0 0 ١ 1 2.00١ 5 1‏ 
لاه والكا الروء على كي عن ا لسع ٠‏ لهم شبيء عن الساعه العماءه ولأروه أساجاه 


الأسدمية كلها ويعض اللاثر ااعملى على جواه) اوعد إلان س الدول المحصرة وين 
اع 
اهأ كن شعو ب أهل أأناث به 


ا 


ع 
1 
أ 


والخذوا حاضر مم الخ سداد واعةر وا يأا: عر س وال رك وارو* عناصسف 


الأوموي لالع العرب )١(‏ جلا أ كثر ملاء الى العام والجزيرة 


فلم يحخعلىء المتوكل العياسى حان قت بوه لماجا ان اله الموطي ا 


35 


6 8 5 
بغداد وارادان يحم ندمسفق 6 العود بدك اأنار جم وشعرال<ترى(؟) 
في مدح المتوكل وعى املة لم يكد القرن الرالم يظل المسامين حى 


راف هه 


محدطفعن ار 5206 مغداد وكوى أ مص العرب ف الشام والحزرة وظلور 


. ع ْ ٠.‏ ع ١>‏ 
الا و على اجدانية ( في الموصا.ل وحلب واصيحنا رى اولكثت 
اللافى تابون الى الكو 51 ن به ولسكن فافر بالماك و تسلطوم 


على الناعن واتخاذهم, اذو اخير وجمايتهم ان 03 د الك لم العبير من 


. 


طلبأعهج تالا اندو سين ف راك التأرل لسغ دوهم اسيغة من 
٠ 4‏ 9 5 ا 01 5 
الفودى 5-8 علمها لو :ا فين الائضعار ب 3 سوه 


من هئولاء اليادن بنو كلاب ومن بنى كلاب صالح بن مرداس 


4 


ع وو و . 
أمير 5ومه ورعيغيم راناه سريلله اثنقن وارلعنانة ودود دحل حاب ئً 


٠ 
1 ١ لاسا *» 5 و‎ ١ 1 5 
ا ان غرب اأشاء وخر رده كالم ا داماك رهف أحاماء الامو 2 ااشيتد العرر ب‎ ١ 


7 : 8 1 ا م ا 1 
أسد 5-3500 6 رركا ال ا وار علي 5-5 ل *ى* 0 لدانت دلوا م ) سه لل 


0 الف واانة :ةذ" - 23 0 4 
اداه أكماكل ان حول ودود -صاو الى ع و أو ! لحا هساك شير ا لباو . 


العماس.. قن حار رها وعدا ن مارت الها الدفه 
53 + عده ل الات العد. ىَ 3 هد الهيا ٠‏ 
١‏ ده ات 
اف فى ادي وعد سل وصلا قأم قد 
و ثاتثت حصير امور 2005 0 عر اد عذال 


الى 


م ع 
ممهائة من فرسان قومه يطاليون ناا بالسلات والحوائز وقدطمعوا 
بيه و انك و لمشي ونيا للب فجنا وله و م ور ا لا 

57 7 - ع 5 عم 
وقد امر تغايق الادواب وكتل من كلاب مائتين واسر عشربن ومأنه 
قبع اه فاق من ١‏ محغل نه 1 كر فيه ثم حدثنا ابن الاثير 9 
لوا اوح فيان ا ان قل لاما ره 1 ءاملاف أن 
دوعا فنا لواو الو أ اتوي بو لالع ور لاي عاط تمدق 
لجان القامة وكقال أو لاحن امو معن لاوما فى الا انيه 
رونا الع عاو ل للقي ارسي ا كاي 2 وو 11ت ا 
واضيقون عليه ثمكانت الموقمة بينبسم وسور 1ف ا سن 
الادهم الذي كان قيد به صالها ثمكان الغداء والصرف صا وقد فر 
من الثار والمال واضعاف <همه واذلالهة عا 0 

مم الولو في تدبير اطزعة فتحا صاحب قلءته وكان مولى له فارأ 

05 وهنا لهرت المكيذة الل كنة فان كته كات اننا 00 قر غيه 
و كبو الاق أسرع ها اقطة الام ا ويا اد مان 
حلب وأعان فتح عصيان مولاه وخطب لصاحب مصر ولقى لوا من 
غلامه ما فى منه مولاه أنو الفضائل فانصرف الى بلاد الروم وسقطت. 
عابي ١‏ له الام 

لاسي لنا الا تاريخ هؤلاء الوالاقايؤ لآ اس نا ا ولا ول 


0-6 
و كن ذل لغا على اتنان ا وه حمدالي اعرف لمرو الملك قالالمؤرخون 


د هإ” ع 
وك 6ن 5 اجوانكة ١‏ حواعيو ا خسن الو بو د ا 
وت لد اا ان 

قالدل ىلي المزك خاي ٠١118‏ مواق والقاعنازتفري امرك 
2 ر أيام الحا كم ققد حدثما التاريج انالحام لم يتكد يقتل 

شه احدئى يزه 0 راعانة 0 على عرير املك استقلاله وحروحه 
الظاهى وهنا لهرت الكيدة الفاطمية الثانية حلب فان ست الملك 
وهى الى كادت قتل الما م واقاوظ اع الفزاهني اس عضيف ال ياك 
الناحم محلب من اغداله وقذى عليه .وفال ابن حلدون وول العيديون 
على حاب عيد الله سن ع فى دن جعهر الكياء بى وهو المعروف بأوشعيان 


واما أو العداء وابن أ دس قم لتصيياة 5 لكما عر قاد الى امام ابن 
حلب ولساطوا عطامهأ قال ادن خادون 3 اي أهر العبيفين امل 
المائة الراد.ة تطاول العرب فى الشام والخزيرة وأساهوا الى امتلاك 


البلاد فتحالف صاحٌ نن هرذاس الكلاق..وحسان بن مفرج العلاني 
وسنان رو هين وا نضيهة ا عد ار يسن ال قور نمك ار تون 
البلاة فييراك صاخ حلب الى عانه وعاك حسان الرملة الىومصر و تكون 
دلق اعنا الاسطاة وق :ذلك قو ل أاى الماذه 

ا حليا حازها الح وجال سنان على جلقا 

و<سان قى س انمي طىء . لصرفاهن عزه ل 


قسما صالح ف ذومه ات حاب ذحارب عامهأ السكتامي وأحلاه 


1 
9 5 ا سد مه أدبع عشرة و رز العأ له فما ذكراء ن خندون وان 
0 وار القذاء 10 ََ خامكان دتمل رعم ولك ف 1 0 


9 
عشي وواو اعيا 43 
ع 


٠.‏ ع 
سأسدية قد كا ا دل.4 5 دين 05 اح هدأ نشدي ريم عاى 5 أو ضع دعر 
ع 58 3 1 7 32 
أو تسد د عر عششره وارلعا'ه و مصلو أ ه_ذده الحادثة تشعاملا ناما اك حم 
نا ررد 2 3 ١‏ 


4 
وناع_ . ول ئ حق قم اه ألال» زوهيات «وتشيون العنيا 00 هراد ١‏ ( 
في 
. ا 1 1 5 1 3 
قافا ال معطي 25 د دصت ا 2 ع 5 فوا ب صضالح ل 


ولا حمدقى عايهم شوعو ااه 5 دا العلاء وق 05 شماء:ه ولكق لمعصوه ؟5 


مقافي 1و كوا بق مادام اليف تقد اق كقايه الوالق. 
ع ع 
ا 


ع ع 
دالوقيات أن أهراة من اهل المعرة ا عس يحل همأ المامغ قّ ضاحدبت 


ا 
ع ع8 ع 
6 
الماخو ر فهدموه وهراقوا مافيه من نييذ وخمر وبلغ الخبر احد 
اكبار حكتاب صااح فقبض على سبعين رجلا من سراة المهرة قال 


« 


ودعااهل ميأفارقين طْوٌلاء الاسارى فى اللمسحد قال وفيهم شع ابو 
الملاء الى صالح فقبات شفاءته 
. 2 فى 
وعندناأن الراجح محاصرة صالح للممرةلشيئين : احدهان القمعلي. 


9 6 ليوة 58 5 ٍِ 5 ٠‏ 3 5 
كل فصل القصه تمصمالا ذقلىه عن ادل اهل المعرة ول هدا التفصي لل 








علاحا هده الم داق الملة ال2 :+ 


5 

ان صالا رمى المعرة الحاوق فور ع اعانا الى 7 العلاء فتوسلوا 

بهاليصا! اح قال فرج أو العلاء توك على قائد له وقيل أصااح 3 

يأب المد.ئة قد فت وخر ج منه أحمى شوده اسان ؤةال صالح هو 
ابو الججاكة دغر الشكال الذدي هعاذا ويد قال رقفل ا و اللكيااة ع1 

صدااح هأ اواو لتو العاف يل لو اذاف | هاا ساف فى 

الازوميات وسنعرض طا فى غير هذا الموضع فن 5 وءي هده 


فضي ة وافه ا دقن اننا 


2 


0 


ألم الى 0 شرا بم رأاى ١|‏ لءع_لاء هس 4 ألعين >5 المخاصصرة > 1 6 
المقالة الثانية فاذا لم يكن من صحة المحاصرة بد ف علتها ولاي ثى 
ا 0 ع ع 1 
6 لإ عكن ان اعدو هده ألعلة احداصئن : قاها ان 0005 دالح 
ع 0 
قد حاصر العرة حين اراد ان حاصر حاب ولكن ذلك لامح الا على 
مارواه ابن خلكان منأن امتلاك صالح لحاب قد كان سنة سسع عشرة 
0 ؟ِ 0 
قانه نوفا ان نون القهة الى واه لسعاي يم و 
000 قمضش صالح عا لى اشراف المعرة 1 لبهم و اوم على العصمان 
ور دوا عليه وحاصرهم م صالح وهو ماعيل الله لا ِ-" وافق ما كاد 
00 1 5 2 5 
عع تور حون 
تر 5 ما ©“ امم . ع ع 030 
اذا فايتداء الدولة المرداسية قدكان سئة ارلع عشرة واراعمالة 
ومع اكاك كدت العحديق الوانااهى الساء وكهيرا ىلعال 
والاموال وكلفءت المسامحن فنو 0 من اطزعة بان بدى حنود الرومه:د 


د 


قام أنو الفضائل سنة احدى وعانين وثلمثه الي ان استقر اصي بى 
مرداس فانم لم برغيوا عنما ول يزهدوا فيها بل حرصوا علما كل 
الحمرص وبذلوا في استرجاعها أموالا ورجالا م سترى ذلك الآآن 

أقيات سده عشرن ا الظاهر صاحب مصر حيشا «هوده 
الوفكين اللاريرف لاممعلاض العاه مو ايد تانق قانيا تاحتى 
هذا الميش ميش الاحلاف من طىء وكلاب .قود الاولين حسانن 
مغر ج والا خرن صااح بن مرداس عند الاردن فأ ما صالح فقدر وقتل 
معه انه الدغير و امن ابنه 1 له عر بن صالتح المعروف يشسل 
الفرولة لكاي اناف حرا ارق د وما ينان قجيوت امياد 
اروم 

لم تمض هذه الحرب من غير أن تستتبع نتائج سيئة فقد الشحت 
نتيءتين : احداه) ما ننثمه الحروب الاهلية من ضدعف الدواةً وذهاب 
ريحها وام يكن اللعدوق قر لك الغصير رار و عم بغ ده | ادقييوة 
اذم 00 طم دولة حامعة وكان حي كل كراق منودم أ لظبر على 
خصمه وقد القت الخصومات والطامع بينهم وبين طمع اروم ححا) 
ين 

لمات هزعسة حسان جعاته لقومه خصما وعليهم حريا فالب 
الروم ورجم بهم الى بلاد الشام وقد لس خلمة قيمرية وخفق على 
: 


راسه عم فيه صاورب قوب وهدم واستى وفعل الافاعيل وذلك ق 


مه ع -. ع . 
سنة اثفتين وعشر:ن واراعءاثة وما ان هذه الحرب قد جرت على المسهين 
حريرة حسان فانمكيدة الما َ وفتح لاخراج لواو مولى ألى الفضائل 
عر . 3 

من حلمب درت حر برة كادت 1 ول رك راهما لو لل" أن دوادت اخرى 
بدت معدا وقلع كر ها فا 1141لا المللة! اليا كه وماق فيا 
500000 1 98 5 - 
0 دو ( ا اسشعى ونحد ىَ الجمع لاخضاع داب اساهلة فس طمطرذ.ةه 
فأكمل 6 ملك الروم 1 احدى وعشرنلن وار اعها نه 2 دش قدره 
ان القن كانه الى مز عات كنا عاق دروا عنيا” كاش الحفيهك 
على المالك فاضطر الى الرجو ع واعمم لو اق هرد اللا ذفن المنك فعديين 
عليه مع لعض اشراف الروم قال ابن الاثير وعم المسلمون مى هذا 
01 راحو 00 م اكثير [-' ا الله سين القغال 


١ 


ف نك وا أن رهيجدا د امه اأعرامي فك كان يذج لامسامين 


7 
الوان من الضعف ويلد طم اشخاصا حونة قد افسد قلومم المع 
وطر من والحرمان 
ولعمرى ليس من الغرب 1 لمعل واو هده الافاعيل وهوالدي 
سه جد الروم واشدعان م عل عيش المور ايام الى المضاكئل واعا 
وات ار لين ا 1 ون كمه عن ارول الم اذه الروم 
كل ه_ذه الاحداث م ع رع العنيديين الى حاب وحرصهم 
عليها ويدوا بعدون العدة لاخذها من بد شيل الدولة بن صالح 


8 
اق عرد اسن فنا كانت سبية لسع وعشرن واراعائة زحف الدزيري 


0 م5 0 
حل حاب فظفر إشيل الدولة فقتله وهلاك المسدنة وقرت ذلك ععين 
ع 3 
وكق الدزيري واسترد الملاد واصاحنا وص سهد امورها وكاد حت 
٠ ِ -‏ 
مها قدم الففيك بين لو لا أن اك المكديدة ذعمات ماما ووثى 


ع 
بار حل 5 اهل #م مر وقيل أنه ريك العصيان 


3 0 ا 1 : . ا 
قال 00 ووان ادووهة أن 8 اميل مصشطء :أ 0 
ع 
الدزيري فا<تبى رس له الى اهل دمشق ان إعصوه ومخرحوه ذمعلوا 
5 7 8 . 
واسلق قده لسر ف إلى كني ع اق اقناة داك لد ور را 
2 5 5 
ان دحل للدا رندعية حدى اسعقر اب 5ف كث مه شهرا وهأاث سمييةه 
ع ح. ١‏ ْ 
ثلات وثلاثين وأرلعانة وعاد أمر اشام الى الا نتقاض 
١ ٠‏ مى )1 5 5 0 
و05 لالح بن مرداسان 8 له انو عاوان عل 0 صالح فافمسل 
ع 8 
المو رخين بلاقب معر الدولة 
عاديةة لني المع ريك دوا شيدية ولكق فى عمييسند لاز الوقن كلمين 
1 1 
6 وا اف 2 
ها مدطين فيا لاتطمئن قلويهم ولامهدا جو اتوم <تي عاكوها 
ع ع 
فا سياد اميش لاس تر جاعها سر .ريه ار لعي واربمانة وكان قائد2 
6ه ' 7 5 8 
اذ ذاك ابا عيد الله بن ناصر الدولة بن حمدان ولكن هذا الميش عاد 
٠ 4‏ 7 5 ع ١‏ 
مفماو ل" واخيير كد قل مزعده اهصلى حاب “هن حبيهة وسمل اصأيه حي 


3 
5 


يي اخرى 


ونفية: اليكنوق ها اخز الى علي حقياوة لخادم طن احم 

2-2 5 0 5 ؟. 5 0 7 فق 
رفقاً ولكن هذا االحيش هزم واسر قائده ومات فى أسره 

ء : . : 3 

وكان العبيديين ول عرقوأ حم دك رشد الا 5 وحدزم4 ور'وا 
ا ان ا 1 ل اك 
ن هده ل دمةه اوحدك دارب واءع 0 دأ حك ل للم 5 

0 


5 ِ 0 
و و مه" ز الدولة هدا اصلاحء مره 0 و و55 ل عن دلت ىق أواخر 
5 30 . 


03 


م 


ييه السع وراعين 9 اعم 4 8 اعديل 1 مات الما اوور م 
تغيرت|لصلة بين حلب ومعسر فو ان الجن ا أمئع من عقاب حورو قن 
ردت حمو ش اأصربين غير صية ؛ ذلاك مالم ديه الدوعوة آم كن 
فى شك ى 1 الكيد العبيدي قد عمل د ين قلوب االماس على 
معن الد ولة وصرف عنه وحوه كيه حدى 5 معز الدولة دع 
واحتهد من ناجيه 00 ق رغيب مد الدولة بالا ل والتروةوالاصب 
حي ولقسفاكة وبوقه ال نات يقير ا للست ن ملم الذى 
لقن وكن لوال سناد" افير رمال كوه ففينة إل رسينة 
فعادت حاب أى هلاث بى عبيسدك وت فنا خذرراحدت من يي ال بى 
مرداس اعد قايل 

وى ول عتلت غليويا الوادت بفى القرطاف ذولة ارو اشيية 
سة اثنتين وسمعين 3 إعهائة وقص ذلك لطول ولس نأ ا عرض 
له لان ععسر ]1 العلاء قد انقذى سمه لسع و راءين 0 لعيا له 


دمت 1 لك دك هه ن الاشارة المها م تنافضص دن التار 6 وس 


, ْ 2 

ماعرف من اثار الى العلاء فأان ند فى رسائل الى العلاء رسالة إعتدر 
فيبا من هنادمة عور الدولة محالت و نهد فى كيت كته كتانا سماة اللامع 
المودل ويه الهو الشرولة فن عزيزالدولة هدا ؛ مع أنالم ار هذا 
الاسم فين الدؤ رهد كر اهاب فى انان" الغلا 

فأما الاستاذمر حوليوث والمستشرق سلامون والسكات الانكلزي 
مكاضر فم ها منهذا بل زعموا 2 عريز الدولة عامل المدسريين 
05 حاب وفى هذا اسراف من وحرين : 

أحدما ان المصريين لم يستعملوا حلب رجلا يعرف إعزين الدولة 
وانها استعملوا رجلا مدا نيأ هرف يزيز الاك فى أيام الام وأيسيعكن 
أن كتوق عير املك تسااهى التي تداوالقة ود كل اق الفاذه اناا 
العلاء يعتذر من خدمته بالشييخوخة واطرم ومن الواضح انه لم يكن 
شي<أ ولاهرما في أيامعزيز املك لانه قتل مط و ص و أن اعيانة 
- قدمنا أي قل موت أبى الملاء ايع وثلانين فيه اعيكا 35 
أو النلذة هرما أ ام سدؤ الدولة الذىملاك معلن مو نقة أر نم وثملائين 
الو تمع يفيت ان الوالجة اماف ديرا 

الثااى أن الار , بخ لم دم هذا الرجل عريز الدولة واعا سماه معز 
الدولة فلم يكن بد من تحقيق هذا الاسم | أما تحن ما كدنا نشك 
فى أن تمال بن صالح لقب إعزيز الدولة 6 وال الل يقسي قن 
حرف عليهم ه_ذا الافظ فسموه المعز وليس لنا على ذلك من دليل 


0 
0 


الآماوروق وبتائن: ان الملاءعين عرة .وى هيدا كنات اللامعر 
الحريزي 

فيه الأذلة أحة عندنا ان ترحيح على ماوتم ان 
نيف الككقي الى نتيا وى الفرجارؤه اسه ااا فودق "الله ال ليها 
لاحتيل الشك فيامن نس اه نائب مه_ز الدولة ى عاوان مال ن 
ا ىت ص د اس 

لاء 

من هدا بوم أن أبا الملاء قد أطلته ععرة امعان دول ثلاث وشى, 
اخجدائمة والفاطمية والمرداسية لا اثنتان كا برعم 57 اافرنم غير ان 
هناك اعد سامون عكن ان دوّحها الينا اقولسا الجد سول ١‏ لعو امن 
ادا : مارواه مير جمو 5 الملاء وكيم باكوت والصفدي من 5 


ع_رهة كي 


انيت همير اأقاماءي وى وهب لانى الى_لاء ماق 00 ا 
الال فروضه 

كا ناك صرروا سن كيف ذل لمتكم مالا لعل كوا لوا 
على هدا الاعتراض ميسور فأناأ قبل كل شىء شك 6 مجه هيدا 
لحر لا > اغا روي 0 5 اكارب أبن الملاء عرض الدفاع 7-00 
وضصة ا فتمل هف لمنا ان الح فص ملاى حاب على نك الد وو 


ا 8 م 

الاعداض النانك ١‏ لفيا :الى اتيك بون له الشاقه ورين داف 
الدعاة عمس 000 ا كل الحم ومخرعة اللتفل: 2ن 1 رحل لعرف 
يماح الا عساء وك أه صاحب حاب من ف سرجه 8 ل 
هذا مع أن أ الملاء نص فى هده الرسائل على اه هرم قد درك 
لقنا عو اندوز اعذة | كلك لانت و لاسن ناس عبرا لقد ا وسسع ان 
فك لآن النازيك لادرفه بهد الأباء لالهو وس من أ وضاك 
المت الل هناها راض اللافاة ميته سات :ذاما «الندل 14 ان كاك 
6 مخضع لامى داعى الدعاة فى ذلك الوقت فانه لاخلو ه من 

الحشى اق التونية اغا كا فق ورا نمعديف العاف ون فم 
ودين حلب فأصبح ه ف السسعين 3 بطاع عن داع ى الدعاة من صاحهها 

الثابى : وى قاد عيمه 3 مذهي الاهامية 0 كيالا حلب على 
الرغم من خر و جها على الفاطميين فليس من البعيد أن ينفذ فيها السنطان 
الد.ني للغاطميين وان امتنمت على السلطان السيامي 

فإذاشكيا 3 تبر هن على انتشار مدهب الامامية حلب فلما الى 
ذلاك سييلان :الأول قاد 3 ان خلدون من 3 صاخ بن مصرداس 
قد كان شيمياً وانه أَقام الدعوة الملوية بالرحبة حين ملكبها 

الثانى : ماذ كر ه ياقوت فى معجم البلدان تقلا عن ابن بطلان 
الطبيب اللصرى من اله مر حاب سئةه ارضدة عن ا المقهاء 
إيمتون فيها على مدهي الامامية 


ل 
فك أملكا الاطالة كوا #عدحي ل اللياة السياسة طلت ااء اق 
العلاء حتى كا نا فورخ سياسة حلب لاحياة رجل حكم ولكنا ان 
فملنا ذلك فاعا نحن ملحاون اليه لانجد منه بدا ولا عنه منصرظ فان 
هذه الخحياة السياسيةالمملوءة بالفز ع والول وبالاختلاف والاضطراب 
وبالفساد والانتقاض !كيد والخديعة قد عملت من غير شك تملا 
دوو “ل ا كوريق الفتنية الاو تين كاز الى نبيو "ذا هاو نان 
1 3 38 العلاء. وحن اذا عرب هذف ال1ناة الببواننية الشيقة تواف ناه 
الى 0 دق من عا 00 ا أ نينه فان 
كل 0 حوله اما كان رز هد العاقل فى الحماة ورغمه عمهأ وعد لسك 
سوء طن مها وقبح راى فيها على ان هذا التفصيل السياسى الذي أطلءا 
ذه سم همك نأ فائدة غير قأملة حوس تدحت عن سللامة اب ىالعلاء من مصادرة 
الملوك والامراء برعم ماشاع عده4ه من الزيدقة والالحاد 
8 
عاصر أو العلاء دولة دى وده 3 كلها ودحل بغداد قَّ .يام 
بهاء الدولة ولم تسكن دولة بى نويه على جلال خطرها بأقل فساداً 
واضطراباً من دول الشام والظاهى أن صيت ممود بن سيكتكين وابنه 
مسعو د ول وصل الى أبى العلاء بالشام وبالمراق. فذ 5 حما غسير 
مرة فى الازوميات وذلك يدل 5 سترى على ازعنايته بالحياة السياسية 


للمسلمين ل تسكن بالشي" اليسير وعلى المملة فان عنايته هذه المياة 
السافية كن ان تذتج له الا الزن وال م والاالطييرة نو الاعف 
والا السخط والمقت فقد رأيت مما قدمناه حال العراق والشاموالجزيرة 
فلو انك ذهيت الى بلاد فارس وما وراء النهر دى تبلغ حدوه اليلاد 
الاسلامية الشرقية لما وجدت الا ضروباً من الانقسام وص:وفاً من 
الأاختلاته ويد فهك عد لعضما 55 0 فا تحاد تي ض فى احداها 
دولة حتى إظلهر طا الاعداء والمانمون وكذلك لو انثقات الى الغرب 
وفك لك مير ( حك فيها العبيديين وقد أخذ سلطائهم يتقوض وأمرم 
يفتتقئض وطلهم زول :ناذا ذفيف الخال افريقية 1 تام لوقه 
مااواك الرذ! للان و امامت الل السلناا نف حيو انور بو بيد اخير 
وشصب إمضها لبعض و 505 طائمة من 2 الاطاع رعيثون عم 
بادية قد شملها الحيل وعداها الع فهم يخدعوما بالدين مرة وبالمال 
مرة 0 فاذا عبرت المضيق الى بلاد الادلس زاك تلاك الدولة 
الفنافة ادي اميه ورقى ١‏ انون ترس انو لزان كلاق عاو ركد الفااتموة 
من كل وحجهة تقسمون أشلاءها وهار شون على يركخ من تراث 
5 نجه من ور نهم يكيدون طم الكيد ويتر لصون مم-م المكروة 
ن لظهر اذا قر اك التارعح ىْ ذلك المصر يوم خلا من دولة لسحق 

8 عدق ونمس لاهق ودماء تراق 
ان تظقر الالعناراق أن كني السامين فى :ذلك التعتر ا#ارع 


جعر افا برقعه من وري 7 يك لو .أ 06 زه.أ علو يلا وراعينا من 
اليوم ا وعد اللعراق وأاعك دك لأروم حمأة 5 اي رواجم 
فت يها موس فلاء#ةه الى المحد و اغمة 5 ا فُعددثت 0 00 
وه طو 8 و وه 0 او نطاع يهن قادما 
الاغراض والاهواء 
مو و« ع ٠‏ 
تلك هى الحياة السياس_ية للمسلمين فى عدم الى العلاء فلتشيحث 


3 


عير 


لسعم 7 “ء 5-8 0 . 
الانعنى الحياة الاقتصادية فيايامه فانها بالحياة السياسية اشد النصاةا 
. 
واعظم اخصالك 


/ ١ 
امات 5 الا قتصساد:>‎ 


1 
ماري ان البحث عن هذه الحياة كفنا عناء أو اضطر نا الى اطلالة 
عاك 05-7 دن 0 ساد الحماة الفخاضيية 5ل و راع ال 0-00 دن البرهان 
على أن اعرد دافه عذال الاوتصاد »> 6 5 من الملاد موكوفهة على الاهن 
والعام والعدل وقد حدرهدت الاهة الاسلاه.ة قِْ عحسر الى العلاء هده 
التسال النلدف 
عوك الاق لمعت الاسكويا قاو فياه ممع الفسكن ورد 


الغارات ومكاّه الخصوم عن شار المللك والنصح لارعة وحدرمت 


ع 41 ب 
ال 1 قدمنا من وا ا في ة لوقه واستيلاء التنافس على العالك 
وما حر اليه ذلك من اغارات الفر 4 5 ا وحرمت العدل لان دولا 
تقغى حيانها فى الاروب الحارجية والفئن الداخاية وهى لء_د ل تتقم 
دق يسما 5 تطل بأطلا واعا قامت اترضى شهوة وتقغى لذة وتقنع 
هوى. دول هذه حاطا لايصح ف القن أن نالعاو لذن 
5 
بذلك يمك ااعقل واتريده نصوص التار لم فكزانك لانكاد 
لمر إسئة حلث من حرب 3 قتال لانكاد تظفر سنة حذى من 
جابيد نذأو العامة قاب ون ابن اميم يوان انا دون ن يديك 
عن شافاع: الديداي ١‏ اتناك لفاشره قراف الى الك ليها الاش ذال 
ناكا وال اذ يتح بعصا ا ا 3 
لدعوا في الدروب 8 الحار أن الشم : ك والاشراك التصيدول مما الاطفال 
ا ليمحدوث شواء و ارقن ادعوقك عن د للكاروعناك وهنا 


فلك مه اك واطول مأ لصن من كما ان لغر 5 درك ولا أن زحيه 


0 


ألم عت وأذا 2 3 تدمين صد مدق دلك وأة 2-7 5 عسك الأايف 


النغدا 0-0 ٠...‏ 0# 5 الظ ر ماشهده 1 دلاك شهسسة )1( 
0 ل ا 1 ا الج عا عن انهه ان هد لأا 0 500 


ع عه 
5 على 1 ىَ اأملا“ء ْ ل ن كرك و لهب فلس 8 وادديين» على قساد 568 مه 


4 2 ' 35 مس بريه 3 9 ا 2 
الاو ماده فى ايام الى لطر و1 بورده ديلا على دالكثو انا اورداه ٠2٠‏ 1 كان 


اث 5 0 وغترها “نْ البالات اللاس_للاةدة 0 الك اأعصرور اد كان ه حاء فى ك5 أب 


ع 7 5-5 
أن أ حل لدعم عايك من المظائع ماعلا القلموب هلها ورعنا 


ناه 
حدى اذاخاف ارتيايبك فى حديئه جع لك ما اس_تطاع من محرحات 
الاعان على انه صادق فما قول 
هذه الال الاقتصادءة السيئة هى الى اضطرت المستنصر خايفة 
عير لك ١‏ لكر لني تعر العا الى نققة اع عير ا كانت 


٠ 30 5 3 _ 7 . ١ |‏ -. || 5 
كس 0 ان سر لسقا مط ذيةه وروهيه 6 التاراخ لوس وااقديم 
7 م 35 . و4 5 . 2 
عةة: اللراة: الا فق الله المكة الى درت كان ما بدك دن 


تشغيب الحند على الخلفاء والملوك ببغداد لعدرث عما يحتاجون اليه 


من الاقوات 

هده الخال الاقتصادءه السيئة الى قسمت الامة الىطمقتين معايز تين 
ارس وني رةه لاج ا ارين و لفق اوالسدم وى لين نا ان 
فى اببرا لأساف هذا كنات تف سو ضر ١‏ اله دون 


له فى تقسهم اروة زاباكاما سننينه فى اللمقالةالخامسة ان شاء الله 





0 2 9 ١ 
عد العاف الغدادى دخلا عادها ها ف ا.«دد بلى لث الرللاد دإل | مس ر أدلاو.‎ 


ال ا 5 راللهب اله ١)‏ 
اعناضيةة د كرت الذر وت م أولاة والعفال وق[ «الحب مل , اخاقت 4 ل 3 تَُّ مر اام 


ا 


المسشهر 0 ي في عصر الى الملا وانىي اث ١‏ الها في هذا اأرضع ٠ن‏ 


يكم 000 على فادول 
كي > 


حت ق ٠/‏ تيت 
الحياة الداة 


١ 


للبحت عن الطياة الديزية لشعب من الشعوب شكلان #تلفان : 


ِ ع 
أحدصى اأحث عل مات الدن قَّ "موس ا كسان له ونأ مره 6 سيرم 
؟. 
ف اعماطم . الثالى البحث عنه من حي ثهو عل نتناوله المنافارة و الحدال 
؛ ' 

وتنشر فده لكين والاسفار ونحن متناولون هدن الشكلين من 
المودي وان ساون القوول ابي لذن 15 ابيا قدا راق الفركن لماه 
> 
ار غير قأيل 

اأمرحث عن السك ذفن 


: 
لسنا فى حاحة الى أ شرح حقيقة الاسلام ة لان ذللك 

اين اليه الا و اغا رزية ان العيرز اك ا وحياتة ق افوس" الاروناصروز! 
أبا العلاء ليست كياته أيام النبى وخلفائه الراشدين وما نظن ان اثبات 
ذلك لحكنا الى عناء ٠‏ كشير فان المرق عظم حدا بين تلاك النفس المطمئنة. 
اللي العا ذه الى المع رااان الازن ااانا لحف 
وحرفبا عما كره و لقى طبيعما من كل غى وصفى مزاحها > نكل ر تسر 
واقنعها بانها لم تخاق الا للدينوم تلن الا لد ولا بش ١ن‏ قوت 


لسن ب 0 
الا على الدن . الغرق عنام ون“ الله الدفين ' الى عاضوت النبى وبين 
فرقم للقي ا 107 قرنة اديع السك ١‏ معي لخدف لسسع الو او 
مزاحها الحرص على التراء فم تعرف من الدن الا أس_مه ومراس_مه 
الظاهرة وام اعفد لذ وى اعم وا ووس لك رانين ١‏ تياف 


ء 0 03 
ا1 مأة وسمأة هه را ! أن رف وسو رب ا 218 والشاراى وان زوج 
وتطلق - 115 دالك و لضع 2 ذو أع_ ده واد م الايدان دن 
ع وم 00 صم 
٠‏ ءِ 5 5 5 ف 5 
00 00 فأن١‏ دس عامها ل ا 5 اشكملها ومحويلها فان : 
ع6 ع 
5 . ب ع ١‏ 4 
تلك مى 0 عب موس ال مسافين نم اق المئلؤء اذا ل 
كته او اي ا 
44 له ن م ل ميم 0-80 
7 . 3 
لخم ل ن لهم هده مالم الماعه والمحارم اليك واانفوس كيدرة 
عير 5 | والدماء اماد له عبر ذنت والاموا للخاحييه 4 0 رك حدق 
لك مجم أستعداء العميديين ملموك اروع عن أأعاسيي: نولا اسة اد 
ل 
. ال اع فك 4 : 8 1 3 
الى المضامل ولواق وحسان ل 6 هر 0 العميد دين 4 م 
شيكئأ من ذلاك اذالم أعترف بان الحياة الد.دية اعا كانت فى هذا العصر 
لونا نتاهرا دده وس القلوب حداتب سدور 5 لحم ولن يم اسشباحة 
اجر وانتشار فةالات الأعلاة واغتصاب لاق روج صاخ سنن هرداس 


ع رواش دين الاخدين و#رحه مدن ول اليدوى دون اد 


ميد رامد 


قلما سكل عن ذلك قال ما يميا الله رك لاء . لى تفهم شيما من ذلاك اذا 


© عساد 


ع ع 
٠ . ُ 9 - 5 5 3 5 . 3 « |‏ اه 
3 لو دن دان الار الديبى د ذلك المصر قد كان 0 كن 5 0 


الضائر و بتغلغل فى اعحماق النموس )١(‏ 


ع ليان الطايفة ته ا الندوة ساذحة ؤريمة الحدود فكان 
جل ما يدرس القوم مزعلٍ الدين انما هو فوم ارا لولس و ا 
واستتياط الا حكام الفر دنه 1 تدعو اليها الحاحة منيما فلما مضفى 
غير الندوة و لقف قا كن عر نويد الالفعلاطا بو الاعيت 
الاجدماعيان يعملان ماما فى عقول المسامين من العرب ومن دان طم 
00 الشكر العلمى للاسلام فى ندوس الئاس وطبرت مقالات عامية 
ُ لعهدها مهن من قبل و لستطيع ان لعتير ظهور همده المغالاات 
اول العيد إعلم اكلام 

ابد تع للج لانت سوه كان اريت م و د الاق 
السباسي فنحدت نحاحا عظما في اظبار هذا األاف وتعديله وقسمت 


الام.ة الى درق خنامه وا<دزاب شع سية يا 1 كم لمهأ مةالاات 
00 5 ما 52 


اعوج يه مس تي يي لماه يه لح عه للح ل لما 





0ك 








١‏ لأا هه ان امت اله الدى ل الست _داحه الى ال 2 ون : اموه ان اعددعه 


طٌّ دي في كل دي وفى كل عم لاه “صدرها اتفاطة: اعفان 


ع - 


يه 6 الدين محتج علا بالقدر واللى وناضل عتيا الف وال 
كانت فرقه الشيعة المنتصرة لبى هاشم وفرقة الماعة وفرقةالخوارج 
وكوف تله واتبوم يو انرق ان ونا افاي انيه عانتما جريية 
ان عر ا وام فاق موقو الدل رار ايد 
البصرة في م هشام ن عبد المللك وقد ائتلفت فيه مجالس المناظرة 
الكلام.ة 007 الناس ييحثون عن الوعد والوعيد وعر:_ فاعل 
السكبير ذال هوق النار أم غير خالد ؛ ومؤدى هوأم غير م من ١‏ 


0 انا واصل نن عطاء وقد اعتزل الحسن المعري وجلس ومعه 7 


من ياه يقرروث 3 فاعل !١‏ 0 عؤهدرنل .٠‏ ولا كافر ولا 
مخلد فى النار وا 2 لارشالون شبادة على ومعاويه عل باقة هن البقل 
وهؤلاء هم ال طائفة المعتزلة فلها مض يكو العاسن واشخدت قومم 
وسلطائهم مذ طؤةة انارق عو اللاعويوالدقن ما كدرا من عاد 
الحفي ل ول الساراها وتطاوة و افده 1 مك امن تحكم 1 ارام الفنية 
في اللياة العملية العامة فوقمت عند المنافارة والحدال ثم ترججت فلسفة 
البونان وفيها المنطق والعلم الالمى فأثرت هذه الفلسفة في الكادم 
ير 1 عظما حى نآن 0 من الخاس أ الكلام عند المسلمين اعا هو 
ابن فلسفةاايو نان و اق أن الفلسغة اليو نانية لم تنشىء السكلام واغا 
نظلمته وقوت أرة حين امدته .شواعد المذطق واعأئ2ه بالادلة والبراهين 


ع« 0 
فأصبح وانه لذو وحهون معدتامين ل د حدهّا عن الاسلام واصوله 


الت/ا ل 

٠. جم‎ 

عض واش_ددت مية الكادم سغداد اشتدادا عظما 5 كان 
6 

عسيره من علوم الدن 0-1 والأنييتث والتفسير شا ولدون حدى 

ا اا رعظام في تفوس الخلفاء والعامة فكانوا حشدون 


اء 
0 


ال | 2 للهذا مار 5 و ادال و ادشرول الكنية القتامة قِْ الا ا 
و الدود عنهاأ 
سم 3 30 ٠‏ ع ٠.‏ 
ون فم تعميوا ماااتسرووين قرا لاهن افزكن ايها حون راك 
الفئن وام انى ليس علينا بيائها قاما ذهف ينو العباس في منتصف 
القرن القااع عاكت هده العرق الى السدك وتنلول الفتاسهة العماية 
3 0 
فراإنا القراهطة إغيرون على العراق ويعترضون الأحيدج ولقيمون 
دولهم 86 الجر ن وسدمول على ك1 فيشزعون المحر الاسوة 
ع6 
واطمون 2 بأشالاء المحيج ولستحيرولن النساء والاطمال وراشا 
الااتوافنيف»ه لوو سسول دولمهم نار قيسة و مسر وتصضهون حصومم 
دبلاد الفر س ورانًا الخوار ج الاناضية اشمدول هم لكبم 6 حمال 
البرير وعلى ساحل ير ااغلامات . كل ذلك وعاماء هده المرق فى إغداد 
وصرفها كا بشاء بل قد 5 قع الفتنة 0 والقود 5 المشيفة 
بين أهل لغداد ا سوم في القرن الرااع وما بعده . ولسنا في حاجة 


ضعب ار 
الى الدلالة على افأعيل النابلة ايام الراضى ولا على فأنالسنبة والشيعة 
تلاك الك فو نيت اشسوواة غير محمسلة والقفت مهأ ا القرن اأسااع 
امول على ها كأن للدن 6 مر الى 
7 دا الحكم ١‏ عقت 


ع 
وابد العقان دتك مو<ز مى 
الملاء من حمأة عل..4 وعمليه وطو 507 عل 
8 5 أ . 506 2 
عغصره و المعضص حياته و لسعدط عل أمته م اغانى امه اقللك الفرق 
و لمعيه علمها ويراءته مذما كاقة لشىء فلمل 


2 


أذ ١‏ أ" كما عمه 


١ 

:الا خاعيدة وان ادي انه الام ةنس ملكت 

زوالا وا كن اسن نان اا كل العم و ب 1 لم2 
بعد ماياه من فساد الحياة السياسية واحئلال النظام الاقتصادي 
وضعف الاثر الدينى فى النفوس قان الذياة الاحباعية الصالاة ليست 
الا ماجحا 507 من سياسة مستقيمة وعدالة شاءلة و لعلام 'اقتتصادى 
نكو لو انين يقاب لكتو و اموا الام امسو يفاد القت ع ده 
االخحصال كلبا فللا بد من تدابر وتقاطع وهن 'نافر واختلاف ومن 
اتقباض فلل القضيلة <ى ,كاد «تمحى و'ضاوؤ لساطان المودة<دى .وشك 


أن زول 1 وذلاك هو الدى حداتنا ده التارجم عن معاصر ى أى الملاء 


1 


١ ١ 7‏ ع ل ل ارد ل د 5 

اناك لا كاد تدعدث عن ثأر 0 0 5 ماله دى مد الاختلاف دس 

. «2 

اراد هه 5 لغا أقصيأه 50 الى ع 4 ولاك فنأ كان دين ملوك | رافق 
4.١ 0 5 0‏ ديدةه مم4 لصحه مأ اهجو 5 لبه كاك حياة الاسسرة الفعناسية 


تسد مأ الست أقل دلالة على دلك م 


١ 


نْ حمات أي أو نه 
5 ٍِ 5 : 3 5-5 ام - ع 
داك 0 الية الما لكة كاقة لا نكاد استتي منها أسرة ىَّ 
6 
ع ع 
كانتالامة على دن ماو كبا ام الملوك عر ددن إممها فان بين الا ١‏ 
ف ل 
والممكوم من التشابهمايبيح إنا ان نبحث في احدهاعن صورة الا خر 
٠. ٠. .‏ 85 تر ا 
فاذا فسدث الصسلات و تقطاءت الوسائل ورثتالعرىنين الاسرة الها كة 


بى كداف. التشفدين الآمزة سكوف 
0 

وان مهم 1ف الاندا في راان لذ مريت ب سو قا 
2 ا العاق 0 2 مهل 8 مدن املو ار الامة يديا مالو لغار نا ك4 لمين 
لكا هاما ا وما كان طا من 5 

0 

ففرقوا يتمأ ومعلوا عضأ لبعض عدوا ١‏ افترى دللاكث مدسورأ لولم 
كن الامة 1 مس هأ د هه مدناذرة الأو 3 


حى من حوله الممو ع ال من ضرة له فلا نكاد شأزعه ق أمره 


حلتاد جره لشم 


١ ٠ 2 0‏ ا 520006 1 . 
مناز ع حى تنشق هده الجمو عالى فريقين : فراق له وفراق عايه فهل 
ع 
يمكن ان يكون هذا الافتراق والاءقسام في امة قوية الاواصر 
١0‏ 
لفن هن العسعووةاق الدراقة: اسراف هيده اللاة الاسوغييه 
الفرقنة ذالعيه عن الا نادي كب ابيع انلف تمر ذه 


ب ل1 0 6 1 اعا كانت 7 تلع من اه ما ددمها - قدمنا 


عن 
وما 0 المفيطرونهسن المرب اكه وناء الطنيه 4 فلن لستعد عو 
0 1 
أن مخرحوا ه_ده الشعوب المتنافرة قرم لغوا مهأ شهمأ ل 
الى ات 
ذلك ثىء لاسييل اليه لاانه إسثارم مهو اكثير من علل الاختلاف 
الى لس اسان أن و فذها: ف الدى استطيع ان تمعل ,احتللاف 
الاقاليم وتان الاجواء والاهواء اذا استطعنا ان عحو ذروق 
شىء اخر 3 ا 8 فساد الحماة الاجماعية آلا 0 86 زاج 
الابناء منالاختلاف : ذلك هو الرى وتعدد الزوجات فان الذى يجمع 


دين روحين : عر بيه وفارسية وس امتين 5 ورومية لا الفمعى ان 


و اشاء متشاموين 6 || لعلباع والاخلاق ع عل الارق ولعدد الزوحات 


اران الراء هيل ا عانق الا ااجدان اللراء الى ترق وويعها دل 

ورين احرف 3 وار علمهأ ل من الاماء كدق هك ا ا له 
أ الصطجع الامانة ف حيه قلا بد من 0 3 نديها سوء الما 0 
بد كل علا و وكيز 0 فمه 0 م لى ذلك ما تمع 0007 
فخ لفون وا العديدة نايد ويه الات دن الدفاع عن مله دوا لا دهاز 
طا. حك 1 مكو عدد الاسياب الى ١<تمعءت‏ تل افساد الاسرة 
واللوي اك العا في" ل اقكياة: الامو ري فعا كن ا 
السياسة وسوء قسم الروة وضعف اثر الدين علب حكن أبن ,لحق 
الحياة الاجتماعية المامة من الوهن والا#لال 


الكياه الل.قية 


بعد هذا التفصيل المسوط الذي قدمنا لايشك القارىء فى ان 
نصيب الحياة الخلقية مى الفساد لعبهد الى العلاء قدكان موذوراً فانك 
لامدمى من الشوك العنب وما تدتج هذه الالوان من فساد السياسة 
والاقتصاد وضَمف الدن والاجمع الا اخلاقا تشمهها ضءة واحطاطا 

ولعل الذين ونون القديم لقدمه وسيغون عليه من يمد العهد 
توب الاعظام والا كرام هوقا بالاغرواق والعاق “لوا فا نظ وق 
لانلاحظ فى احكامنا الحقائق الواقعة 


ل /5ا ه 


08 


5 | الخلاة ولا المغرة 0 د الث لو ندم 2 راتق اماق 
لاقي از اقا و لاغاوا ولمعا 000 ون اا رد ا انعا سيد 
و«هن انق درس الا داب قّ دلك الفاضية عر ف متدار مأ بسن أ ذلا ود 
وبين الفضيلة من الامد البعيد فلست ترى في هده الاداب خلقا اطبر 


8 د العامة انقلنا من الادلة على ذلك ما فيه مقنع لمن 


2 


6 


7 4 أراد 


درس الاواصر والعلاقات دين الاذفر أد وهات ىق لاك الععسر 
الور 3 على ف كان فيلا لخدا 0 مه نق 2 امك والعدر 9 مدن والخدمو النماق 


النفسن 


وقزان علينا! وتكون ده اخلاق هيل عن الحيالذا المافية ومكو 

الله بشهد انا لم زد على الامانة فى تبليغ رسالة التاريخ الى الناس 
الدشياة لماه الأشوف ين والشقيية اقبي أت اليناف ارا 

08 له فى الاجماع والاحناوة اراء خاصه كن مدنو هأ 8 المعالة 


5 
لله 


0 


اللافهة أن غناء 


عت قار 


أل 9 5 
ادناه العقاية 


١ 

وبلا سالمياة الفقاي اس كو السيي الااينانية د راغ العلوغ 
وال داك واصناى الفنون والصناعلت ولعل القاريء ينتار يعد تلاك 
المشنات: الطوال أن ع يفن اليا البكلنة لعفي أن انلع كينا 
ا م ا 50 
حقائق التاريخ أن المسامين ويشعبدوا درا ذهت شه حيامم العقلية 
واتعوظ وات رليك الفزرج لاط الاي كيدا لصي الدق دعم نه 
ونقولقه 

ولد سينا علة ذلك عد_د الكرم على تقسيم العصر الادني لم 
المياس وار الى ا اله سماب |( ال عدت السياسة قد مملت في 
تقوية المملو ان منافسةالامراء 5-0 ١‏ لعتمد على السيف وحده 
بل اعتمدت معه على المقل واللسان وحن مشيرون في هذا المصل 
ال الك الوح لالواع الملزم والآ داق عضر أن العلاء نعل 
1 كانت حياتهالعقلية بدعا من قو مه ألم كن الاشعا اوقا ومحن ١‏ 
اذادرسنا الحياة العقلية ذا المصر 1 جد فنا من كذون العم 0 
عرقها ا د صروب اطْزل واد الى اشترك فيها 
الناس الا وقد أخذ المساءون منه يحظ غير قليل 


5 امنه محظ موفور أخاطو اعليه صبغتهم وطيعوه بيطا بهم 
ف أو واة لومم الخاص فليس مايدل على ا 2 1د 
3 التاربخ مسو افق أن المسامين قد تقلوا فنون العم ء الام 
سبقةوم الااتفارة د ال الجاسة ان العام فيهم قدم ٠‏ 


الي 


: 
ع هيدا اكفاك فيل بتار بخ الرجية عدن امجلدق :وها احتات 
لواو امار ار عونا ناسعن نو دما قو اطسق ا ع نه 
التاقمة تيان الاامة الاسااي د كان نا مطا ندنها أووكاروثان 
من أنواع الفلسفة والحكمة فترجت لماكتب ارستطاليس وافلاطون 
واكلبدى وإطلميوس وجالينوس فى الفاسفة الطبعية والرياضية 
وال لخنةوالا ديه في دين دمب 5 الك اللالاسفة وها تصن 
بها فى المنطق والطبيعة والعلب والتشريح وى الهحندسة والعدد 
وال وني الاحيات والسياسة والاخلاق . كل ذلك كان فى ي أيهم 
«درسونه ويتمهءوته فى المنازل والمساجد وفي المدراس والايد: يةوفى 
«تصور مه 00 ْ 


م 6 3 الف 57 الرابع حى 0 هده العلوم في المسليين1 و اثارها 
ذكان ممهم الملاسمة واشكلء والمتصرفون نفى كل فنمن فمون الع 


55-5 ا عد 
ع 1 ع ع 
وليس بنا أن نذكر أعلام هؤلاء الفلاسغة وما الفوا من الكتب فآن 
للف 011 افيه الها ف سرف م وتاريخ اله-كاء للقفطي 
و الأساء لاد 3 العرينة و كه زيم اك عني ال ا فقن 
ا سطمين صور شن مختافدين كان القر 2 0 01 006 ني 
عياض افيه للدي اللا لفيدة الى اطق فرووا انمه مدفابة 
من الحرءةفلم تقيده سياسة ولا عادة ولا دين واشهر الذءن مةلوا 
00 ف اتقرن الثالت والرا'ع وا لكن فلسفته لم تهرف الا 
فى القواق ار ا! 5 وأنالدلي فند عو حيت في افر ارج ولا 
لصاح.ه وعاله من الا راء والمتا لات وم تشتهس على هصدين الرحلين 
لاما فذان فى الفسفة الاسلامية لذلاك الععم بلى حرصا على الاحاز 
.6 
واخاراالة 
1 


ان هما الضح الدى نسسه وعنسيه قير ! الى الغاسفة اللا د 


9 - 


١‏ نك 
دلت اعد اا 4ه قاعم ضاق دل مم امليف وهأ 0 ل إااء 5 
١ 6 - 26‏ مر 5-2 و 5 بهم نَ 0 ايت" عدا 


وها الضح الجة.: فى الذي أيه احم ااه عذدهة يي الى ع فلم ميل امد دق للع كرد الدر له 


ال 3 2 ال ف 1 1 اسك اللاسالاه.ه وا ض 0 1 سمه ' أفشث فأف هد لايل نْ حوادة 


2 

كارن الا مزال 1ل بتع عوائقة الحو لخميا نه النواسة 
ولذدلاك ححدث و ير ا الدين كحشر الأجسام وديوة 
ولدلك حك ع كا بالكفر والالحاد وأشهر من حكم بذلك اخ زاللي 
على أن التحاء هؤؤلاء الفلاسفة الى الامراء والملوك الذين أجاوهم 
وفاخروا مم عهم فو سم 3 قن ودماء2 ا راق ووثر عليهم 

ما كانوا محتاحون اليه من قرة العين و ذعمة الال 
التانية الفلسفة الى :كلفت ملاءمة الدن وموافقته بل حياطته 
والدود عنه وهى عا ْ 


: ّ( : 
5 لفاك تكيزفين لصي العد فمنوم الاخف ا حب يلار 1 


والباكلالي و غبر هم وقد زها عدي اكلام قبل ان : هو القاسمة 


احالف لا بينا فى الحياة الدينية من نقدم نشاته فى ارم المسدين 


؟. 7 
وان تقل اافلسقة لم ينشئّه ٠‏ واعا قواه وغير شكله ٠‏ وقد ا 


.-. 


له 


السوز ةاون : ااانا للدوية مض الطاسيقية رشي ١‏ الآ لامي تراه 
والمتلافه ارا ونان الآ هواء. و نظارة فى كتاب الملل دلواي 
2 الم لف تمين عدد المرق الى ي أ تتحجيا م | لكلام لل ا 


سي. صتم مم ع توووم ا مم حي م سس ممم اس مد للع لمحم قر .يه ستصص يي ممم ل لوستم ص سيد اساي لماح ين صر حم ١‏ الالح ممتسية سمه ع لديم ميمت سوسم .عد لمجاومم صم لسعم مص م م لل لل لمم 


١ 5‏ ع تل 0 1 . 5 9 
ألحث مايه اممحر و*عددر دلاكف اقياء درت 8 _ا أن ولا سيك المسامحن ول تدوأ 


أن عه 1١‏ 
“زوالا مه أده ا 5 ملم | 3 ع1 5 ان الدى على يّّ فأ من ا عات ولد 56 1 8 5 11 55 دآه 


أر'لخ. ‏ * 1 1 ]ا 1 0 08 
المد لقه امي د 2 اميا اشادوفنب # ليما لمر ص ان 82 أ ا ف اميل أأساءى انه عدر 


ال ل علقل ىَ [لواسعه 


5-2 ١ - - ّ ٠ 
ونوان نتيحة الكلام وقمت عند هذا المد لمان احالها ولكنها‎ 
اوزتهالى السيطرة على الياة العملية فمعلت بالامة الافاعيل ]اث نا‎ 

الى ذلك فى الماة الدينية 
3 
3 
هناك صورة ثالثة لاماسمة عند المسامين عثلها المر ن الرابع ويتبرم 
ها انو العلاء وهى فاسفة المدصسوقة 
٠‏ 2 57 6 . 
الوهم ى مقده الماسمة قد ذا 2 الننس براها 0 فى الددين 
و ادمي من وو ص 0 
والذن أن عقيال انوت الاداذدى ني من كاه افيه 
2 2 0 6 
من 5 وامعراج كن لشسار ا لعناصر لط لي كال 
٠. 8 3 2 55‏ ّ 
ممأ الماسمة الصوق.ة 500 المتلسن : ول هده المخاصر واأقدمها 
هر فأسنمى ونان 5 هو و<دده الوحود 5 0 راهذدا المدهب و يا 
- 5 
غيجاد الوق تأ بين ف فقإسدمه الرواقيين أصحداب زطول وهم المعرو دول 
لي 
فلسفهم لافشات فلسغة افلاطون وارستطالس فى محقيق الصلة بين 
العام ومو حده وزعموأ ان لمن قَ الوحود الاقوة وأاحدة كأ و حردى 


وعل هردا فالموحودوموحده شىء وأحد في نفسه واناختاف ف الاءتيار 


تحت “نه 8 0 
14 3 . . 5 
قالوا وهده القوة در 1 ابدا وعن رما كنشا هده الللال اداه 


الىى أسمييا الخليقة قالوا : واذاكادت هذه الحركة واحدة فلا شك 


0 6 3 
ق اهنا لعود دان دن (وحبين الى حوهرها اأى أن ه_ ده الغللال 


الملخمافة حوة: الى امسلا الأول قلق كون. نيا تالاه ادر 


جع 
6 أ 

نش ولاق أل مهفا اعقدى عنيذة انل 5 الداعة تال الكالمنى 

اتعال وافتراق أبداً ٠‏ 

وهذا المذهب هندي النشاة لبر عند الطنود قبل أن إعرف العال 

فلسمة اليو نان فان الموذة من اهل المند يرون اتحاد الءالم عوجده 

ولاهل الطند قف ذلك أعاحرب امم وقتون المدة من حياة الع لم عانه 

.2 .00 #6 نا 

انار ثم تتحدد نثأته ويدود فيه كل ثشىءاليغهده ٠‏ فا نا الاان 957 

هن الكتانب ولا شك عند أهل الحمد الاقدمين الى 500007 ل 

مانة الف فونه مه 8 أدفة على ف ا قرية كن 1 0 وهن زهان 

ع« 1 

فلا دك أن محر ص ع 5250 ده وذلك . 3 أروش أتفسنا عل الفقضملة 

ع على هحران المادة وملاذها ٠‏ وه هنا ا الزواقيون مدهيهم 

الشديد فى الاخلاق 


العتصرالتاىموغتاصر التقوف مذه كن توثاني: انند] هوالاشراق 


اه 
1 1 ع 6 
إنشرم هدأ المدهب على الداغدة الىقرضها افلاطون من أن لك 
0 
عالًا عقليا مجردا عاثل عالح المادة المركبو من هذاالعام المقلي أهبطت 
النفس الا نسانية الى عال المادة لتيتلى وتمحص فاما جاء الاسكندرنون 
وزعيهوم افلوطين . قالوا اذا كان مذه س اقلاطون حتقا ولا شك 
١ *‏ ع 
فى !نه كذلك ون اليسير أن تتصل المفس إهالمها المقلى في اثناء ايا 
3 ٌ 7 5 ّ 1 1 ا ٠. ِ ٠.‏ 
والاءز اص عنيا وا شبد الجسم باشد انواع الحرمان هن الوان الطعام 
الات 3 0 الفسكر ف موضصسوع وأحد لارتحاوزه ولا تعد أد 
ء 
وذلك إستازم دن سير شت الاحتهاد ق الا صل الوا إلى ء 
من عالم المادة . قالوا فاذا تم للانسان ذلك وهو لا م اعد يةقيه 
وحهك فقد لطلع النفس عنى ماق العام العقلي من حمال وصفاء : وقد 
صل عسدعها و ع بدلك ذه مخطاىء دن وصهما سادة 
الانسان . 
3 . ع 3 |٠١٠٠‏ 
وفى كتس افموطين انه قد حرب ذلك وشهده نهسه 
٠. ٠.‏ ع 
وهذاالمذهب ابض هندي فمن 3 عروف عن اناك اطانيت 
م ل ١ 5 58 ٠.‏ 0 

١ - 0‏ 00 عن ا كرد د داك 3 


أبصار مم وإسدول 1 بين ولصدفون عن 1 لمتصلوا الال 


هدان ارات داز إلى المملمة في القرن الثالث منسوبين 
22 لوق و أرستطا ليس وغيره) من الملاسمه ء فلا 90 اهما 
توي عن مون الفرع قورت وك وال طنور كرا فجن افيه للاسلام ً 
25 عن هده العناصر العلا نه هر 2 فلسفي خاص هو الذى و 
الحخلاج وااطييك وغيرها من #+صوكه القرن راع فرق لشييك كيك 
500 الى الشيعة منهم ان السنة ٠‏ فظهر يميم مذهب 
اأماطنية . 1 0 وضع لا1ادس ةك ف انر 0 ف العامه 
فأدق الى قفون مب: لا باحه وعالك_4 الدن واختر عو اأشسىلا للعمادد 
التى توصلوم الى 55 بقولون - فدشات طرق في الذكر واتفذوا 
5 وس.لة 2 عا مم 00 مم 5 والاباطايل وذاق 
ا او العلاء فاشيعهم 5 ولهدا واردراء 5 سترى عند الكل 0 
الازوميات ورسالة الغمران من هدا يعرف 3 التشيوقة ليحن مذه.ا 
اسلامماً ايا و اعا هو مهت هدي اي صلغة الفلسفة أأمونانة 
عديت الوافين ةن ين 2 0 الصسيغة الاس_ لاميه في أيام 
لاضن 
: : 
ول نكان في المتصوفة قوم كثر ت أضاايلهم وشاعت عنهم الزندقة 
وقالوا في الدين مالا يقوله مسلم فأن يم 0 بورة عرف طم أو الملاء 


و3 فاستكناهم دن م4 الشديد 


اواك الحذوافيا 


أ 


ع 
م ١ !.!١‏ 1 . اه 8 ِ 
ع الكاهن عدن العامين فو درل ليغا بدئان ع ىاشهل مامخرمط 
3 0 . . 5 5 1 
الموحووات من زان ومكان اها فين هد العاسين وهو تارم 
في 
من اليل ان ددحت قدم عيدك العرب به . لمهم عر ذقوه كدلى الاسلام ادا 
عو عند وا ا مدو مركيو اقلا اوها يدق ا لت ا ل 1 ا 
بعناأ منه رو وادث واستشظتهارها . فادا فهمنا همه تدويها واتايم 
1 1 7 5 2-7 0 
فالعا : حجن معروفأ 5200 العمرب ا مدقاو دولة ع اهية ودد 
ع6 6 
تمق أن اول فد كنب فيه زياد ن! ديه ووهب نن منيه وكثرالكاهم 


ق ذلك واحتافتالغادوين 127 


ن الذى لاشك فيه ان التاري قد كان 
ٍ 

دون بالكوقة مند ابتداء القرن الثاتى وكان تدوينه على طر يقهةادلى 
الى السذاجة . لس الراوى فيخير نا باسنادهما كانف المغارى والفتوح 
والفكرو كني الامييذة ندى اذا قت ووائقه لثواة اواقدية واد 
كا كن ااوزقاقل الام رونوووين انا توك ١‏ بذنا 

انو فاتك هل الذاريت اطوان كدير فاه م اتاوروه ف غير 
أى العلاء وهو لور الجمع والتا لشب النتتسو ومس ان ااه ان 
العرب الى منتصف القرن الثالك قاما كأنو | يعنون بتدون تاريبخ غير هم 


من الام 


قاما اقمل التضق الثاق هذا القرن قات 5 للحاو اح العام 
ع 
اشهرها تار دخ الطرى الذى فى تحوادث عدةه اثذتين و ثلماث» ولكية 


يتوخى طريقتين تكامان الباحث عناء : اح داه الرواءة بالاسانيد . 
والثانية روانة الآ وادث الاس_لامية علاحظة السمين الى وقعت 
قوايو ل يقست ولاخ اقم جما علدت اداسف كخيرا من 
أأوقت و : 

507 اليسير أن حك بأ نعغير أن العاف هن النهير: الذي 
1 هر فيه التاريخ عند السلمين فى جميع أقطارهم قنفاً السعودي 
واابعووق والماحي وغير رهم من المؤرخين وطذا العصر مزءة خامة 
وهى.كثرة الرحلة لافار ركه قوكا ؟ اسوواتر لين ريلك لويد 
فدن اتأفيال أقليم و عقن را كبعائه او ادي اش ف الأطار 
وتعليل ذلك ميسور وهو بدل على ما لمن إسبيله من اثبات ااتفوق 
العاحر فى اللسامن اق عفض أن المتلاه ذلاك نان كل ملاع أى امن فق 
اللتغابين قدكان يجمع حوله طائقة غير قايلة من الملمماء والاعة 00 
طم المكاتب والمدارس و ري عايم الارزاق وإكلة مان لععلوا على 
أكتيان اتاتو لبح قف اوه كن علي غيرهها من الدن والمالك فلم 00 
بد لطالب العلم انر خلال ١‏ كثر هذه البلاد ليجمع عق أعنا 
ولذاك ارل اروف الى اذه الفرسن: والمتة يو اطرانن الفين ان 
بلاد العرب ثم الى بلاد السودان والزم.ار ثم عاد الى العراق وارحل 
مها الى الشام والزيرة ومصر وفى ذلك يقول 

نتلوافه اناق الملذد قارة: "القرقا الاقم ىن وطورا ال الغرف 


مداق قامت 

ومن الواضح أن ازيرت اذا كنك سي ارسق كانت ل كنانه 
قن شافة لبت لتيرمن اقبي بولذاك كتراق كلام مودق 
الاخبار مما ا من الاعاحديب ومأابتلى من العادات والاخ_لاق 
وخصاة 00 اس ف التاريخ را ظاهراً وههى درس أنوورخين 
للعلوم الفلسفية فان ه_ذا الدرس قد منحهم وواسو الشتو لماي 
الدفع مهم ال ىالتعرض لشرح اأؤئرات الطبعيةوالوادثالجويةكالزلازل 
فاليا كن وكالاقليم والمد والإزر ونمو ذلك ماهو منبث في كتب 
السعودىي 

ولعلم الفلك تأثير خاص فى التاريخ بلاحظه من قرأ صروج الذهب 
اعمدواوى نوالا تان الداقية لبور دو موسي 

فىهذا العصرالذى أزهر فيه التاريخ أزهراً يضا علم تقويم البلدان 
فكتب ابن <وقل واطمدانى وان خرداذة والاصطخرى تدوج 
المشبورة ذات التفع الكثير وقلما تمد في هذا المصر مرخا الا وله 
يتقويم البلدانعل تام . لذلككانت السكتب ف الفنين متقنةاتقانا يلام 
حال المهير الذى فيه المت 

ازهار الجغرافيا والتاريخ فى عصر ألى العلا هو الذي أطاق لسانه 
ذا لوت مكار قله لشي ووسية ور ا ايها 


مام فى هده الدنيا بنو زمن الاوعندى من اخبارهم طرف 


وهو الذى هللا رس أثله ولزومنانه ساء التارضة م مين ذلك 
عند الكلام علمما 


الشرئة 


- 
اختم هيا هنا الى يكلام خاصس لشدة 5 قََ عاذ ان العلاءء 

وطذا الكن عند المتلئن عادر 5 اعة : وا قافو عن العرب قى 
بداوتهم من مقالاتهم فى النحجوم . والثاتي ماترجوا عن أهل اطند أيام 
النصور. والثالث ما ترججوا عن الفرس أيام المنصور أيضا ‏ والرااع 
كا ولعي البوزاق ١‏ راء يكيو للأموو جو لك ون عه عادر 


3 


د قرافي واه مسد اقرف فقه ان فى للأفراف ا لجر رعو تين 
د الئاس 0 مدا اندر 6 سكراق 

واما المصدر اطندى والفارسى فرومادة عل النحوم عندالمسامين. 
واعا رك ينيدا الم تلك المناعة الى كآن برتزق بها الناس ومخدعون 
بها العامة حين يحدثونهم بانياء الغيب ويتكينون طم عما سيا تيهم به 
مستقيل الابأم » وقد كأن او العلاء مذه المناعة شديد الضيق يذمها 


م الأعيةينة. اليونابي 50 عم المداحين ف الملا الحقيقي وما 
الستشيعه من رمسالك اكوا م ودوقادت للعو ادث وقياس لازمان 
1ك هذا الفن فى التاريخ واغرافيا كا قدمنا » وأمد أبا العلاء 
ا فلسفسة لحن مجنوهاا ىق سوسم أن اكات الذى لعتمد 
عابي المدلفو واف هب الفو دوي 76 هيوان ابلا اعون ١‏ متا نوا 
بر مه نام اأرشمد ا فظاير ت د المقيقية انام 00 » حين قرست 


ع 


له الارانن 4 وارهر هدا المن ف القرن 2 والخامس 6 ولاسما ادس 


. 


3 0 9 
السسسييية 


اكاوات 


1 


ء. مه سم 


5 
ع‎ . ٠. نا‎ ٠. 

الفون الذى مجمع طرائف المنظلوم والمنثور ليكون حفظها وقراءتها 

مهر دين 0 السيان 4 وين ممتدنون «البحث عن الا داب ثم :مون 


مهدا المفصل بالبحث الموسدز عن علوم,ها 


ع 0 

يطول :نا اقول أن حاو نا أن تمصلل حياة اأشعر 6 عصران الأملاء 
والمقارنة افوا ودس أنه ول هدا المصسر ونلعذداه ع( قلسن ذداى اليه 
كاهو ال اكه الو درك كم نه 

٠. 2‏ 5 ع ا ء 1 1 . 0 
أمصه ومهنئاه ومتقداره 

ع 

قاما رقيه الامفى فالدلالة عليه لا:_كامما الا لفت القارىء الى 
مأ 00 دواونث الشوراء 86 هدا المعسر . قااحن مأككمءه كمه الدهر 

6 

صدت اسالييه 6 ورحادت زاكنة 6 وتوسطات 


للثعالى من شسعر 


انفاظله » فم تصل الى الحوشية ولم تسق الى الا بتّذال » ولايد لنا من 
الاعتراف دان صناعه اليداع الى 08 0 عاءها اظطظهر قى شعءر دام 
ان الوليد واشتدا'ق شعر الى عام قد عظم ابرها قِ شعر هدا المصرء 
تاتتهاد ان فاب اقضيكرة الآ باعل كال تبي الى 4و1 تدعب 
برونقه » بل كانت في ا الاحيان محملة له و#سنة لدسماءته 

وكذلك لادمين الأشارة الى ان الققار السلوع القادمية + بورض 
العرطر رعق سوا قدا رأ فى رد لمر ندا كان يفة ادل أل 
الاقتصاد 1 لعدا ع الكو له ميث 500 على قدر مأقصد نيول 


معان وو امدق 82 وسونانة الى مد كماع الخد شعراءفا رمرم 


ان متهيوو ا الالفا ”ان تل عق التاق صب لقي وناونة بولا كنول 

د الاين فى نفسه حسن مقبول » لولا انه يودى مع طول 
!لزهان الى الفموض والاءبام ء فا بزالء الشاعر يتخير اللفظ. الدقيق 
للدلالة عا لى الى الدق.ق + حى 0-7 في شسعره الانغاز » وذلاك هو 
الذى كآن اق" الفتضير القالث لزان المتات. 6اروالا يه ١‏ نضا من الدلالة على 
أن درس العلوم الفلسفية قد ار فىالشعر اصطلاحات علمية وأسناء 
ل يكن ن له ها عهد مر قبل » كالجوهر والءرض والطبائع الاربع 
ل 110 شم 
المخذئ وابن العميد والرذى و م 

آم التاق فا فبك فى انها رعرق الماو ةن نر وو اأشارة 
عن خهة أخرئ “ولس لأخد أن يفك فى :ان المبانين قد باغو أواقر 
حظلوظهم من العلل به فى ذلك العصر ء فلم .كن بد من ان رق 
معاتي الشعر ء ترق لا تنشى؟ الحضارة فى النفوس من نصورات تكن 
مألوفة . وترقى لا نحدث الفلسفة فى المقولهن دقة ل تنهدود منقيل» 
وترقى لا تودع العلوم المختلفة النفوس من المقائق العلممية التى يخطئها 
الفننه فيو اق يالك قينا 0 من النظر فيه » وهو ان الشهر قدكان 
إعتمد في رقيه » أيام ببى 0 وفى العصر الاول لينى المياس على قوة 
5207 مم وجاه الوزراء والامراء وسخائهم » وقد ذهب 
حجلال الخلافة م ع ليباق 00 أبى الملاء » وقل الود يال مال على 

ىام ب 


ا م 2 


اء لاستمحام الملوك والوزراء . فكديف لم يوثر ذلاك في الشعر 
ولعلنا لامتاج الوالحواب عنهذاء بعد مقدمناه منانهذا الأخااط 
السدابي فشو الآ داهو يضهها معن ازيشى تلماه الول ان 
حظ الشعراء من مال المنوك والامراء قد قل في عر ألى الملاء . فان 
للع كارله شان الجويان 6 قوق امن" اندلق وقد راو الا 
الاقتصاد 000 اهرما ان فشان اه الخنامو دن أن العسيت 
كاذف لضي ارة قعة قلي لالثروة يشكو عامته الفقر . تعد لعشرة 
لان رالغد ها شاط الح وى يوقو والح باك الث 
الزكية الواشيعة:والئروة الضكدة ولف الكقير» ييل ان المكسن: 
بالتدر قد كت اق ضغير الى الراك" كار والمكنة بصي ونه كار ار 1“ 
والاصاء واح<تياج كل منوم الى المداح والمقرطين . فكادت تمود الى 
االقوى نهنا االنعين عار لله القيامنة ا افر امينة يتوق امورا و قوع 
العام افق اناق انامررى :اميه تزاعا ين اجر ا وفيت اننا لان 
قرو زاع دين قاد ك2 متغلبين لا كادون محصون 

من هدا كله لظاهر 8 الشءر في مقهداره ء أي ار مالل الشعراء 
في ذلك العصر . وحسيبك ان تعلم ان ان عباد بى قصراً فهنأه به 
شبون شاغرا دوق عار امات لعداحى له فرق تفن العمر اه المنم مين 
اليه بأ كثر من حمسين قصيدة . كل ذلك ,دل على كثرة مانظم من 


الشعر في ذللك العمصر » وعلى شدة القوة الشعرية فى تفوس الشهراء 


ل ١ه ١‏ ا 


ادل الاسام ان نولاق الور اى قم اراق القس فنا 
جد ١‏ لوقه الا حاف" لوي نش قنيد ل شيل ف ل ساو يوا الفدوان 
القدعة الممروفة أن المطير الأول هودن العاسي لك وه الوزن 
كار رفك ف أيام 3 العلاء رقأ كه الا رحلان : اوقا ظالم 
تعمد الغض من شعراء هذا العصر ء لانهم وجدوا مكر هين في أيام 
تدك هه | البسامدية دارا كر عافن ١‏ ونس الا وين الخو 
و ١‏ مسن الاطللاع عليه 

وافية تاكن لقي د كو عاينا ان اشر لي أن نا نهد د نر فبورن 
التاور اقل يفم فاق آياء اى الفلاة ول الث قن لقا مرق قتي “وو 
الشعر الفلد.غي الذى أنشأه أبو العلاء نفسه - قن الذى يستطيع أن 
ندلنا على دنوان انشثى؟ لا لغرض الا لشرح الحقائق الفلسفية وحدها. 
ف الحفيوى الاشلاف الأول الى اوااغار القرن الرابع الالقير ا الاب 
وسنايته عند اكلام على الازوميات 

هناك اعتراض قم 0 ين بإبراده والاحاية عنه قمل ا هدم 
بنسيانه او الغفلة عن مكانه » وهو ان رقي الشعر يستلزم قوة فى الامة 
تضاعف حظ الخيال من الجر كة وتسط فاله الى ما وراء الاشياء 
الواقعة »و اللائة الذللة له حكن أن كتوق ليا شدو براقي الا ادن 
التضرع والاستمطاف 

ذلك حق لاشكفيه » ولكن من الخطاً القول بان الامةالاسلامية 


ب ”# هآ د 


قد كانت في ذلاك العصر ذليلة » بل قد كانت عزيزة قوية واعا 
غات النساء الكنادي عرو هر "افك أورانى القجادها 
35 الحقفهو ان تلاك الدو ل الصغيرة كانتي 201 عزالقوة 
طامعة في المحد ء منهدة ان اد بالسلطان #6 وكل هذه كمال عل 
الملزقاى الأف رعطاء و اماد نولش اكارق أن سوير له ون اليد اذذانيا 
ينطقون بلسانهو يعبرون عما فى تفسه ء فهم عثلون بشعر” أمانيهو اططاعه 
وق كنك ننه وعد المسدر قد كان كوي : رط ا كديية .ردك 
فيها الآ || الى ذختت لسلطان المز د ععمدها القديمء اعد 
الا دك الم ي وأدما الكاضارها افده الترده ؛ ا اعت ارين 
والقتال ار ل المها 5 . ومن هنا نظمت تلك الاشعار القصصية 
الفارسية في الشاهنامة . مع ان الشعر القصعىيلم يكن ينظم فيالعصور 
اكد ةناماو لآ تسسا توعان ارا الازها ترط واطوفموعل التسدت 
> ا شيف وات هار الامال الكو اذ اسمن سيل الى 
الريب فى أن دقي الشمر لم يكن فىعصر أنى الملاء شاذاعن القواعدالى 
كي حياة الآ داب .ومهما تكن القواعدالنظاريةمو افقة هذا اارأي 
أو مخالفة له » فان الواقع الذى لاجدال فيه لشهد بصحته ء ويعلن انه 
لامحتمل النزاع ء والا فأي عصر بلغ من الافتنان ف التشبيه و الميال» 
والارص على تحقيق المعانى واتصحيحها » وعلى ازج اميل بين حقائق 
العلم وخواطر الخيال » مبلغ هذا المصر 


١,5"‏ لد 
الغطابة 


8 
يحب أ أعترف 0 الخطاءة 1 كن ها حيأة في عصر أى العلاءء 
انأ د رف خطيياً مشبوراً ناما كاططاء الذنْء راث أيام بنى ان 
أو فى عدو الاسيلاة. : 57 ذلك لابدل على اخطاط الا" اك ف 
ذلك الففي : لآن اططلاة 1 لزنه ا فى العصر العباسي الاول ء مع 
ان الا داب كانت راقية فيه من غير نزاع 
سقوط الأطاءة في ذلك العصر معقول ٠‏ فان الأطابة لاترتى الا 
عرف رحبي لطررة وديف ١‏ حد القسي نار كد امو نوا بولك 
شي" فرغ الناس من اثبانهللخطابة والعثيل مما . فاذا لاحظنا ماقدمناه 
من ان الشعب ق أيام بنى العباض لم يعرف الهرية ول يتذوقها لم نتكر 
اطاط الزطابة وجول 0 
الم ان الدطابة من شعائر الاسلام فى الجمم والاعياد ولكن 
١‏ سرع ما وضمت طاالفاظ خاصة 4فظها الخضاء ولا لعدوها » عل 
ان له ان امحت فى 1 يام بى المياس ققد خلفها فن من فنون 
القول »كانت له قيمة خاصة وهو فن المناظرة والجدال بين المتكلمين 
والفقهاء ظ 
أخد هذا الغفن الاج ختلفة باختلاف المصور ولكن الارص 


فيه على البلاغَة والاصابة واعلان الفصاحة والمقدرة الاسانية لم يفارقه 
الى أيام ألى العلاء 


كيجا 4 


١ « 

رى مدر ده الا داب ىق الكنا 4 عوك الى الملاء رامهأ قَّ الشءر» 
0 و 000 90 . 1 
اى اها لك الي عن مير لمها الع كا لم ايام الرشييك والمامون : و رى 
انها ل نحط ولم تضعف : واعا قويتوارتقت : واصبحت طارقباهمهدة 

َ 3 

واعلاهم ا م شوعةه ومنا لها واضحة معروكهة 3 ولا ند نا م نان مث 
عر بريد مدر سد يذه الأ خا يه 0 م لذعر وف : أهو اق نغهسه حدق 
أم بالل 5 فأن 05 ده ول لامكما 4 م4 اكت 0 

اذا ارات مدرسينة الآدانية ان كر عد الى :او “الا علاطا + 
١‏ 0 2 
ف النظم وااذر 2 انييف اماملا عامة ممومة غير حعدوده امد ولا 
واد للدار لزي ؟ ف المي حة ومو الك الحوظف ميقا لاس اي 
ولكن ذه الالقانا دا وا باختلاف الاشخاص والاذواق » 
شرع ا كان ال لت 4 والكثر ١‏ و الفصل 4 ن المحر ردمق الد ساحة حدزل 
المعرض راق الاسلموب عند فلان . وهو عند غيره نفج رذل 
وستدل 2000 


د ىجى. ا 


وقاثاءها 5 ذفكان ان كيه يحكم جال الامغل وكلة الغناء 6 اح على 
دول القائل 
و1 أ قضينا من مى كل حاحه 0 بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حدب ل رعالنا فم ينظار الغادى الذى هو رامح 
أخذنا باطراف الاحادزت ةنا .وسالت: بأعناق المطلى الاباطح 
فاما حاء أبو هلال خالفه في ذلك وانهم ذوقه . ثم مجاء عيد القاهر 
ان قاس تتحعان الوت لخدي ... وكذلاك كن العتّتى كم على 


0 
وت 56 


هم 


ان الذن غدوا بابك غادروا وشلا يعينك ما بزال معيما 

ا 0 

فأنكر عليه أ. و شلوك لاك أغبين لادان د وفرع الوكين أعننا 
تقراظ- . وه«صدر ذلك الاختلاف | ١‏ ن لدس للحةد عندثم دواعد #4دودة. 
بل هو موكول الىالذوق ٠‏ والذوق يتبع المزاج لطافة وكثافة . ويجرى 
عه اعتدالة والرافا او ما وكل أمس العلم الى الدواق ةلا سارت 
و الافتراق فيه ا و انك 0 ال ء ىء الآن وعقته لبعد حين ؛ 
واعا سبيل لدم ان خضع للدوق واسشتداده كو كالازياء تتدددل 
ويكثر فيها البدع من يوم الى يوم 

والسيدنا ريد أن قف العام عند طور لالعدوه وحل لا تحاوزه 


واعا بريد ان لسعى الى الرقي ثابت القدم وو اطركة هادئا لاستخفه 


55 ١ +1 مد‎ 

المطكن :2 ا لتقي القر ليها ا لخبي لفخله رما اتةتدياق دعيو ااه مقا 
مطابقة غرضه » عل ان تكون الالفاظ مألوفة غير مسحذلة ولا ناسة . 
وق الا مها اليناف إل النكيق مويق والعريين ارو 

فاذا اتفقنا على ان هذا هو حد الكلام اليد فايس من موضع للنزاع 
في ان الكتابة اعيك ا العملاء 1 تنحط عن هذه المنزلة » و نتداو زهدا 
القدر افان ريك لايع لق بزعا نقة :تفلي لتم ان الات طهر 
عيدوودع ننونيه اشروعا دس مو ارال كن والشعراء واقذام 
الماناريي نالسر الأول ادي العناسس كني و لولاا روف م عاعر 1 
ولول ااهل هابر عير النابه » ولولا المفحى مابان فضل الفعبيح .وق 
عصر 0 العلا كقا ا لل لولم ما اتقو فون فم 10و نالفي ليو الوااته 
التكلام طم الرسائل الطوال غير مملة » والفصول القصار غير مخلة . 
وم كلقي افيف القادرا إلى الفار قر رقا شين مرو 6 او 
مخطكئة طاء بعدون فكاعا وعدم وفاء بالمثو به » ودوءع دون فكاعا 
وعيدهم تمجيلبالعقوبة » وهم بعد ذلك أصحاب الانسحاموالائتلاف . 
فاالمان الطير ولا اذقام العود بالطف الى تفسك مدخلا ولا أحسن 
ف فاتك يوقا من كلامم ينتسق انتساق العلاقة من الزهر ء فا تدري 
ايفتنك ائتلافه أم رقة لفغله أعدقة اه 7 هم أهل النادرة الطريفة 
والنصيرة الثاقة . اذا نقدوا 5 تندرواة 38 عا الفاظوم حماة العقارب: 


الا أن اصابتها محققة والبرء هنا غير ميسور 


محقندت /ء ١‏ نه 

اندايكا تحمل 3 ةعدلدت عن الامالىق 4 فأان دين ايدينا هن رسائل. 
البديم والصابىء وابن عباد وابن العميد ما ينطق بال محج على ما نقول 
لعم 7 لقف اموا السحع واأصطنعوا اليديع 9 حكن ذلك لم يعهوم و 

والتسيق كا كان هو الا عا ان بوخذ المحسن بذنب المسىء ولا 
أن تحمل حداية اللكيق هل اقيق اليف مجورها احذكتان هيدا 
اقفو لوقي لايس 3 لوقه وي 1ه داور لفقي 1ه ادل 
قا ل واو والارتدال 3 ولكن هذا الدم 7 دوو واعادون 
عله غير مدرسهة الا داب 4 0 هده قلدس طم ان 4 5 قَْ حودة 
الصناعة الفف4 قساد حاق 4 صضعف دن 

١١ 

واداما االخالصة عن اهل البادية من الاعراب والى استشاط الحو 
والضيرفه والفروض: والقافيية ونا لتق الكتن المقمة فى ذلك لهج 


٠.‏ 5 ءِ َك 
كه 0 رد على أنه عهسر كع وروأية وعهمر تاليف وندون قاما 


| ١ ٠ ا‎ 

العطين الاق فيو قفعر التيديقييو الم كرو اللاوتاى السعقى ,ا اضيال 
العقل فى الا .تفاع الصحيح هذه المادة المجتمعة 

لذلاك نشات فيه عدون من العم وضروب من اكت / كن 
رافق اللضدوواان ب تقها ختون علد نوردي البوان ودف 
اله أوزافي ناكف كود ريدمو فت العرحة نه الدضر 
الثاني لبى العياس . ومعتى ذلك امهم كانوا اذا اسن لفط الميان 3 
ةا البلاغة ل تنصرف هذه الانفاظ الى عم عاض او اما 
معروف : واا كانت تنصرف الى معانيها الاخونه 

وكذيك كاك الفناقة اخاو و التعنبيه والدون والكتالة وعديرها 


©ى* 
- 


اصطلاحات هدا الفى . فاما ان 1 عبيدة معهر ان الى افيد ]9 
اكاااي وه اكوا و كلسي رظانا اطريقة فد أن إعرف علم 
النيان محدوده واصوله 

واعاكان امظ المججاز عند أنى عنيدة لهذا اد محدود. وقد 
قرأنا قطمة من هذا الكتاب عخطوطة بدارالكت ب |ااسلطاية . فاذاهو 
كدان فى اللغه توخى فيه ابو عميدة ان جمع الالفاظ الى 8 عنما 
فير معناها الوضعي » مر غير ان يغرق بين أنواع اللهاز ولا ان 
يلاحظا شرائطه وقيوده : ولقد سكل مرة عن قول الله عز وح-ل 
(أكالس كا قرز وه التواناى )فقا فو كاد سكو ول :اسه اق + 


ومسنونة زرق كانياب اغوال » ولو انه سكل عن تفصيل ه-_ذا المجاز 


0-2 
وديان نوعه وقرينته لماو <د الى الاحابة من سييل . لان هذا اله 
الكدالخنا عدو كدات لعي و الف اله لاو قعرية ىو كانه لكافل سرد 
دون الوصول اليه . على ان الم-برد وان قتيية قلك ادركا المهعسر 
لكان وعأشا قبة أن ال قاعدَ تنا ف التقسم لايام 95 العياس 
وغ الوذه تققد لق هيا الا ذاك الترسيية ى : القزق” القالك 
تذزى” وصع هر تنذأ | أم من . وذلك 1 ميال دين ار الشف 


القدم ل الع العة واتسور وير ما الشعر الحديث مى الغارفاء 


الم 


والادباء والشعراء ؟تفسهم . وحين كثرت المائرة في اعجاز اله-را ن 
٠‏ ع 

ووحدوهظةه . فكل هده المماقغات دعت الى البحث ىق اهما ادق 
بالرعابة م اهو لعل ام اذى 2 وما ودوه عسو اكلام ؟9 وماحقيقة 
الملاغه :0 وما القصيل دمأ وسن الهص -هة 5 

غات هده المساتل 53 تذارع وا اه إلى اللا دب فمأ م 
وتناوط ا المنكطلءون . فكتب الجا<غل والنظام في مان الثرا ن 
ووجوهه . وكان النظام لابرى ان الة ان معد ز لبلاغته قفا عه 
وان العرب قذكانوا قادر ين على ان 3 أنوا عله ل الله صر فوم 
عن . ذلك اتصلد 9 اديه . قأدس القران عنده هو المعدز واعا الممعدز 


صرف |( ماس 2 ٠‏ ما كانه 


000 
أحدثت هذه القالة وعين من العا قير : أحدهما عناية 0 
الفظام عي المتكلفين يو لأدراونا لا مطامية )اق كرد اه العناية مع 
غيرها من . مسألة اليلاف في تقدم القسر اث 5" القدم منث أعر 
اليان + الى 0 طائفة من ضعاف الاعان مالوا الي مقالة النظامميلا 
جملياً » فسكتب إمضهيم 35 ملا ها ينقت الف أن وال ماضن 'هرة 
واغراء خصومه 8 اراو ندي الذى 5 عله بالالحاد وأشيعه 
أبو الملاء فى رسالة الغمران 0 00 تنك :عدوها عتك حون أهدا 
الكتاوبة و كنك خروق كنا داريو ييا القبير ا ن نفسه ‏ ومتهسم 
المننى ان صح ماروى المؤرخون » وأو الملاء ما سيرى فى غير 
هدا الموضع : 
يدا كن من ير اخلاف فى كاز القرا 53 وتتدميق: الشهر 
القدم أو اميت فقد نعأ ع الديان والبديع ف لاخر الوق القالتك 
وك 6م و لهذا في عصر أَنى الملاء 
واقاا ااي كه ان فى بان انين هري لس التي الك 
كما 0-000 وله قذامة قن الك > تأت نقد الشعر و5 تاب نقد 
الخثر مار 51 ابا هلال يؤاف حتاب الصماءعتين 3 كان دن رق 
هذا الفن بكتابي عبد القاهى وامخطاطه بكتاب السكاى مالا عرض 
له الا ن 


و5دد طهر قٍِ هم_دا المصر وع آخر >ن الجا رقي قَ النقد وهى 


ال 

انوع لز ارائة ببؤاعنا انها هذا النوع حين كبر الاختلاف في تقديم 
القهزاء ادن بعضهم قل عدن )فكت الى الوار له يان 
الطائيين إلى مام والبحترى ٠‏ وكتب الجرحاتى الوساطة بين المتنى 
وخصومه ٠‏ وكتب الصاحب ابن عباد رسالته فى نقد المتنى 

وكذلك كن لطاع وستالقيه وابرقاكة الملذى ال بقدين :د لمن 
الكنن الى عنظها لعافو الاقات رو بالاغار كارك هنا عار 
الدران وكنه موقن او الدرت سيا عل البيان » وكان اختلاف 
الناس فى تقد.م الشعراء المحدئين لعضهم على عض 5 المؤارانة ونقك 
القدن غاضة # بواليسن زنيكن ان الى لضفي الملوع اللاسفية هن الث ثفر 
فى ذلك فهى الى قوت في الادياء مالك النقد واعاتتهم على وضع 


الحدود الملميه الصحيحة 


اللمةه 


١ 
لهذا العصر أيضاً ميزة خاصة وهى وضع المعجماتالتامةالصحيحة‎ 
اللولقةاغل عرق سول سريمزة وهنا كان من الذي ان اطليدن الك‎ 
كتات الغين ف افع الأول #ولكن من الذي أرها أن لأ لعفل عا‎ 
غنات هذ انكنات من النقتد و الأغترا ع هئ الختوعه سن الاواة‎ 
في تبرئة الخليل منه‎ 


1 
فعا هذا المعر فيد كن ق4 الاز صري مجدانة ه وادن درط 
جور نه ع وابن فا راش لمن والحموهري صحا< .4ه . وال 5 
حدنة الوضع جيدة ااتأليف واسنا تزع ان أهل هذا العصر ث الذين 
انفردوا امف ق اللغة 2 واعنا 00 ادم جمعوا ماتفرق من 
دنار انع لكر لهو سر اعون قرسا مدا انف ابام ونا 


الزرواية 


١ 


كذلك كانت الروانة فى العصر الاول حية راقية صحيحة . 
والكقا كنك دفر قه سمازه ب فيان 3 ب إطع فقن يق 
الموضوعات الْحتَلمة . ومن الواضح ان ذلا كات الطااى وفقة ة الع 
والتخض ان اما اهن تعدا جمد 13ت ل وا بوني رقا بجر ا لمكا جين 
ويكنايا ب ختايرزق: المتترق كعات الأقاده حيو اعرف كناف الايد 
الفووة ورهن الفضول ان البرطن لوصف شن الكتابين عو قداق 
الى او عاذ هواة انان عو الى الى عل الدهري عرو ا للك 
غي رما الكثير الممتع من امال شدين الكناوون 


م1 


اندو والصرف 
٠١‏ 
صف القرن الثااث وقد تم وضع هدن العلمين : وطليرت قبهما 
الكت الديية اللواد كوف وااعر ةنول كن عمير ان المتاكه 
28 عم اديشم ون سن الذي 1 وا مي النليكة لقي 
ال لياف كعاي الها نيو لاإنجنيهذا يعرف الى أي حد بلغ المنامون 
من القاسفمة اللغو 4 الصح.حة . ققل ثوا جر 3 دين 1 ت الله 4 
و صوات ت الطيمة من . الماكاة . وعما دن الالماظ ومدلولاها مى التشا نه 
ونحثوا عن الترادف رأ ا 7 وعن عللن التصر دف اكت 5 


ودخلت تاأماسمة الو نأئمة 8 و فاع ديك تقسيء هاو بر ادب حدودها 


١ 
كا لك فييها الساحي نك اداو قود . د ار 0 ف انه ألى‎ 
العلاء ونتره 7 سؤور ف ذلك قَْ المقالة الرابعة‎ 


ا 
الشيزهل 


١5 

انا اليا فد كز ابن مقلة وابن هلال من نوابغ الكتاب فى هذا 
العصر يغنى عن الاطالة فى الدلالة على رقيه وشدة العنانة بدو بدهايام 
5 العلاء 

ها تحن أولاء قد فصلنا القول فى عصر الى العلاء تفصيلا تاماء 
وقاق اي ا رهم منه صورةواضاحةكيزه فى نفس القارىء 
كاتا ةا 

فان نكن قد وفقنا الى ذلك فق سهل علينا بعد هذه الصورة ان 
نفهم اذا الكلومنعروعا: مكرك هركا الأعلالةتو قثرة الانسييل وكا 
ىق الحقيقة نكاد ك1 عل أنفسنا الأحاز وشده الا لكان م دس 
الغرض من هذا الكتاب الا أن تفهى أبا الملاء حق الميم ونمرف 
الصلة بده وين عصره ء وذلاك شدي ان م كل ماالمنا به 8 هده 
المقالة . واذ قد قرءما من ذلك فلن هم هذه المقالة مكلمة موحزة عن هلد 
أى العلاء 


تفتشد د ١ ١‏ ع 
معرة الذعياكن 


١ 

لس هن شرك فرك اع اللغة وأصحاب المماحم والكتب الجغرافية 
وان العلاء نفسه في ان هذا البلد يسمى المعرة عم مفتوحة تايا عين 
عفتو<ه بعدها راء مشددة لمقمها هاء الأ لمكا 3 يضاف هذا النفل 
الى الذعيان: موق كمومه ثاما عن نذا ؤنة مها ميم والف ونون 

ذلادقىء قد انمق عامه القدماء والحدنونوفهم الاستاذ الا لازي 
مجليوث . وائا يختاغفون فى اشنقاق هذا اللفظ وفي قيق اضافته 
الى مابعده . وكا اختلف القدماء في ذلك فان صرجايوث وقف موقتف 
الشك في آرائهم » وخطر له خاطر مالظن اله وفق فيه . ون ناقلون 
عن ياقوت ا الاقدمين ف ه_ذا اللفل 3 ا رأي ص ديروت 
ا لوعن ا منواقال بالروكي الاق الخفر ا ع الليرة المتيمقه 
واللدزة كرك انهاه فون الجر ةك رو ليزه الشة دي زو امقر ف فال 
ا ميش دون اذن الامير : والممرة :لون الوجه من الغذضب . وقال ان 
غاقء «اللدرة: فى الانه أى ععدارة كنا ارات : زؤقال عن اسعاق: 
المغزة الخو عقا كت يانه اناق للاوافق مفى عمقو لا ف السيسة 
والاضافة الى النعيان 

ذلك امم بدولون:: ان التسان عدا عق انيكين. الاتمارى سالحن 


8م د 


-1١5- 


يوان لووك كين وان ب انا لاسر اراي مر 
القرية مات له ابن فدفمه وأقام عليه . فاما أن ي>كون معنى المعرةالشدة 
قوكا ل تسرة القرات الى كن اجنو ايا" ن كك و تاها فون الواح ةيدن 
القعاي فيا لامر 3 السيان. عن عفنيه ودوانة افيه تقفاوو اما ماه 
نا الوه سمال سر لضان ام قرعة راك اه تومن الا هو نان 
كان هد الناك معان العأ ول القلق النى: لأرطيكن النقون الهاي قدا 
الخوة عد الكو كنك ١و‏ الهة أو ااطنا به أو لقان يفدوين: لذن الا نيد 
فرء_٠الواضح‏ ان ليس طا هئأ معنى معقول . أما أو العلاء فقال ف. 
التفييذة الذا حةتمن وميا 
يعيرنا لفظ المعرة الها من العرقوم فى العلا غرباء 

قفوم 5 فهم الذين عيروه ؛ ان المعرة مشتق من العراي اجرب . 
وخيل الى صحاءوث ان هدا راي الى العلاء فى اسم بلده . وعند نا 
]ا العلاء ل برد بهذا البيتتحقيق هذا الاسمولا الدلالة على معناه. 
بل من لانعرف أن قوما عيروه هذا اللفظ . واا ذهب ببذهالقصيدة 
كلها مذهب الاستهزاء باندن دعوم الإاسياء فتعفاءلون دو قط وت 
ومصداق ذلك وله فى هده القصيدة 

وذو نجساذكازماقيل صادقاً فا فيه الا معشر محماء 

قرع اغرانينة ا ندكطا: ‏ كزاعب مكتيل .ونااء 

وما الأربى بالمى الا مسنمة على الهسم فى أمسثم أرباء 


/ا١١‏ ات 


فأأنت ترى ان الرجل لم ينظم قصيدته في تحقيق ممنى لغوي واا 
نظءها في نقد ثذى ء من عادات الناس 

م عاو ال التدكين والفدت سر ير شالك نه فقا نان المنكا 
المفراة اع هل تررق الريك الكرونا و مس قار ةا قال وفيناء مام 
وستوية فى العزيةة مناه عو تج افعله مويه د ارا و لا وير 
لان ذلك يحتاج الى نص تاريخي ١‏ على ان هذه القرية قد عرفت مهذا 
الاسم غتدا الاراسين + وذلك هال فل اله عجوت وامااعرد 
التشا به اللفغلي فلا لي الاوضييةا لاتوهم او الشك . وهث ه_ذا 
ارأي دع 8 0 ا حاء اشديد ألراء م 000 السر بانية غير مشددة» 

اما لفظ. النعان ه ول من شك قى حقيقه داقوت . فقال ان قصة 
النعمان بن بشير لا تصام علة هذه التسمية ولن انها منسوبة الى النعمان 
انعدين غطفان ااتنوخي المعروف لساطع الال وهو من ايواء 
ألى العلاء في الجاهلية ما سغرى فى أول المقالة الثانية » ولكن 
باقوت يعلل اضافة المعرة الى ب وعد هد »+ ومددحيل الى 
مرجليوت ان النعان ام اله 0 . على أن ذلاك محتاحم الى الدليل » 
قانا لانمرف هذا الاسم فى الطة 0 راميين » فانصح فلا بد منالنس 
على ان لفظ المعرة انها يضاف اليه 


أما . ن فنقدر هدا الشك م. ن باقوت وم موسي 


ميس حص لاا الات ال لاا ااانه اتتتةة د53 د اث الل ال ا 0 سم هرم بل ا ل 0 عمس مم د ملسم لصصما م مسور صا 


١‏ رقدتلره 3 جوم بورح آي اردان فى لقان ع 01 تفسكير . راحم اغلال 


2 )را وجب 

انال تفيل اننا أخين من التؤة رو نو لكي ديرك لا عنمن ان رد 

لى نصل فى ها 1 غدنا من لدو قوق َ( ول ف دلك لاعزمنا اق دلت 
فك اننا وها كن اماع به عن كن عدن العلا قفوو شان اذا 
ا وذللك يكفى لاثياته الان 

ري راى باقوت فى ان لعفل المعرة اعا اضيف الىالنعان نعديء 

وارحجح ذلك عينا وى صاحب الاغاى كن ان لو كات 2 عصسر 

6 
ىق اطراف حزبره العرب وما كاورها من العراق والمزيرة والشام 4 
البلا القناة وفلسطين غاضة قن المعتول أن كاوق التغيان خعدى 

. 3 5 اع 2 َه‎ ٠. 
هدأا قا ند شرقه مهاحرة 7 لشو ل هودا المنزل ودمدت احياطا قم4‎ 
إلى اماما فعا العاؤفر‎ 

ذلك ممكن لابرده العقل » ؤليس لاتاريخ فيه تفي ولا اثبات , 

لان هدأ المرع والهشول اء_ا اصاب قعداعه واحداءها قدسل التارعحخ 5 
اذا فقن الممزة ثبت ان كون دن المرلة اوتعرنا قن 117 داعا 
ذلك ماكالةو كيل اللاو فراغنين ان كون هنذا اط #مقين الا 
انه لفل المعرس اسم مكان من عرس بالمكان نؤل به اخر الايل ومنه 
قول القائل 
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم ولي سكل النوى تلقى المسا كين 


1١١8 


فأصل الاسم ات معر س التفان 8 1 ل التاء م السين 
وثلاك 4 >ن اك المرب لفو علمها 5 ربك 5 نصارىي 2 وادره 
واستفنداطا رقول اراد 
باقمح الله ببى الس_علات عحمرونن بربوع ثرارالمات 
من ا كانه 
أراد الئاس والاكياس فى البيث الثانى والثالك » فذهسالى ماترى 
5 من وضع التاء ل السقن . وهم ه_ذا الا بدأل دس 525 5 
ألم ردقه عام ان عر دف أل سداان الى أأاء سه هلى 5 رنان غل السئة 
التيط والار ا همان الذءن ن كاوا مذاءين فٍِ الماى ى 11 بات ديا 0 34 
الم 0 م ف و و 0 8 فعلوا ذلك غير قأصدن اليه 8 
و اعا | اللا لمم || 4 سلية م فعآن ل هم ن اللغو دين ان هده اا كلمة ول 
حجرت خرى غير ها 0 امقفدات ١‏ وك ست كن مهدا هما افعلوا عادة وثى 
قي - فامهم زادوا فيها تاء الافتمال فاضطرث ذلك الى ان بدلوا التاء 
من فاء السكامة فيقولوا انقى » ثم كثر استعمال هذا الحر فو بعد العهد 
به دى ظنوا ان التاء من اصول الكلمة وان لحاثلائيا تاءي الماء 
فقالوا نقى يتقى 7, ادر امنه التقوى » وانعا اللاصلى فى ذلاك 
كله الواو ء ومثل هذا الخطأ المسيب يقع كثيراً فى لغات أهل البادية 


لد ١#.‏ د 


اللو نولوانتي سوط انين ر كف تبني الاالفنة أعيك دنا 
كا تريد . نسميه خط لانه في سه كذكك ء اذ الثلاثي انما هو وقى 
بالواو لا بالتاء » ونقول انه مصيب لان ه_ذا الحرف وهو تتى قد 
ليهو ريا متعم امالك لبك لمعيل الدري اراق درون 
هذا دوا وح الأستاد الى و اامعقاق لق الا دم انه 1 
يجد هذه المادة فى غير اللغة العربية من اللغات السامية . ولح يد لها 
عندالعرب مصدر اشتقاقمءقول» فقد قالوا أدب القوم يأديهم أدبا اذا 
م الى 1 و القوق مين المعديين واضح فئان الاستاذ ان لمغط 
ال دب اعا حاء من 5 عم المادة 

ذلك امهم عدوا الها مهنا ذا باء ثم قدموا العين على الماء 
واو كات ه كا فعلوا فى 57 اد جم مع رمم ور 00 اتفال 
هذا الجمع غفلوا جما فيه من القلى المكاتي ء ونانوا ان ترتييه هذا 
أصار لى وان له مغرداً على ندقه وهو الآدب(١)‏ م اشتّةوا منهودرفوه 
00 غيزة من الأوزان © قفاون ينعد أن كو ىهن هيدا 
العبث الاساني قد أخر ج لفظ المعرة الى ه_ذا الكل الذى أوقع فى 
الشك والرري القدماء والحدثين » على ان هذا التأول ان استقام لنا 


8 
في معرة المعان فيا ندرى م لنا في معرة مصرين ؛؟ وهى ذريه 


مم ايشم جاعم سس عه لي صم اله | استخمام ميم 0 ممت آل اليس م لع ممعم ليم 





0 بوؤد هذا ان 5 قد اس عملوا ادهل الدب 1 امم 558 فد مدا الدب‎ ١ 


«*ي العادة المسهة 3 |أمدذه ال مأوروة. 


عدا اعد 
٠ 6‏ 6 5 : 
أخرى من اعمال حلب »ام لاإستقم » لانا لا نمرف الممنى التق للفظ 
ب .6 

معرن 7 و 0 البحث عده4ه ليعده عن الى اأملاء 4 اما سهدون 
اتير ف الفرلءي دمد زعم ان المعرة كانت لضاف قبل الاس_لام الى 
حمص . قال فامأ كان الفتح 5 الى النسان نت لعي 

ومن لدتقك ان :سشموق قد الاق هذا القول كلما ادال فلد 
وذلك حين راى بعض المؤرخين ,قول انباكانت تتيع حمص فى احد 
عصورها السياسية » فظن ان لفظهاكان يضاف الى مص » ثم لما عرف 
ان النمان بن بشير من أصحاب النبى . فلن انها انما أضيفت اليه للفتح 


وعرب |4 1 السمك ذلك الى مصدار معروف 
مو 15 ووصفمأ 


5 
وددنا لو 1 زرناأ 5200 القربة 0 عذهأ عالمين ع مستدصين 
لامرها متاثر.ن عا توحى الينا منذ كرى ألى الملاءو ازهارعامه وفاسفته 
على زيارة فلطين لح تواتنا ولم تيسر لناء خسبنا ان نشير الى موقعها 
نقلا عن المستشرق الفر نسى سامون ٠‏ قال اذا غادر الساتج مدنة حماه 


175 


العاطىء الابسر لذلاك الوادي 0 ر الذى مجيش فيه 1 اد 
الخون اسخطاع أن لعبتراد 05 سر هدم 0 ذو ةد 000 همده 
الدية فدعا : اذ اسان الى اناافيه الآ خوفين' التنر وجاز المكققيات 
ال مندثة فمه وانمى الى مد بده ة افامة 00 قً البرنه حدى يداغ حس لل 
الأرنعين 4 فبناك لظهر له على لعصك عشره 0 الى حية ل تلك 
الل المة اميه ألقد عه القّاعة قَ مندهض مهدا السهل الفسيح و و بي مغر ” 
النئان ٠‏ قال وقد عن اللا وألال المنتشرة فى السبل حول ه_ ده القّر 
ع المباكانت مدينة شيرة فى عصرها القديم . و .ذلك 'شهد ب 
الذى تظله قبة ضخمة قاعة على عانى أساطين 

وأعد وصهف بأو ت هده القرنه 5 فيدر خلاسةه : ان اهلها 
إستقون من الابار وان ما التين اليد والزيتونالكثير : وان خارج 
سورها مقيرة يزعم أهلبا ان فيها وشع الذنى م لق 7 أسير | ؛ ل 

تأ ان الملاء فقك تاي ميا 0 قدا وح ادق زسيا 1 كبوا 
كن وصمه اأها معو لا 5200 لوقءبها الحغرافي ولمدها عن جاري 
البافري فاق كني انز اقيق اقناك نل ارا دعبو ثرا اين «ااواهيق 
أن حوقل » وكذناك وصفها الرحالة ل لوطه 34 لعل أن الم _لاء اسن 
35 07 ىت ذا || هه والغى » ولقد ذر القفطى والذه ين ااا 


. ع ع‎ ٠ 
كانوا بخلاء أيام ألى العلاء » وانهكان يضيق 0 00-6 الوافدن‎ 


2 
عليه م نالطلاب ووّلة ماكان علك من أانفقة عليهم .فاستبعد رجليوث 
هردا الوصف 4 وخال أن بادا خصص اهاه عطاء غير فلمل للعدترى د 
كن اليهم بذلك أبنو تهام لاينتخار أن يكونو! مخلاء . 
وللهرف تان كآن اعن العف احواءا يا 3 اماف كه 
عن أن مانت 1 العا يت م ا لمر د ١:‏ عبار كان اه وخحادت 
لجرا اتيت وار دأس_ ية وروم على حلب وما 0 أيام أنى 
العلاء حر نه 1 رد الكرم خملا وهل الدسخي 5 ا 5 ّ 
ولقدمر الر<الة لكر تمر ععرة التممانسسة عان و عثرن 
وار انه فو صمهها 00 شيديد أ لمأقضةه 1 ي ألى العلاء ها اقال ٠:‏ 
وفك لخر ربو د ا 0 لعي ؛ ة الى معرة 
التهفان وأذا مدشفة4 عمسمو رات اوور 0 الصعدر وعلى بأما ماعطو آنه هم 
الححر قد نقشت فيها حروف ليست بالعر بية فلما سالت عنبها قيل الما 
طلم دود العقار ب 0 اد سة مدى لو الك حلءت اأمها عقر أ هه 
مكان افك طرب منهاأ و معدم المقاء فا 
و#ساهر مهدا انها طلم فانا ل بر من حخر اي الء حوات وقح رح يوبن 
ذكر هه عر لع النمان 74 واعا قال ا فدسل لله قي ري فى" انه ا كنار 
المثهور عسالك الابصار فى ممالك الامصار » ان عدينة حمص قمة 


3 2 8 


ع 5ه 

قطعة من الطين حى حفت 3 تقلنها الى بيت فى غير مص من البلدان 
لا دخلته العمقارب ولا دىت اليه ء قال وعندى أن مصدر هذا طبيعة 
الارض لحمص 

قال ناصري خسو : ان عاق المي عامرة وان مسحددها يقوم 
ناوعا مو كيف سرف ا ايل ممست دنا 
ذاعلاك صعدرة وري :2ل لبالا قال زكرا أبن لقاو الا اقمع 
اكه على ان حوطا السكرم وساتين التين والزدون واشهار الاوز 
والقيةة بو عن غاه الء وال ,أن 

اما بؤوق الوخد كع اليا فيه السق اننا تلن اليه عن رت 
5 .تقول : «المعرة . معرة |انعيان مدينة من أعمالولاءة حلب بينها 


و دين حلب و د وكاليق كيان مثترا الىاللنو فو لغب وتعهد 3 
0 مترا الى الشمال وهي فى مكان برافع عن سطح البحر 
نحو خخسة وستين وثلواثة عتر و يدرو زعدد سكارا دوو ينعة | لات 
وبها عدة مساجد وجوامع لبعضها شهرة ومن ممانها أيضاً خان جيل 
البعاة وزنامة وت د مو كيةا لفنلويي حرفي قللنة التميا ويد واحينا 
غدرية الأرافى صيفة البواغة نمي" | عهازها القن والفسدق ولكن 
النسس جا مام ارقف اغا الصلوبيون على المدرة سنة آسع وتسعين 
والف للمسيح وانتتحوها ودمروهاوتمي ف كتب الموادثالصليبرة 


بال معرة ققط أو معر وعرفت 6 رهن الرومان باهم خالدس ع«( 


و8( 
لقن وناك انان السراتسية" طليو المدرة أ بعصي ١‏ ني العا افيه 
مقنع » فلندع هذا الموضوع ولننتقل الى المقالة الثانية فىترحمة ألى الملاء 


المقالة الثانية 


فاته 
/ 

«نتهى نسب الى العلاء ما ستري الى وضاعة وقضاعة قبيلة متشعبة 
ذات أطراف وغصون عكان طا شأن كبير فى الجاهلية والاسلام وقد 
النموة والخلافة فال جيل : 
انا جيل في السنام من معد فالذروة الحصداء والركن الاشد 

ولكن جمهور العرب والموققين من حهاظط الانساب رود ان بدت 
لتحطان » فقضاعة عانية لاعدنانية . هذا الحلاف القديم مع غيره ٠ن‏ 
الموادث اشترك قبل التار يخ فى تكوين طائفة من الاساطير عن رحلة 


ا نت 
قضاعة وهحرتما من تهامة موطن نى 7 الى 0 مرا الى ا لأيرة 
وماقكة اعنام وكيا ان التتبا نيا شاعة ال امه اكين: قعل رهد ان 
انتسامها الي عدنان فان حرصها على د 5 0 5007 
أن زعم اف ول ارجا او الدقية ان اول رظانا اعاهى بلاد العين 
وان سيل العرم هو الذى ارع<با عن تلك البلاد فغرقها ابدى سيا 
أن اتعقيق ويل دا الى مو ع ١‏ مر 
لاسييل اليه لان هذه الحوادث م قدمنا قد سدقت التار بخ وان كان 


قَْ غير ها كن دى قحطلان ٠‏ اخ 


5 اللجد شان عافن اناق تين لز فس وان لازي اساي 
عظم ولااسما اذا بد العبد نه وتعمق فى الرمان القدم . ذلاك ثىء 
لا تقصده على السب المر بي واعا عمل قاله -9 غير ه دكن الا انب فأن 
الف 110 افد 5 ا درفو لق الال بوالافيب افو دمن 
ع اا والح وتان مقا ابى تقرر فى 02 0000 من وراء 


في 5 أن اغأ برالتار د حُ 0 5 أن عق ل7 ن الاساطير || أل ى لقص 


فه . 0 ه_ده ا .: انتساب 07 من قبائلى البرر 


٠ 8 5 

5 عم 7 3 . ب 3 

3 : الى 5له أي" مسالب ع _ 5 إعدماء 6 
0 


اسك كيه الى العرب ذعم را مسحت إعض الانساب فى الأخلدم 
ولاسعه! نات الات جيجة م بولكق الا كن ان خم ن أولئك 
الادعياء ال كيرا الذن اندسوا فى دوان بى ه 0 على اختلاف 
المصور ولو أنك لغار تت 6 د مد الذى ميك الات 


القويه وو 5 | ياللم_للء, ن أيام ب بى العباس وهو إن الكابى 
وان الجويرة الى اختسيرها ياقوت وأحدع ان <ر 00 
الرواة يهم سوقم اماق ذه 6 نبرروف عو لكان و لعل يا 
من الناس و تلاق للداغية الى 5 لت ين 5 واس ويحة اذى 
حيث يول انو بواس 
أن منذر ما بال انساب مذحج قاف كز وا كد ةن 
فاق توق رأعك قتا ومدعى. ...وان نات لا دوعا تارقن 
والنانار فى مداعبات الشعراء ٠‏ قى أوائر المرن الثاني رى مقدار 
عات الحية ةن فما انتبى أليه عم الفسب وحسيك 5 0 قول بشار 
أرق بنسبة مرو حين تنسبه 2 فابه عرلي من قوارير 
قازالقى كن هان ووو حدى يداغرنا ملم الذور 
وكذله قزل الخوهم 
الجد لله هذا 5 العحب اطيكم بن عدىصار فى المرب 
والأون قلعو المطليكة دعل قييه ق لقنا لوق اللسيعدوين 


وامهام لسبوم ل بى هاشم شائم م.شرور دين إل" دياء وال مؤرخين 


وا 


0 
من لطون قضاعة يم ألله ن ا بن ديرة ن لغلب بن <-_لوان 
ابنعمران بن الحاف إن قضاعة ٠‏ وتم الله هذا مجتمع طائفة من 
الاحلاف القضاعيين عرفوا فى الجاهلية والاسلام الى مابمدالى 
العلاء بام تنو وأا جاءهم 
اك خين عدار اغى انه الي العرءن ار قف كانت" 56 


هذا الاسم قيا زعم رواة الاساطير 


وال اكأهنتيبم اروقافتياك: دهي رك ود ال ال رقا فتن 
بازم كل كاهنة فليس من الناى من يجبل زرقاء العامة فقالوا ماتقولين 
بأزرقاء ؛ قالت ٠‏ سف واهان وكر والبان خير من الطوان . الوامًا 
رت قات مقام وتنو خ ماو لد مولود واتفقت كرو - الي أن بجي * 
غراب أبقع أصمم أنزع عليه خلخالا ذهب فطار فأطب ولمق فنمب 
نمع على النخلة السحوق بين الدور والطريق فسيروا على وتيرةثم 
اليرة ابذيية : قال الرواة فبينا القوم فى لديم ذات نوم فيل هذا 
القراي 6 وعفقةه لوقا هار قان1 ال الليوة فقنو انيناالعارل و احدوها 
داراً ٠‏ م عدت عليهم عواد واصاتهم صروف نسيتها الاساطير وجهلها 
التارريخ . فتفرق حيهم واستقرت طائفه ممم فى الشام . وكانت طم 
تلك القر ية اابنىوصفناها فى القالة الاولى . وكا نهم هن الحلن لخاد 
الذي وضعنا لياته هذا الكتات 

هذه الاساطير مصدر عناء للذين بمهوم محقيق ماقيل التاريخ 


0 

وهى أيضا مصدر خلاف بين اللغوبين أصاب شره الجوهري فشنع 
عليه صاحب القاموس من حيث لمحتسب ول يقدر : قال الجوهري ان 

وخاعا اشتق مرت ناخ فهو اذا هضاء رع بدىء بالتاء 8 عله 
لا كه كن اشر دم أ 00 - صاحب او إلى أذلك 
ا وقال اء_اأاهوه. ن تنخ با ان أقام 4 ووافقه على 
ذلك صا<ي اللسان 

0 نحن فيا نعرف وجها يرجح رأى صاحب القاموس و ,بدي 
له أن نص على غلط الهوهري .اغا هولفظا حاءت به الاساطاس 55 
رول الاشتقاق . ق ذهب الموهرىي قِ 3 له ذه وذهف عديره 
مواللفوون عدهنا لخر ويل ا جار الصحة والبطلان وأحمل 
موقف يقفه الباحث بازاء مثل هذ الافظ اعا هو موق ف الف اراء 
شى لم نو صحه التاريخ الصديح 

لامكاى ولد الأاطى لام ' الى ,سمي 11 زو أخائه 
قدم المبد بطائفة مى الاوهام . ولكن استخلاص هذا الظ ل الصحبح 
من ه_ده الآوهام ذى لاسييل اله سه مو اضع الشك واننتقل الى 
موضع اليقين من البحث عن اس رة ألى الملاء ورهطه الادنين ٠‏ 
ولكن لابد انا قل 0 ندع هده الاوهام من 0 نقرر قضمة ذات 
جل لأا رن يهاه الا ارا فين تين 


١١ مح‎ 
- 


لان لا ونعا سو يلالق لمكي نان لقو اران اسرة فى الاين 

شهب من الليفو اد ف تمس الاحيال الناشئة 56 7 ن الار فاذا 
--- عر والله دو جاهة الذان وروقدة النيكر + 0 دس 
الاحيالالناشئة فالا من الاباء والهمية ومن الشمج والصيد واذا كانت 
تك الدلةو المككنة بالاو ل لسع كك ل دو اده الال 
فالا من اذو ع ع والخشوع ريد الظيين الددى كك التراث القدم . 
تفعل عسين فلحل فح اكوك الاشخاص المامهين 5 مع غيره من 
ات الي 5-7 عنها الزمان فلتلاحظ همده القضة وان ارهن 
وكاو عد الله 3 ١‏ فى اداه 


6 


- 


ا نا ا 4ك 
_- 


4 
المما ل كل الفضل لماقوت فم د رف 1 ٠‏ ثأره اح الاسَرز ٠‏ ال 
هنا اط كم ة أنه قد عدآما من أفر ادها ||( ماين طائقة عي قاما4 ف 
أكتايةالمه عروف لك اده ااا 0 باقوت لاسرة 
فى العلاءيدل ع 00 ع ١‏ سسرة 0 ف اله ىك (١‏ لعكي بى طارف و تليد 
1 حده سلماق :ن داود ولي قضاء المءرة ومس وعرف 5000١‏ 


6 
النمس ومات سمهء4 اشعين و«اكتين فولي لعدها بنها بو بكر ترد دن سلمان 


ا 
1 ألي العلاء وقد قص_مه الشعراء بالمدح شدحه الصنوري بابيات 
ا 
أي بااءن سلما ذلاقد سدت تنوخا 
و3 الكادة خيينا © السراى وكيوا 
امات ون القاملاة يعدن التوواعية اللاوو يدان زوالداى الدلذهء 
فات سنة سبع وسبعين وثمائة وله من الولد غير أبى العلاءأ بو المججد 
جمد بن عبد الله وآبو اليثم عبد الواحد بن عبد الله وكانا شاعرين . 
ثمكان من عقب عبد الله طائمة تولوا القضاء ذ كرهم اقوتولم أشأ أن 
اطونل يد 5ق يراوا كان اديه قاقزلا فك افرسوا القن تاحادوا 
قرضه ذقد كان ل واخواه شعراء روي طم باقوت من الشعر ما .دل 
على ان ط 1 فود الأخاوة ساب مو فور م ع جاء به دهم من 
0 الذبن 3 ي طم لد هم م الموثل 02 عليهم الى اواخر القرن 
السادس ٠‏ ومن الواضح اك كه طنام الأسر فاه لين اذا انهم 
اميه قري فى فين اك كي الاافنة دق ١‏ دنا اخاده طرق 
ألى العلاء 
أسس نه لاه 


6 
٠‏ 3 2 1 5 0 
اصبر عد_د الله بن سلمان الى اسرة محاب تعرف فى رسائل الى 


ل د 


جد 

الماؤه ا سبك بول درس لا انوخ لاليدنا قارو من أمره 
على ثشىء ولك شسعر ا الملاء ونيره عثلان لنا من هده الاسرة 
باون هي 0 الذول كر اك ل وموم لا د وات ا رك 
ود لفاوق تنصيدة د م الاقف اعق يا أل انعد لذ موقم ماد 
من سفرء الى المغرب ومطلعها : 

تفديك الفوس ولا غادى ا اهرب 5 ا المعادا 

وهنها 9 


7 
م 


2 3 
“اتاو بك اتنيي اللي تلق اأظان. للف “المي راذا 
ومنهاأ هٍ 


٠. 3 5 2.‏ 
ابا لد الملا تشم تمقأ'ضعون ق طلد وسادا 


31 ا‎ 7 5 5 34 ١ ٠ 
3 4 وسشاعر ص يد القصمدة عمد مكالم على سدعرات اأغا‎ 
3 
ا 0 ّ هأ‎ 0 
الزفين وسداو ها بالمال وحرصبا على حالة اليم وعدل دذأىت رناء ا‎ 


6 


الملاء لام_ه كه ظالة غسير مل 3 6 الرسامل عنى معو ك4 اناد 
ال أن لمر ه أن العام و»قامه 0 ورحو عه لها كدن اليك دن تواقل 


خاله هدا 

الثالثة حب العلل واانبوغ فيه . وعثل ذلك تلاك المسكانية الى 
5 : 5 
ألصات دكن الى المللاء بمغداد وس خاله حاب قَ شان نات السيراى 


الى اروف لقانت يي ادو لتك القكة اومن ل اال اناك 


ل 


الفرالةو لبواويا لا رفن ا“ يرى كم ااتفوق و اسان ن المي 0 خرى 
أظلهر من جموع حال هده الاسرة وهى اارو ةواليسار ٠‏ ولا بد لنامن 
الاعف اتوواتن ف ادكه و دوين ند ووو انه ارو 
ار ند مخلو كايا من 1 أن مراتة لابه 1 لماكو ور الم دما 
لطر اعرله ل ساهو كعرالئة ووب لي دار غير إسير + فلا شك 
ق ان ام 1 امه وأ خواله كا ت هنظاهر ه عله أن معو 0 سسرانة 


مه كانت ا ع 4 لعقر 35 دماء 


ل 550 5 ل زع 


3-24 


ف 0 التيمة الثأمن والمكرن كن شر رمع الاول دق 4ه ثلاث 
وسعين او الما ند لابحدرة وسنة ثلاث وسيعين ونسعاثة لفسيح قسل 
مغيب الشوس بقايل ولد فى معرة النعمان عاملى استقيل الوجود لاكسسمه 

7 
ولا أشعر 4 ولا العر ف مأ افويت أه الايام هن حير مر ومن سدعاذه 
6 2 
أو كدماء سن ركفء4 ودر أو حول 5 
١ 000‏ د اأحد 
استقيل الوحود في أحس مومدمهةه ا هذه الماة الااهاه الاذراو 

1 ع و 

وما تحسب أنه احتفلوا بقدوءه ا ا و اوه 
طمل ولد لرجل هن 0 


اب 

لتحبل مزاحه ا نفسة وما سيول اليه ا من دم لها ورغية 
عنها وذعي على السكافين بها الجشعين اليها . ولسكنها مع ذلك تعد له 
الوانامن الاذا توالا لام ليس له منلقائ! بدولا عن ابتلا مها #ندوحة 
كلا الصاحيين من المى والياة يلقى صاحيه جاهلا له مكرهاً على لقائه 
ولق ان ا عي جتن عيذ اللذاه ذا وشمة و لا مال النة لو لاحن 
اطنين نلك ارون بو الأغوال الى اتنا هي إافاكه لات أن حيدق فى 
0 أمه . ولو أحست المياة تلك الخلال الثى سيلقاها بها هذا المين 
قوق الأهرا اونوكي تيس مز ال النانا أواريهه نيا ردت 
لو تنصرف عنه 


حذلك كان بتحدث ه_ذا الطفلى إعد أن مر على مولده 


ار عون عاما 
ف الح لك الوه ناعنك نالا ذاه له 1 80 
كما هي وهبداً عليه ان .تقضاها من غير ان إطلب منها مفراً ٠‏ وكذلك 


فعل . فسيد لذا تاره علىانه احتمل الام الحماة غير ضحر 0 اق 
دخل الحياة مرا وخر جمنها يجبا وأقامفيهاجيراً ٠‏ ولكن هذهالياة 
الميرية كانت مصدر هده انان الى حن ممينوهأ مذك لان 


و الح 
أسدمةه وأمهيه وكناته 


1 


هذا لفق را ى لماخ عاد وى كين العو ل و ياف ون 
سامان بن احمد ٠‏ ل المطهر بنزياد بن رديعة بن اطرت 
د بن أسحم ب بن أدقم بن التعيان بن عدي وهو العروف 
بساطع المجال » رهن العرضين نري سمه الااع ى الى: يم الله" 3 المقضاعة 
5 ان قحطان ان صح الاعاد عن ما نحدث نه النسادون 

مياه أنواه بهذا الاسم ولكنه كرهه حين بلا نفسه وعرف 
عقوا ااه 


0 1 5 ع 7 
اخلاقةء#فرائ أن من الكذب اشتقاق امهم 7 


نَ 
أل لشتق من الدم 
وكذيك كنياء مده الكنية قما بر جح © ود كان دن ع 
0 ع 
دوف ال كديا ال الأخاوة ال عقيل كا هه كن الادت..ة 


امسر 2« 
الاباء فى ذلك المصسر أن يكرا ابناءم وق اسعدت 


ن 
نؤاؤي التيبية والمكنة . واعيان الساعت هناف فى "ذااك شالمهة 
متااضية 4 ولكن آنا القسادء 1 ه_ده الكية اي 2 أن من 
الغللم أن يضاف الي التصميد واللو » واتما المدل أن يضاف الى 
السقوط والطيوط 


دعدث آنا اله_لاء وذاك مين ولكن الصحيح با الول 


ا 


فامأ الافنا. الذى اختاره لنفسه وحخحان حب 


؟ 
3 : 
ال بدعى نه فوسو 
: 

أ سكن (( 


2 كن 


قد ععى تفسه مهدا الاسم تعد رحوعه من لغداد واعنزاله ادس 


.2200 
واعا وا 02 هد له الدق ادةدت 4 وذهاب العسرره الدق منع4ك 


0 كك 
سعدو نا زلا نه 9 أددها معز له 38 والا حر ذهاتب الدسراه 3 وا( ل دسدهك4ه 
المادئ |( الد دى اي ا فيك اصيرة 


٠. 1‏ 
ا 5 قّ أأمللا نه و سحدوى قلأ" سال 8 35 ايت 


مه 


اتعلرق» داري لوالاو اد .كر ن التفس فى المسم الحبيث 


9-3 
0 أنه ه_ى أعر 0 عن اأسرضوق العالتك ه_| مه اسيك اللا 0 


احاسية ه وعلةدلاك فنا لعدقمدك ألا 3 ا أن حرل | السحن # شمر ل 
دامك وس عاه 4 3 5 3 0 )١‏ أ ل معده.ة4ة ف المعس م كن اا 3 


بل كان زي دان ىن أهلاطون . ! لخر أن امقس حوهىي رده ستةلل 


٠ 


م 


ولك اهمطط اشنا كم لياغلى فإعسحنق ...قار ارذ لخر ر--" 


١ 0 08 3 ١ . 58 ٠. ١ 
الادين فيرع أن ايس المفس الآ حرارة مابمة في اخدام عمى ما‎ 
4: + |؟ : سل ا هد‎ 15 ١ م6ماء‎ . 5 1 . | 
وا*”كت م فا 2 8 اسح الذي كه ال سس أب 5ه الول 2 مو به سرله‎ 
في‎ 


4 1خ هذا ف ١‏ واحتر 4 اإسالا © ور ع 308 له دلى ئٌَ العزلة 3 5 





د يد عون رو عرصي لوج عه جاده لبمس سطتصص جح حو ووب رب وده لج بد مجصيوه لسمسوجاجت بها عيسو ميد يوسم وامصييم ماه عمجي يه جايو جد نه ل عا حصت 


١‏ حدق حد ا ى ١‏ ذاه فية 


لا نعرف ين المسامين فى عصره ولا قبله من سار سيرته قازم الييت 
راسي نويد فى اد ذال اناسع وانانا العمى فلم قصر عليه 
ول “تون ودؤاعا هوا ذية شاي بين الناس في جي.م الاعسار 
والاقطار . 'صيب متهم اأمانه والخاملو تسيب منهم الغنى والفيلسوف . 
والكن أ ال_لاء كان رى لذهاب 'صره خطرا ليس له اذا عرض 
إرجل ١‏ + 


0 حِ 
و #تواين الدلاك.وانغا الا رأنه قع. تقسيدة نا لفاس الى جره 


دهات حمر د 


| 


ع 
2 3 . 01 . ٍ-.- “ 6ه 3-5 5 
ق سمه 50 وساان و لما به وي السنة الرا'اعمة4ة من حمأة الى 
6 


رهمه 0000 ف وك الصضك_ 4 واعمي4ه وطح عاب 4 حدئ ذهب 


ورك فيك عات اوفقي تايا اموي > الى مك الا فى 


فقد ما بقي فيها من فوة الا إصار . 

0 0" وهو صددى لك لعسقل و 0 اك 
5 1 1 6 
اش_دها . ذا إس#تنطع حاين شاب ان شد صحر ماراى 0 الآالوان 


ول ببق فى ذا كرتهمنها الا الخرة ؛ لانه اليس اد رى نو بأممصفرا : 


١” 

تاك القهاافام ا ردن سلسهيو روفي ين ااانه الى 
ذه الأصيبة ق نسي :نكا لأزول كاذ 5 © أغاءو ادطاعد دافا 
0 هذه المصيبة من المزن عظم يازم صاحبه فى جميع احا ار رات 
لاشارئهو لانعدوه . ذلك لاانه 5 لصره كن عرضت له حاحة وكا 
اا 0 لقيهم فى تم علم 000520 
يزال هذا الزن يله وخر 3 .فقدالشءو رو تصي.هاليلاد ةالمطلقة 
وكلااقوق افج ال الى الل رص غز غاراة الناس نفل ١‏ يي 
وأوضاعوم العامة اود 0 هذا الْزن فى نمسه . لانه ان «وفق اذا 
لي ال متهي" بن 3 0 ف مثلوم مبئ) كأن ذطنا د 58 ٠‏ قد مز 5 ن همنه 
وإسخرون به انكان حظهممن الادب قايلا . و لكنهم قاو 
ويقلون الاحتفال به | نفسومم ماعظم لصيببوم “من الآذت ودين الأعلذق 

تقد كنك ليقان فيه من نه فأخذت طائفة من الادباء أسمر 
عنده لسماع هذه انار او ااه العا اه 0 256 
المداعية وهو لايدري -<تى قال له بعض الشعراء لا أوطا 

ساو اله نع امن تو انكو وسو عل الشمراء 

وال مكفوف اذا جالس المبدسرين نيول وامدرة أدبه وعامه 
وفأقوم فى ذ كاله وفطنته » فقد يتندرون عليه باشارات الابدي 
وغمز الالحاظ وهز الرؤون وهو عن كل ذلك غافل ممح_وب» 
فان عت عليهم بدلاك 5 فأاهرة 00 «سمواع ته عاويدم 


ايد 

منقطعة وححتهم عليه ناهضة : وليس له من ذلك الا ألميكتمه و<زن 
يفيه » ثم هو ان اشتد ذكاؤه وانفسح روعاف كي اد اليودم 
تكد نعمهم عليه ٠‏ فهو عاجز عن #صيل قوت الا عمو امهم . وهو 
عأجز عن شفاء نفسه من حبس العم والمطالعة الا بتفضلوم وهو عاحز 
امكقابة و التعري الا ذا ارهد 0 البا لون لحان اا 
الا لخم التو نر فى فزي اللنانهو السطاق ١‏ هو الك كوه ارق 
واأثناء عارحه الامى . وار مان الم ه منمنة يعقمها من :و نادلة 
دشوبها استطالة . ولشعور الااسان لع<زه وقع لدس <١‏ ماله فاطو 
ولا السبر عليه الا متسكلفاً » وليس يلقي المكفوف من رآفة الناس 
نه ورحمتهم له وعطمهم عليه الا ما ميدي 5 قِ 5 الت 


وأزدر ان مالشع 108 الميفةه و ذمهة الى ادر و و العةك 1 ومكان 
اللكقوى في نفس زوجه وبنيه دون مكان المبصر . فاجلاطم اياه 
000 وطاعمهم له مقصورة عل ماءدّنه اليه » م هو اناعد ذلاك كله قد 
حرم المتع لدةٌ يكيوها الناس 73 وحهله انامأ لضاعف خطارها قَ #4 س4 م) 
٠ه‏ 00 - 5 ٠.‏ 

فان تعاطى صناعة الشعر أو الوصف فان ه_ذا الرمان قد استدع 
صضعف خماله وحال دعه ونسن داراة الشعراء والواصمين وما دكنافسون 
1 ع ص #6 لس 7 . 
فيه ء الا أن وق مقادا او محتد.ا 4 ثم هو لسمع الناس «تحدون 


ع 
4 أ 


ون اه الما ا وأا لمعحار الصامية : دا 5 ذهد و5 عسعدل به 


: ؟. 
واعة لعورهن الأواو به دل شماهون الأعين ف التاشيك كن 8و شون 
ع6 8 
وشعورهن احسره العراز وحدمه4 اللمل 39 وَعَن الوجداء وافلا كأ واانحوم 
وحركاءها 5 2ن السحاب المركوم مق 45 ارق 5 ان 00 اأورق 


0ك 0 ات ان تختثر » وعن صسوء القَم هادلة وبدرا : وعن 
006 1 كي : 9 

اماه عم حاد ‏ -1 هذا كله وما ابدعو أ ف435ه ه. 

0 ينا ظ ا 3-2 2 8 ب ٠.‏ لل 


6 
ولا ا 7 قصلا ع6 


١ 4.1‏ اعاه 


2 
ص0 2502 اا 
, 0 أرمم 4 ١‏ 5و سدم شم م« مك ام ب شرو العال 


5 0 
هذا كله تأعد أن شر لييح 0 أو دراب وَل ع وجأنه “دن احسر ه 


2 1 


وقنطط م, ح<حمافاه 0 امكل هاما 7 اعقك نه 02 اكير 5 


ا 5-2 
فى كل شىء ًُ 1ك ىّ حدما نه امد 4 و ال معدو؟ الى 5 و]أ 5 احلق 4 هي 
الكاء سحو وات عدي له هى الحناة الا از 02 ن له تأقلة هى قصيلة 
العدر وشدد الاك . 
١ 0‏ سم : 
فاذا )١(‏ اصيف الى هذه الا لام فساد الاحلاق والخطاط المقوس 
٠ 3‏ 00 8 اع 

واناهوا ءالكوو و امنفدا بي لا فاتر يح وا امي واهل العلم - 
م اشدك 1خ أأمم امه 0 مر 5-5-0 0 م 
2 العم وسو جد و0 دش - 9 كن 


الا تاو مامتر اها وبعياة ا ااه 


0 5 0 
اق كاه الوتديئ اقنم ميدي 01 ادقن ند اذ ا عافن م دلق 


مع 


7 و 
له اوت سر ا لدعاووةة الى انيه 0 شع عله 
7 ال 
لكك ع5 . أيام الع ن لذيك هر ل قّ 00 ع وارتدب 


ا العقليه واطلق.ة 0 أشائه عاماء 0 0 وألما عدون عن 


قرع دن 


عم امسن 7 


0 


*« 

0 كا 'وور 0 مكوها ١‏ وسيل عمناه 6 1 421 ونادسه 
شددًا دن الملاء َ واعا المصل كل العفيال فذلك اليية الذى كان ينقل 

1 0 2 ا 
الى عسدة الا ضواات احكدرمدمه وها 590 عل.ه 

0 ان" ليون والشم والدوق تقل الى النفس من دور المادةشيكا 

5 ع 

كف 8 ولكنم 2 األغنو أن لعى ا عر كان الهس انو العللاء 

5 6 


0 5 او يدون من الأحسام . فايس الى ذلك من سديل لان التارتح 


يوكل بة من الرقاء من اس تقعدون حركاته فينقلوما اليا + على ان 
552 1 فكعي لوف لل تفيية بدا انان لني" الوه اله 6ن 
رص على 5 تقعرى الاشيناء المسمسرة ا لاسن “ذال ذلك اعرضعة 
لآو اهن اوووف ا ران 

ماراما ثرى ارل ذهاب بد الطفل فى الشرق دد حياته في 


ق 52 
١‏ كثر الاحيان » فيرسم له طريقا لا بعدوها وههي طريق الدرس 


8 

لصر د مأفله إللا وهو دارس لل ءلم او لت لاود القراث 4 داك 

أى العونافة ' اقبراه ا بو اففوة لك وازلق عوك ال ل 
ان نصسه من الم 0 5 ف ف الا الستطيع 3 0 ف 0 
العلوم | ودلم 4 ة الى حتاج 1 المصر و2 وأ لتشر جم و لعللك 
والعلوم ارياضءة ه فأن حصل على ثى' من ذلك فاعا هو عرض قد 
المقاية واللسانية والدينية وأن يكون راو للادب أو اتار اخ أو 
وقد كانت عادة اصل الشام والعراق واللاد الئ غامت قمبأ 
الاغة العر بيه لمبهد الى العلاء ان سدا نات _كون فيها بدرس علوم 
الاسان والدن ه دى اذا باغوا من ذلك ما ارادوا سما من شاء منهم الى 
درس ما 56 ل ن العلوم المقلية والفاس فيه © وقك قدمذا ان ١‏ سسراه ةألى 
المللاء قد كا: دتُ أسرة عم وشعءر وقضاء ع لذللك 3 البو المعلاء در س .4 
اللغوي فى 5 يعينها التاريخ على ا ا فنك" شن ايديف 
لان مؤرخي أن العاف موا (نا كني يدا مدرضي ا 
النحو واللغة والا داب . فلو اهم وعلوا الت لكان كن اليسير علمذا 

5 ع 

ومن النافع الاأاان اعضو هيه المكقين لنهة اوقرس ادي أن 
نحدث فى ملكاته من العاترية ومف كن هن مموض الد وناسة لوك 


مل 


لالى العلاء فلا شك فى انها قدكانت صالحه نافعة عدها طبع جيد 
وقلاب 5 واس ةعداد العم موروث ونزد دعبا ان امقاذة هو أو 
انب له الحدب عليه ٠:‏ لذلك انمق مؤؤورخوه على انه قد 1 قرض 
الشمر ولما يمد احدىعشرة سنة . وكذلك ارتحل الىحلب ليسمعاللغة 
والآآداب من عامائها الذين شبهدوا ابن خالويه وأخذوا عنه » وفييم 
قد بن عبد الله بن سعد ٠‏ وليس من المهقول ان يترك الدرس على أ بيه 
الا اذا استتقد ماعنده وطلب امون عليه » 

ولقد كانت حلب في ذلك المصر احصدي المواضر التكبرى 
للمسامين تزدهي عن فيها من كبار العدداء والأدباء وغول النظموالدثر 
الذين دعام اليها سيف الدولة في أيامه الغر » فقد تحدث الرواة انه لم 
جتمع بباب أحد من الملوك والخلفاء بعد الرشيد مثلمن اجتمع بباب 
ست الاو لاهن العامة و الا با 

ليك را عله انوا هو الأسر يود ارك الول عل ارات 
قدكان طا فى عصر ذلك الملك منزلة أدبية سامية » وليس ينبغى أن 
(مترض على ذلك 597 الدولة قد مات وانقغى عصره قسل أبي 
العلاء » فان اليا الادبية في بلد من البلاد لاتقدر با جال الرجال الذن 
أذكوا نا رهايحيث تذهب بذهامم ٠واا‏ للحياة الأ د بيةأ نظمة وقوانين 
فوقوم بويت الذؤلة قذيدا اليه الا ديه لوكو 1 
د كنا ا تذهب عوته » بل دقيت لعده ا علمها اط أر الضعف 


ا كه 
وآلقؤة الى او ادر القزق الذامين فى ايام صر ين قود شمل الدولة بن 
صاخ ان مرداس 


فيدف اطياة الآأدية هات اااسادقف لامكا د 3 عات ماوق 
المعلنة حمدك 0006 ارت ىق السك 7 5-56 لد 55 0 بىكالذي ا كر 


« 


ع 


ىق لس ا العللاء 
5 1 1 2 5 ع 1 
قال الى و حون :و قد الخد انو العلاء» كركا دن الة عن ع ل يو 7" 


قلاشم !4 5 أن درس َك العا للسخهم 0 01 معتا 1 لمع , و 


5 5 © 


7 دا م ارح قوسن دوونيك لو 1 فسا وم فوا كاري 


ع 
بيد اغراف التار يخ عا كد اجنين أأمللاء قٌ دن من كوول العم مر 
١ 05 6‏ 
0 . سين 5 ا 5 0( 5 7 1 
اه وهمدن الرحاين 3 2-6 لوراك ا رك دادر 1 كا 1 وكا 3 


ذجي د 08 ' 1 ١‏ 0 37 5 2 ما 
حأ عسره كن حوافس المسهين ا ددية تلاثو حماس و دلي نك ني 3 لكا 
3 


. : : ١ 2 1 عله‎ ١ 0 ١ 
5 شسر___ .دك ة و سهان وار'عى 3 حالسل سعدا دعر اا السلحوف.ون‎ 9 0 ! 


م 
تالو ا وك: ع 6 0 شر مك ا ل دن 5 ع تك على عاد غير 


كتيل 25 0 00 أب أ عللاء ها اأشباء ألله 2 1 ما 


ليت 


لعارن دوف لطن ع دسا يفوك وروا م 
ْ ز' 3 ل 93 له 


و 5 ع 
أشافد نََ ملقب حير :اانه أ و باللا كية مامأ >دو 1 ذاه المفع: 
إيترددعللىه ككتام,افامتعنه كه 9 اس ةاهاره 5 3 57 56 4 3م على همو 
!|؟ 


ع“ 9 1 1 ' 
أ بوالعلاء أ حمل ْ عمد أله َ سناعاق الممريو لا لباحق ان هددالرو .4ه 


٠. 2‏ 2 
كا كم مي وامأان يكو ناسم اسامة فد وقم فيها خطأ ٠وقعم‏ 


ادم أت ال انا نه 0 أبناء ممهمد فان أساه_4 ولد فدقه عنان يا دان 
62 3 ع 6 ع 5 
وارععائهة 5-5 اعد موت 5 العللاء معدو ار دعين سدم 4ك 
١ 5 '‏ 5 3 5 - 1 
: ر اح الملاء بانطا كنة تلا الخصارة الراقء4 اأخضرة إل وصهها 
- 
داكو ت 24 كم 520 وي غير شاثوعر ف اثارها ا واينتب 35 ولعل 


ا 
لع اه دق اليه اد 0 أ ألم فذَاعاات 
| : م و 3 ى وح بأ و ا 


3 
انا العلاء مما 7 ولعل فأ الده ولى 5 له يما وما قمهامن 0 بك لم 
0-2 + 


3 


ل 5 0" 3 . !1 3 ١‏ 
ولقدكان مور اهل الكل حم ل 0 عشلوم دن الملاء 
لم لمهم الا 5 5 عاكاني م ا . وكا اوأ 8 للك الايام ماهر 


الو . 3 5 ١‏ 2 .4 
على أعل الموادم م ال أسين 3 كمعن و اصح لمة المسلءين نا بيطا + 


مسي 


0 
ول 3 ناه 07 امتعلم --5 اهدق القع ا 00 اتيك أن ترد 
7 7 ى 0 بك 0 
ا ١‏ ص 2 ٠.‏ 7 ا 1١‏ ات 97 ٠‏ 
5 أله االكنا دمب ولدرس كما العلم لاد جةة واأتتكير .4 
سلل ,| 2 1 0 اا ال يه ٠.‏ ١خ‏ ! نأا 
#يين هيم ل قد ات 0 عير سامت ف 0000 اذر 4 احج دوع 


والفطك لأ اناوه دياف او كنينا 


إسد 


١ 


؟ 
سافر | إوالعلاء اعد ذلك الىعارا باس الشام . قال الفقطي والدذهبىي 


3 


كدر 6 تأر :42 باللادقية 0 نذا فيا يي د الدر ر 55 ذل درس 


العلس مة وعاوم الاوائل فاحل عه 5 ها 2 5 2 دنله وذيره من 


الديا 0 قال و ع 4 بدلاك دعر الكقييا 1 3 استغهر وتاب لمن 


14 
لكلاه-ه 5 دوها ع الناوءل كنات مءك م ايها ل رونا شيا كن 


ا مد 
ذا فيو اما ناوي يحالف وه اللي مدرو كان الست 
امتهوزن اك الاعياق و الفارتىنعافه كقيوا من الا راء الى مسد ماين 
وبين الاسلام . وحن لانشك قى أن الصلة قد اش تّدت بين ان العلاء 
ودين النصارى قمل رحلته الى بغداد . حيث أستطاع ل درس ديهم 
ودن اليبوود و ينأقشهم فيهما ٠‏ فأن <يأنه عد رجوعه من إغداد تكن 
حياة طاب وعم » واماكانت حياة سرس وتعليم ثم هو درس مع 
ملكتن تيااكق والبووه و اندجو درس اليه و اذا جنا واد 
انه درس معهم شيك امن الدين دنا به التاريخ . واذا لم يكن بد م ذلك 
فأ و الملاء ]يدرس النصرانية والمهودية فيالمعرة » لان حياتماالعلميةم 
حكن المح بدلك . فلاشك في " قد درس هاتين الديا نتين اسار 
الاولى . فاما 0 يكون ذلك قى انطا كة وامأ 00 في اللاذقية 
أما تمن فبرجح انه درسهما في اللاذقية لامين : أحدما رواية 
ال مو وكين اللددن أخرنا النعيا ١‏ ها 6 والادر يتان رواك_ا بافوت في 
معجم النلدان عند كلامه عن اللاذقية ء قال : وقال المعري (الملحد) 
فى اللاذقية فتنة مابين 52-5 والمسيح 
قس إعالج دلبسة والشيخ من <ذق لصيح 
وتكلة هذن فما رويه غير ياقوت قوله : 
كل عزز دنه ا يليت شعرى مأ الصحيح 


فان ع ماروى اوت 5ل ايان الشنك الذى دكه القهمطي 


.والذهمي أن ١|‏ معملاء 5 الاذقه دن ول الدير 00 
الاين ودن ره .أنه أرااء ةا 


من 


وكاننك اللاذقيه حين زارها والء لاء في | اندى اروم 4 
ل : 1 : . :42 
يأقوت 58 وكان للعساء ين م م حك ومهوٌودن وقاض 3 فادا 1 مو دمهمم 

دن الروم تواقيسهم كيادا طُّ 
5 9 : - 
فهده الال الى مدقت ابم المللاء هللاه الابيات فقي لاتتاقه بي 
دى 000 على كا يذموي به أ العيك والارتياب 4 وهذا الاي 
1 5 3 | 55 : | 7 
إيعتدى دكن قمعل ل العللاء درسا وعنايه 4 فلا" شك قَ ان ص حارووت 
لم وذق عا طن الى العدواب 
وصل ابو اأعلاء الى طن ا لمي وال ابأ دوين : وكا سه كله 
: 8 ع 
كبيرة وقفها اهل اليسار . قدرس منها ابو السلاء ماشاء ء ثم عاد الى 
ممرة النعمان 
هر ده م جه اهنا عد التاريخ من سصيرة الى العلاء فٍ الدوسن: 
ع 4 0 رع 8 . 
درس على أبية م امل أن حاضرة أقايمه كدرس على عاهاما كم 
رحدل الى ول لكدين 0 مدن اروم قدرس فم-مأ 2 3 أ طرااس 4 31 
عاد الى بلده . وقد قَال أبنو العلاء في بعض رسائله : انه لم مشج يعد 
. لم ٠.‏ ع 5 5 ع 
عل نا صادق اذا حدث عن لساك ف اسن 6 ه_ذ! الحدبث ن الععحت 


مايدعو الى الشك فيه » فان عشرن سنة يقضيها الفنى الذ 0 الفطن 
ان اعد 


دااع 


والتحصيل فى باده وفى غيره من حو اضر 00 

لان اكول ستفويعيا قوااء الدرس ورغ من الطاب فل 

05 الا اك عدي ااي 1 مسدقلة لاحتاج الى مرش_لد ول 

.لا الدهص وحوادث الايام ودرسه الخاصس ٠‏ العم ا العلاء لم 0 
فى الدرس بوم ولد وأححكن عصر الطفولة رعا و0 فصو 
التعلم انالا و لقف كقاتي قي دروسهة ل كوي سكعي اللريية 
الساذجة من غير ما تكلف ولا تعمق : واذا كان أن العلاء قد > 
0 والتحصيل في سن ار فلا شك فى ان سمة دلاث وعانين 


موت انه 


١/ 


2 
لَمَى مضينأ ىق تمصيل | لخدو نبي الدى درساةه 00 العلاء حي 


دأغنا ب 

وق العديرين وكان ف احق أن نهف 4 عد يك الرا عه عشره ن مر مه 
١ 8 0‏ 5 5 هرى. 

على در انه الذدى شان بيه 0 وسيعيلن وثلمانه : ولك 0 


هذه الفاجعة الى 0 ناشكا ووهنه 7 اج ما ع 3ل العينة 


احبو حسم بصي مسا م شوو حم ع ل 








8 
١ ١ ٠. 7 8‏ و 
رعق عن مدع ابى أاملاء فىهده اأسن ابس دعدى حال 131 نمه 


- 3 01 | وخ 10 | 1 اه ف “اام ادف 
وى , أحداة كاك آنل يي عراف أن انا العلة لم حاون العادة و1 ال اأعامر الوق 1 


ع ل 

لقد قد 5 العلاء إصره فكان احو 50 5 يه من غديره ليغدوه 
وقذى حاحه ولسد خاته و يدود الطارقات عنهء 53 الدهر أبى 
ادن تسوه ارين النق الها اليه والممقل الذى كان يعتعم 
سا ينارو دوك شه يشريه دهن قبع ا ند تدفايا 
عونا ولا 506 

على 3 وقد أنى العلاء والده 2 هده لسن 1 كن ليؤذيه من 
ه_ذا الوجه وحده فريا استطاع ان تدرى عن أبيه باخواله الذن 
احور الاعاية للمة» ودكنة سنك ى كه تدكان اعت سروم أنية 
به وحذوه عليه وهو الذى كان منه فى صماه مكان الاب والاس_تاذ 
5 » فتقد أعبد حسمه وعقله وخلقه بالتر ديه والتنشى * قصاغه عل مثاله 
ما استطاع وغوه" لوقه روا له عار كن داك ترك لفن دا 
اللين لقوق وو السزو الشادق ارا عقاول 

/ 

ونا و االغتاذة والنه اماك تصييدة انا نلف سف ال عل 
القن فق شمر اليبو ديك ا ١‏ ل الها عزف وى قات رو اما نات 
ومن نخضن لنذانيا و انتيان فى ذميا 6 .بولكنيا مع ذلك فى حاجة الى 
اكترس عي ة«الآشر نو اكوم الر كه ند ردن مشاة اواو وهال 
الاسلوب » ومن صصدق التعبير عحمافى قليه در:_ الزن على عع 


ل ه خج ١‏ د 


فان تسكاف الغريب والرغية في اليديع والحرصعل كا كاةالفحول 
والا<هاد ف اظهار عامه ومقدرره 4 كل ذلك قل حجعل شدهر ه 6 هده 
القصيدة لا كاد يعبر الا عن فصاحة لساله وقوة حافظته وقدرته عل 
النظم دون مافي قلبه من ا وحد 
مطاح هده القصمدة قو له ٍّ 
يى 


0 ا 1 أه 2 امع 7 حسن 6 بأ! لصمانة 0 


ىف_ 


تحال ل اذل اتعيط يش قله فور ١‏ +1 انع ل وه 
لصلح 0 00 0 . فانه ميك قٍِ اليت الاول انه لآ برذى عن 
شيء حى السحاب الضاحك المبتسم » وتنى الا يجوده من الدجن الا 
العبوس المظم تونق هذ ا كيود ناف نا كان النبكات القادك ا حق 
القع ررد يد وق السرافة متو عر مايق افق متازل 
اليلدو القع اند ا اشيج وهو + كنواف 11 شرت ال هيدا 
السحاب ولا در الا هاج عنظره » وايس الس_ حاب العا بس المطم 
أعرقاى سرى الامو لقي كر فنيه انام لاه ا ديه 
ارق اناف رز كله كول عهدا النتسات كور ا دين محزة الآاردن 
قا اكتوواها دن اضر واااو للاض منرا عن القت قدو اديت 
المطاق شر منه في كل حال . ثم انظر الى الصورة التى مثلها في البيت 


موت ١‏ د ١‏ عت 

الثانى حين عبى ان ل 3 كون فه كفم ”م تفيض بالدم 
وليسطًا سن ء فانها صورة متكلفة متعملة» لا تطميناأنمس الىموضهبها 
ن الدلالة على شدة الزن . وكذلك الصورة الثالثة لست ل عل 
3 أراف ويس اغية ناد اعااه اويا امك هن قلي ا متو لاقي 
حزيتة ولا خيال عسن للا لسقن ه شمه ثناياه بالحسان حرصن على 
الا<دتحاب انثاراً ان اذك روطيب الا <دونة : برد امهن لاسدون 

ع 0 . ومن الواضح ان ليس هذا التثييه من المودة <ظا ٠‏ 
والطوااك اقل الدة كك كيده 1 الصيانة فأبى الاستق رار لانه 
اخبدر 00 الال وتاك الو بال كدر انها و الموة يوانو لكك ددا 
العوااة وام برد الا ا قر ض شه را فىرثاء ١‏ أنه ود علا ه فاون 
القع والوانا! تشسه ء سواء وصف الشعر حز 0 أمكان يدنه ونين 
صدق الدلالة عليه ل بعيد ٠‏ انتقل 1 و العلاء من هذه الصور الى 
أراة انتهكق: اسه ال موضوغ القصيدة وهو عسوت ابه كان 

أن مكيف فيه الازالى رول نول جوماء المتاا قاهرا غل الطين 
نالل الل لقا الأول كن قصر عزى اله لالس اريك فين سرت 
اموه لولأا هده ازاوة الى أاوووها مورد المثل . فقد تحكم الليالى فى 
المرء باذير والشر كما حك فيهباللوت . فلولا قوله « لم تزل رماح المنايا 

قادرات على الطمن » ا 0 نوع الحكم الذى ة الأمالى 2 د 
وقد كان له عن ذلك منصرف لولا انه 5 سل فنون الشعر وطابتءود 


59 ىمة د 


الخر وج من مضايقها . على ان الصورة الى 57 ها موت اه أل 
نار كاوق عاعة إلى بوره جات 7 رق ارو حتفف يوق لفيا عن 
اردق توكورها ىلاها وراك تدوعت ا سويد ريمن 
خلاله ماحمل على الاسف عليه فقال 

مد ولاه اولتقي وال كرض 


جا 


ومديد المى والأيب والديل و 

قلت تدعرى اذا طأرر حسهوة وئفسه وعم تومه وسهيده فأى حاحة 
ذال ١ن‏ وما كان ١‏ :اا انيرا رز لشتني ابره و1 رين 
هدا ع من الاسهاب الذى لاخير فيه ولا حاحة اليه لو 3 تيه 
اس_تقامه الوزن والقافية ؟ على ان أن العلاء ان قاضه رب فى هده 
الآسات فقد ادن اا ١‏ عي به فى قوله لصف وقار انيه 
لل ل ع ون و اسان عون اتيك كلدي 
وعل ارو لون اروف ادر 6 الناسأم يخشى الزحامفيستاق 
نف وراد سو عدا تومه يكة وس اد دهن لاله وان 

لارأس .ب ذه السورة النى مقشل مها وقار ااشيخ يوم القيامة وقد 


1 رد كن 6 يي فلم السعةر له درأ و لو لا أن 2 النظام تلاهر فأن 
سكين الجحاء من 0 ١‏ يرن لاحاحة || +4 مم كارة ا الال قَّ اللغة 
العر بية 0 0 الث 1 القيامة فاق غير 000 1 ولم كد 5 المللاء 


3 5 
لصل ل دا الو من صما نه دى احد شعره 2 عليه اسدووء رايه 


مدعا واب 
:في الد نيا » فافين فى ذمها والنعىعامها » وكانت هذهالقصيدة بادرة تنى* 
عانم قال النه ييه ومقدمةتدلعلى ماسينتمي اليه فى نظم الازوميات 
ل على الد .ا ييه الله ناا م دذر 6 وم ده الكنية 
دعاها فى شعرة وثيره الى 0 مأت . 3 كاف فى وصمها واشديهها 
ارا طون الم راعسابو التسهين عدو لابو الول تيه للدي اليا 
والين ك3 بن شيها الناجم فيه . 1 رقن ان النشا الم فم رادها 
خشية ان تفتضح 5 0 أي فصله غير مرة فى اللزوميات . ثم 
بين<رس السكائنات المية على النفس فلم يغرق فى ذلك بين الاسان 
ركلوا رميو قسن القاوة و اطلام عاو اا مراف كود رف كا 
رأ له فى اللزوميات . ثم عاد الى أ 000 عنز له اللمر اي الفك 


لمك دل 6 مجبير النياس اك المونت فال 


طلبت يقيما من جهينة عنم وان كدي حون دورق الطن 
فان تعهدينى ياجبين مسائلا فاتي لم أعط الصديح فأس تغني 
وهذا الشك أغلور أوساف ألى العلاء في شمره الفني والفلسمي كا 
0017 ف المقالة الكا لق : 3 1 بزل 7 أناه ا إسهل صرة ول#زن 
5 حى قال 
ونادة فى مس_معي كل قينة ترد باللدن البريء عن الاحن 
دك مهدا الديت معى لهرددهغير مرة» وللكة تكلف فيه هناهذا 


امن التفيل.5 ' و ا وى أن هده القصيدة 01 2 7 من . الدلالة 


ون سد 


على حزن ول ملاىك قأالشاعر ولسانه ف اتا شهسة ووحدانه 4 ولننا 
ننكر على ألى العلاء هذا الزن ولكن نكر دلالة هذه القصيدة 
عليه ٠‏ ثم ان لك من هذه القصيدة ما ينيك عستقيل هذا الصبى وما 
شديد فى معناه شدءد فى س_يرنه » وعللى اقلة عثل لنا هده القصيدة 
ع هو ٠.‏ 0 5-2 3 
على حل موفور من اتقان ار املع فمواكافة سوقاف الع 
وروانه الخ الككقين من ألاغة والاحاطة بالذى الو 5و3 2 0 لاا 
م 2 بعد ذلك كله تدل عا ا دراسةه اللغونه قد كانت مثتمة محكمة 
كانأ لانعرف أن سن قد اضطر الى خلنية 1 5 3 غلطة شذمعة 
و ان كان قل و صم مم أم ب زاء هل وللماس فها قول كثير 
الآن وقد مثلنا حياة الغو ىق “طورة الول الى 3 بلغ داق 
سنة ننتقل الى بقية أيامه بعد أن نلاحظ طائفة المؤئرات التي كونت 
. 
انمسه واعدها لاستقبال ما سراقاه هن حوادث الدهر ٠‏ فهو ا تبلغ 
الرابعة حدى ذهب بصره ء وم يباغ الرابعة عشرة حىفقد اباه ٠‏ وذلك 
كل ما يحفئله التاريعخ من فعباشه الكرئ في هذا الطور ٠‏ بم هو 
6 2 . بت 
لمك ذلك قد ادع ن الدرس اللغوي على أنه قتا ثر لعامة واخلاقه مءأ٠‏ 
مودق الحلب لعن شيوخهها وتأثر عاطم منعلم وأدب وبا فى 


المدينة ن حضارة ومداشية :5 وكان عتما ذم اعد جد الخو اله فلتو بى دن 


عت 3:8 ١‏ ييه 
حنامم عليه وبرث به مائرك فى نفسه آثراً صالما . واستا نف الرحلة 
ين وك ال سفن روكقية نااك ك3 واللاذقة افمرش نيا 
اللكقن 2 وم ى قعهمأ التفتار 82 6 مع فقا لات ١١‏ الملا هه م( وشهل 
اد الخوارة الاغربقية 3 3 ا تتعل الى طر سس © ذوعى ما شناغ الله ا 


يها 


بس عن لساك عليه م 11ر١‏ 0 ف 0 على اختلاف فذونه . 


0 اكاك ادر وقد في | اتاروم له عن و 
العأ ر اأثاتى من حيايه 
١‏ 

إتجر 30 الملاء فى المعرة من سنة ثلاث وعازن وثكوثة الى ساذة 
أن وتسمين وتلمائة 0 عون عدر ة ييه 6 لاحدةناعنه وي ما 
لثى » ولا سين لك فق كان قي يومه وآيله 2 شك انه قد 
عاش ف هده الايام عيشة الشعراء » يقرض الشعر » و#الس من حضره 
من فار فاء قومه ٠‏ وهو فى كل ذلك لا نسعى الى العاس عيش ولا الى 
اكتناب قوت #تقتيد كانت له تروة مكنة زوع مانهانه وه الالون 
قار فى السنة » غلبا عليه وقف لقومه » وقد خصص نصفها لخادمه 
فهو لعيش مسه عثر ديئار ارا أي سمعة حننهات ونصف يقفى 0 
حاجاتة طول العام . لايشك التار بخ في ذلك » وهل الواضح أ نْ 
هذا المدان لا كاد فين حلجة امي النانى رسا وا كارع ندرا + 


|" ن ١‏ د 


ولقد كان من اين على أ العلاء أن ررق انشءر د واليككن4 ل شعل » 
و1 الف وفييق لت اقفن لووقا اق لايل هلوجه و توق 
86 و ذل السؤال » وهنا تظهر ا مأ ورث عن ا وقميلته 
ونان المرة ع د اياك الا ا وين مويف اليا دقار الهاي 


ك0 
ودراس:ه الفلسمية الصعديرحدة حلت عليه كدمته ومدعمةه كن اتدامًا 4 
ع 
فكره 9 ين ا وق العضفناء لصواع الا كادونت ليذو ج م 
04 
٠.‏ ع 9 . ع 5 ع مم 
في أه_ائهم وملذام,م و الماوة سارف ولاتسوافى هحود 
ِ 5 1 

قن طفد ناكار للاعاباذ وكيا قيعي جوف ف اده ااملدت 

٠. 3 . 0 9‏ . 5 9 6 . 2 
4539 اثره 6 سر الكاذب ودمء*س ا دوب عله 9 قان الكاذب 

ع 1 : 1 
اذا اطمآن الى هذا الخلق اعتاد الجراءة الخطرة ولم تكن للدداء في 
(سد4ك لهك 3 ذهو الس حل كل نذىء للحصول على م ونيد . وكذلاك 
المكنقت عامة اذا مهم مااصاع قَّ مل كه 3 عاوال القمنا كك غره 

ع : 
دلات وأاغراة عأ هو فىء_4 كن لم و<دور 0 ودءل ف لمسة ١أ‏ عسى ان 

ع 5 .- 
يكون ط >ن حدس أو شعور 4 وحيل اليه تشم ص4 وملة 8 وهدممه4 
غدة وانكروهرها كانت جم غير ع فيه وعل الناس: + 
وكذلك الذبن سمعون مدح الظامة والثناء على الممسدن نخدءوم 
ل ع 

ما يسمعون فيكذو ن انفسهم ويصدقون الشمراء ٠‏ فانكان طم من 


المطنة والذكاء ما عنمم-م من ذلك فان اليأس يدر كيم لاعحالة ٠‏ اذ 


شع راج مد 


1 


لع مد 


رون فللما عدحء وا لعظلم 4 دا للى عليه #“البانى..: 
دا دوين الدكسي فى القهي اعيناتظو مال حر ام كك ادكتدل تلم + 
ورعا كان صشاحيته نهار اله ء ورعا 6ل مان سداء 1 
ارا غادرة دو لا شرك فى 5 ايها 4 ل اسلموة الا كارهين اداب 
عنه تم و سهم و ل المسمح به فلو سم » ولعل مغتصية يلتك به وصاحيه 
قن لاون تعدو الجمو اد التكادك ابس يول ريق اد 5 ارلا 
اغا اداو 1 كدي اه 11 أ وت اح تر رودن كيه امون 
ألم الناس: وراحته من كدث 6 وسمادنهمما حيط مهي من ألوان, الشقاء 
"كل ادو و اطاى نارو لا ف الطلا عنمن قرشي له لمكن ا لكهر 
قفد الله نه بادا ١‏ و1 ونا ررس وناك ميد ل رورهاة دكي 
لاز هد . قصرفنه عتما مالك الناس عليه وحماته أعجوءة ا ٠‏ فانا 
دوق نامر ب نراق لكيام سكين كن المكميى :بالقم نه يل كاذ 
لاحو كر ايه واكم عت أ كثرمن العاس المدس ش به نعم 
ان ابأ الملاء حين امتنم عن الك تمن بالك عر ل يكن .٠‏ للناس قدوة »© 
و إسطع 0 عحو ه_ده الرذيلة ٠‏ وابالره ارحل لانوخد الا بتعله 
ولس عله اذا صلدت سير نه ذنت الفسدن من الناس 

واد ذفان مرجليوث أن أي الملاء تكسب بشعره قي طوره 


١ م : بعر هو 3 . 3 و‎ ١ 
ول 4 وحيل اليه أنه هد معدل الدولة وعد م حصومة دن دواد‎ 


ع ص 
القاطيو ون وك لم يستطع أن يقيم على ذلك برهانا ولا ان يثبته 


به ١‏ - 
بدليل اها نحن فأبو الملاء يك ادق “كن ص حل.روثُ ٠‏ وهو وم 
حد:نا فى مقدمة سقط الزيد انه 1 عدح احدا وم اتعقه لقعرة اله 
فان كان ول ورد ق دوانه ثى "من لدم وكذ.دفاعا ذهب اليه مدهب 
3 0 8 ع »© 
الرناضة وعرن الهوة الشعر نه ٠‏ ولذلك لاود قمدك/#ه أسماء معروقة 
الاصراء الجدانيين والعديدين فى عصره ٠‏ على انه قد وهب مداك4ه 
هة عاد لة شء_لى مأ لصاح ممأ لله 0 على عحيده ولعظطرمه 4 وما 
لصلح ل ا على اشد الااذيار ال له-6 وا اس قال ابله نا 
لايصاح لذي" ٠‏ على أن ليه 2 العلاء مداح هى ناه دن ه_داكله 
7 1 1 ع 
حو ذلك» فهذه القسائد1 يعتذر منها أنو العلاء» بل ذكرها فيديوانه 
ع ء 
من ان 5 ر مداحيم له وقصائدهم ك4 ٠‏ وحملة القول ان الورانه 
ا أء و ابن 00 من د الكدت ا بالضعماء قلم 
1 
ش_هك أو الملاء أثزاء أقاءة اه بالمعرة فا قصائناه 6 المالة لوك 
من الفئن العظيمة والحروب اطائلة بين الخجدانية والغاطمية والروم ٠‏ 


وعانين وثلمائة : وهى السئة ال مات قيها العزيز صاحب «مجس . وقد 


- ا١ةو‎ 

فذينا نا الطنيى الأغيين بويعل الأخررق كات كدو بر سيل :الى 
العزيز لعد ا قتَل 5 الفضائل صاحيه . فأغر اه 00 حابس ودر له 
تلاك الحروب البى كانت ثرا على حاب ومدر 8 ٠‏ وستعرف عذ_د 
لتقم عل يعاراي الفااه 1ل كفو وس لين اك أ القاسم المعروف 
بالوزر المغربي . وهو ان أى البق هداء١‏ ١|<_داه)‏ رسالة امنيح 
والاخرى رسالة الاغرئض فلم كتب اله هاتين الرسالتين ؟ اما رسالة 
الاغراض فد كتسها اليه تقر دظا كانت أختصر به اصلاح امعان 
أن لكي انا اران لتقي الكل عدن شيو ظوعرا لوقه بقن 
صرحايوث نفسه بالبحث عن الغرض الذاى لجرك فيه كل لظغفر بطائل 
دك 1 ص حليوث مهل الوزو المغرلي فلا عرفا ا أ العلاء 
الى 6 قاسم أم أل أبيهو هلل كلا الرجلين بلقب بالوزير الأغرني ٠‏ بل 
هل ها دين واحد ام هل هه شخصان ؟ كل هذه مان ل إستطع 
عو اورف ان لتر فير شين ولا كان لاير تاب فى اخدنك غر لي 0 
بل حقيقه أسمه وشخصه قد أغري العريؤ د حاب فد ظن 
أن رسالة المنيح الى كييا ابن العلاء الى الوزير المغربي انما هي رسالة 
سياسية تتصل عا بين حلب ومصر ٠‏ من الفتنة وانءقل من ذلك الى 
رديح 1 الممرة قد كانت عل الى مصر . وان أهلبا قدندوا اياالعملاء 
للاجابة عن رسالة سياسية كتيها اليهم هذا الوزير 

والتنيهدة أن للجالة فتاه الى عناه كني لعموقن: امالك الى 


١ |.‏ دس 


كتبهار أو العلاء وضياع الرسالة الى كتيها المغرني . فأنا لاذمرف فى 
رسالة ألى الملاء الأمدح الوززر والافتتان 4 ف الثناء على اديه 
وان أهل المعرة فرحوا برسالته ٠‏ وازه عا<ر زعن توقفاة حم 2 مدن الثناء 
وعن أن يجيب عليها با هي اهل 4 الاي فنا كان تعن الل 
دكن لانشك فى أن الوزير المغربي انما يطاق على فى القاسم وحيده 
لاع ا وق ا آنا ١|‏ القاسم هداقد كان ا رانك المصر نين 5:_ لوا 
اطقو كيو | احيرقة كرج يواب عامم عرب ااشام وظفر من ذلك 
بالشى: الكثير . ثم زار إنمداد والموصل فى خطوب لاحاحة لنا الى 
شرحها الآان و'هات سد ده عم عشره وارععانة وهو مععدوت 


عله هر 


6 )ه 1 5-53 ع 7 
نْ ذاماء مصر و الخداد معأ 6( ودل ولد انو القاسم ه_ دأ سدء4ه 


موعن وناكثة + ساق لق طروت ادها اوه امش .من ان 
او ل اللي لامي وزاك كاه ا ها وال اليه ة مسي 
وعان, كاف ولاءة ا الحا كي : ا كن 
اللا الفباوة وافوريه ١‏ يام العزيز . ! 1 0 الهم ايستخههم الى 
نصر المصريين : فانكان قدكتب الهم أيام الحا كى قفد عرفنا انه 
#اا كبك الود ةا احمهات داب انه لتب الوهم يغ لبهم عل 
اذا كانت رسالته سياسيه 

عل أن هناك مأعنع هذا فانا مجده بلقب في رسالة ا العللاء 


السك 
اماس على 0008 م ورحل 5 أ 


خزيرة والعراق ون رجح أن .هذه 
الرسالة ل 0 نا أوعلى اقل :2 ير نتناول السياسة الأصرية 
1 فين نوعالة وني ار نالعاو اكاب ار ان 
لمق د اعون اللدرة ككلله ركافة لاق 5 اريس يدانل داك 
فلل نا الجلؤء ل كناو لسوافتة وم ودلب و اواو لذو 
الك دج الى أ اي الى الدافاسشة عأن و لسموزعو ثامائة 9 سكرى 
اعد قادل 
5 

وق 7 الوكين الاق قروا قن أن الماة ع ا 
كان اشساء شبييته فى الممرة جا ساأطارفاء : ويتصرف فى فنون اطرل 
والمنله نولقي الارة وااشعاربح وقول اند كيين ا 2 


ل_و ةا 
ماله غمره على |! 


رن 

ا 5 لم 

فامأ #السته لاخارعاء و'تصرفه فى اطرل والد ذا ا ص أيس قيه تكير 
علمه لعف انعر ذا ذكاء العا عر وفطنضه وشوعه ف 4 تن اشر 0 واما 
لعمه لذ عرد والشار سي فيضا ج الى شى ع َي التحقيق ١‏ ومائك_ لك 8 
اعقفى داكو ام ان 0 الروا 3 0-7 وعيدرها المالكة 
والاغراى وما شاع دن ذكاء رحدل وذوهة حوره وصدق قطرته واما ل 


لم نصل الى معرقته الآن - ورعا كان يلعب الشطر نج بلسائة 6 يلعه 


١ص‎ 


ال الفرووالا و :رسائل: البق والوية :كما ذه اشااطل الم 
كا حمدهغيره على النصر قلا يدل الا على ثقة ءعقله واطمكئان نفسه 
الى هذه الحياة واحتاله مافيها من خير وشر حين عرف ان الزن 
والتفجع لايغنيانءنالمرءشيئًا . وان الاسف لابرد فائناء ولاستدرك 
لاوط في كني نابح" وقزاها كتهو ان تون القا را باه 
فان ذهاب بصره ل يؤل يثير فى نمسه شيدًا من الزن ويكافه الواناً 
خاصة من الشدة <دى فى ايام كلوقه وفسمته ٠‏ روي القفطى : ازه 
كان محب الاستتار في كل شىء ويقو[ان المعى عورة في<ب الا 
قازر ذافن غلينية ذلك ده لاك افيه بخن عور شر ا ع يدي تقو 
خاذمه الذى ارتفعت بينه وبينه الكاعة وزال الححاب . قال الةفعطى وقد 
1 كل كات بوم دبسا فسقطت قطرة منه علي صدره وهو لاايدري فاما 
خر ج للدرس ا الطلاب ذلك . ؤةال له اعضوم لقنن 1 
فأسرع بيده الى صدره وقال لهم ٠‏ لمن الله الشره . فيدا ندل غل انه 
لى كن برى العمى خيراً وان محدث بذلك غير صرة لمم انه قد تدزى 
عنه وصور عليه وكان 00 نفسله بالغرر و الكوذلك دين 1ه ا 
30 اطمكنانه الفلسفى كا قدمنا 

4 
والظأهر ان هذهالياة الى احتملها انو الملاء في المعرة قد ثقلت 


هر 


نََ 


عليه قملها » وراى الها لاتسا له ء وان نفسه لالستطيع ال 


ا 


امهس موه اطول ؤكلة الفسمل + ع ا من العلم على 
ما يحتاج اليه » وكذلك مدن الشام » وان بغداد هى دار العلم وموطن 
إل دب والملفة . فاذا رحل شن اأيسير ن يحد ماي 0 م ن العم 
ال دب » ومن الملسدمة 238 . وهو اعد ذلاك لغالى بنمسه . 
ولعله كآن لطلمع في الشهرة والصسوت اليعيد . وليس الى ذلك من سبيل 
؟لا بغداد 

الج مايوه اا كانناة .ال دافم 15 تقرف ضاطن 

1 ا في دده من الوقف الضدّيل . وقد قدمنا مانى ذلك من .الشك 
عذد نا وعذد ملحليوث وسلامون 

وتحن اعتقد أنْ حسف العم وطلب الشهرة وس_عة العيش وبغض 
الآناة الياسية غلك :وما الى الةامين الاخعلافة والفتن فى الئ 
كوتقي فى انق أن المناده غرمه عن الزدلة فرك بيؤذ الغاء الى 
“لاد العرا 


وتعلةة ان لعداد 


مداشة بشداد 
١‏ 
قِ سنه حمس و أر :مين ومائة للودره ة شرع ا المؤمنين الممصور 
العياسي ف اقامة امتدانة عفد ها ا فيز لد كذ مين تأذى بأطاتك_ممة 


102 - 

الى قاسوا اخوية ا و المنالتي ان السفاح ا وكاذ ايك 
الكوفة تتسدون عليه حنده 8 راد قر اهم . وق سنه ١‏ ح 06 
وماكة 3 بناء المدينة ء فانتقل اليه امتعيد وأحست حا ة العالح 
الاسلامى الذى خضع لبنى الءع.اس بالفعل ا و بالاسم لاك سقطت ق 
أدى التثان عنقة سدت وا سان وسعا نه 

وفما بين اقامة الممصور للها واس_قاط التتار اياها اختلفعت علبها 
لاوج ون قيطا نان 3 حبرا القن امل امشو سس 
حيلة عظيمة العمران تزدان بقصر الخلافة والقبة الحضراء وغيرها من 
رفيع البناء . 

وقد ور علمها اللنصور اس_ماب النعمة والترف ء فساق اليها الماء 
عن نك السو و اللاروت وين :ا دع اعلا الاست هون الروه 
و عض عليها سنون حتى ضحم تمرانها ٠‏ وتجاوزت خططلها ما أحاط 
انض اللتورق ادي ا عي با الا ره 11ر1 عي العتاشد م 
ومققام الاشراف من العرب والفرس ء وماتقى التحار من أنحاء الملاد 
الاتلاسة جه وكيية قصد"اليا الققيراء والماماغهق اللفوتون والرواة + 
ومن الفقباء والمحدثين» ومن الاطياء والمنحمين. ومن التراحمة والمعر بين 

وكان سلطان بى العباس يقوى يحسن بلاثمهم فى جهاد الروم ء 
فينشاً عن قوة الدولة السياسية أمن البلاد وانتظام الجباية : فيكثر 
مامل الى إغداد من الاموال ٠‏ واتما كان يحمل اليها ضرائب العام 


ات اي 
الاسلامى كله ٠‏ حاشا بلاد الاندلس . فكانت هذهالاموال الكثيرة 


والقوة ال ماشية المظطئقة > لسوويق أء فكدة اليامن: الى قدادتغ 0 
الماء ومنهم من بلتمس بها المقام لتحصيل القوت بالتحارة والصناعة » 
ومنهم من إطلب حياة المماصب والدواوين » ومنهم من يبتغى الصيت 
للم والاادب . 9 6 ا لم بالمدينة تقد 000 
اج وا قصمدة 60 بده بالمال ء ثم يثقاب الى 000 أضما 000 
والمديئة بعد قاعة عَلن اذاني الغرقئ نه » وهى طيية اطواء 
ساني الى ويه ادع الشوس . فلما زهت وزارة البرامكة وعظام 
سلطا نهم بى جعفر بن >بى فى أيام الرشيد قصراً نثىا فى الجانب الشرقي 
البو دوا كا ره أن يه وو افييها ل لاوطو كلوقه نهار 
المؤرخون : ولاذاهار ساطانه ولخو عه فما لعتقد . فلما 000 
من الرشيد سوء الان وخثّى أ لسوعءه مكان هذا القعمر زعم له أنه 
العا هاف لا كو نه عقين :| شودسسته او تان هد ا النسمو لبه الول 
ق اقامة العارات الض_خحمة على 11 ين الشرفي لدحلة فأقام 57 
التاج » وأعه المكتفى » وانتقل الخلفاء اليه حينا » 5 أن اتساع 
العمر ان ببغداد و ازدحام السكان فمها » و<شد ااناس اليها من أطراف 
الارض زه د فها الخلفاء » قبتي الممتهم 00 أقام 3 
المفاته ا رمن يحمت العلدان المراسى دوه لفن من 
الترك والديير كار الاق إلى ماقي الفا انو روات 


8 ا 

الحنابلة » والخلاف بين السنية والشيعة ء» واهماك الخلفاء والملوك فى 
اللذة » وكسلرم عن المناءة بالقصور الض خمة » والصروح الفخمة الى 
أقامها اللدهيون وشُوه 4 كل هده الاسياب أصادت الخداد إذىء هن 
الكداي عي لين كلون ميو لكورها ماقي لسكا شل 1 ا وان 
فو وي تو وه د ١‏ حرو ها مو ينا الطيال7الناق كن أن 
نفوس العالم الاسلامي كافة فقد بقيث فى نفوسهم مدينة العلم 0007 
الخلافة وحاضرة الاسلام . وكان لفل مدينة السلام اذا اطلق مثل فى 
قوس الامو 0 421 هى لمكن العاما لارئي عنده هه شبو عثل ف 
تس التاحر رثن مدن التحدارة روه واحستها أخلاها وا كترها اهما 3 
كف 2 كدلش الطال تق الأدن وفسيوارهي ا يدانه اعون 
والصناعات 

م العقهاء وات كل عيوق د هأ 0 6 موحي سغداد 
وهيامهم فيها : وان نيم من ان المنافلرة واجدادء ا 
شعن و لفقي وتوف ١‏ وكسكديا لو لكان كوي شت سيدا 

ع ىو + 
عكن ان ينالك منه م » وهو ذلك الا مسى امو الذى علا 
قلسك اذا ذكرت هذا المجد العلمى القديم الذى اندرض ول بورثئنا الا 


م تسكن الحالة السياسية فى بغداد راقية ايام ابى الملاء » بل 


اا ا 


5-3 ا منازطا من الضعف والافتراق . .خليفة مغلوب عا امه 
وملك من بى بوره قد ترز عن ندبيرم! كه » وجندلا ينمكون فىثورة 
وهباك ليزه كاين ركاه المطامع وانقطاع الارزاق 
فأما الحياة العلمية فقدكانت عى شدة الاضطراب السياسى غضة 
لقره ٠‏ ورعاامتاز عصر أى العلاء باجامع العلمية سغدادء فقدكان 
للا جا ع ا مع زعيمه الشر دف اأرخى » و مجمع 5 حول 
الوزبو ساءور نين اردشير الذى خصص الثمالى فى اليتيمة فصلا لمداحه 
وكان هناك مع فلسفية وكلامية ممهأ العلية اذ لشهدها الناس: كافة 
“كديع الختروطت درا شاو واوو اي التاضة ل ارسي ءانه داق لخدا 
واتفقوا ل لا 0 اجماعم الا من محا وم ف الرأى كامح الدد 
كان لدم نوم اشعة من كل اعهوة يت ألى اد عبد السلام 
ان سين اليصري صاب الصوت البعيد في عم تقوم اليلدان . 
انك اا ضير ات العافة تلمى على الناس من أعة اللغة و الفقه وال كلام 


ات 2 ان أب خا فريك الاسمران. دى 84 وهو مه « اء الشاقعية 4 


ن فم 
كان ضر درسه فيالفقه سيمائة من الطامة : ممه التلاميد المتعامون 
والاساتذة المعلمو نء والرجوع الى ترججته في وفيات الاعيان بدلك 
على صحة ما نقول 

أما عالس للذا اظرة ف الفقه واط كلام فيمثل جدلال خطارها شء 
لم الماو تو أحبين ثيل » وكان ببغداد فى عبد أف العلاء 527 


ع ا ١‏ 
عامتان انغرد:ا بالشهرة فى الا فاق ويا لود في التاريخ : احداما قدعة 
اهبا الاقبينت اوه عوك المدكم وي ب التشرقى. حتففة' انداها 
عند كلامه على محانها وهى بين السورين هقال : انها اشتمات على اصح 
الكقيو واو قرارق نكو وق كينا كنانسه ن كتبها مر من خط امام 
معروفاء قال َ ودد ادترق هده 1 ةيةه ممع واو م 
: 2 

حين دخل السلاحقة خداد 

وان كنا قو" اطلنا اقول وه وم عتمي اذ انها بعلا قرا 
التاريخي من حيدثت ين مدل م4 6 ا 0 عند-ل الواوية 6 ععسر الى 
العلقه وق لد ا قنية عار له رالزيى قاض الوق الحكيق الأوؤوية عامة 

نا الك . اياي ود : 2 : 

عندثم الان . فاننك لاترى في العالم الاسلامي كله دا ااتم الدرس في 
دده زلا وهو امراف شرو 0 الي الرحاة الى أحدى ه_ده لمق مدو من 

2 امن ع 5 . 
الم 33 اصفى مو أرده واعدب مناهله 3 وم انكاسا الدهيون كك هده 
ادو افير الاورسة لاهو والاعب لاللدر س والتحصيلى فتمد كان نأس قَُ 
تللك العصور برحلول الى الخداد لاريدون اللا المسق والمدون 

وان هنا نعل دم بغداد 00 06 العياد والضاطيين 5 - ندم 
تاسيف القابه كد انه عقن لا نم 5 اف و قا مد العا اما 
لاتصاح الا لامترفين الذين عا-كون القناطير المقمعارة » وذمها بعض 


القع امدق اهل مسرو رت و 1ن ااعزابا جباقاخلاء الف : 


6 


الى خان حقير فلا عبنت سمه حشرات الفراش دم المددة كام١‏ 
لامك 

35 القيئة النار ققة لد مهد ف لمحافى: الا دانع كنا لمن انيه 
بالاساطير التى حيط بتاريخ رومية + فادا أردت أن تعرف تفصيل ذلك 
ناور ا نا كقن اق ارخ حداف دق الكتي: الطاوال والقسان 2 وقد 
8 ترادوتان ههه اللفراق «تتهول لراش آله 

5 

افيه المفيفة الى قاذ شوو عات اقومن الوا ومن كالما 
التارففية تيكل ان العامة ان بو كين كانه كرات الأب اناا 
مانام ا م وقد ا ان خلكان وشعه ار حوم جور حى زيدان 
كدان بالك اله قت ن رهد نسو ين نو اننا اعرف داك فى هرا ى لاله 
ولذافية لوول 1 كنك عنه القغطي والذهبى وياقوت والصمدي وم 
00 إعتمد علمم-م فى تاريخه . وكذلكلم يذكر مجايوث 
واهاقدو وةئ اللذار تك الاتلافية ان كنا الستفر تون مكنا 
مس نين ء ور دلاث: الاستاد :فيان الم لسن فى كلة و كن عنه 
فى كانه قطي : المعروف بتاريخ الآ ذافن الغر سه . وكانه اختصرهامن 
ان خللكان . وااراجح فقة نا | 2 دخل بغداد 8 سمه عان و لسعين 
و ال كنض مها الى رمضان سنة آر بعاثة » فالتس الامر على ان 


خللكان وقاده هيار وحور<دى زبدان بك من غير ح*ث ولا كين 


١/٠ 2-6 


9 
والطاعي أن أء أن العاؤدها نمك فى ستاو اننا "ال فداو ناوه 
الأدر عافتنا آنمها أغر اكفاك متهتو أعاتتهار و قدا عه لتعاله "ى لاه 
سفن بيهر ما فى الفرات حى بلغ القادس_ءة . وهناك لقي-ه عمال 
الجاط ونه لصويو ا متمونة و ا روف إلى ١‏ 0ه ك نان دا عوفة ل 
بفذاد: + قدا وضل النها نظلم قسديودة قدمها الى أى عام الاسهر ا ينى 
الاق اقنهنا 2 5 م دوسملات م ملح وس ور فوته البرة الم قاد 
اصورا كنا ويد لم عمال السلطان له وجورم عليه » ويعرض 

ع فى أى حامد اا ولطلب موديه وسدعينه على رد سفينته اليه 
وى هده القصيدة قول 

لا وضدم الرخول الآ بويد امام ١‏ تيك دافن وانناين 
اناق جدي فقد أفات اثاتك بى ري وري وأحلاني وأساعي 
ادارا يكنهواة لاسن الفا واوا قياض الصبح فا نصاعي 
ولاموانك سيف للصباح ددا فانله لاهوادي غير قطاع 
الى اركسن: الذئ»اسسمان طالمقة يك 

فيه اروف طن ل امس البقنور ا مى تح الساعي, 

ع عا قريع الرمعاة اندها .بوته اكوم ا وسانا أضلاع 

تطلى بهار و 1 0ت سائل من ذفار العيس متباع 

ولا تبالي عحل ان ألم.ها ولا تهش لاخصاب وامراع 


سارت ذزارت ينا الاثمار سالمة 
والقافسية” نينا الع عدر 
ورب ظبر وصلئاها على جل 
بضرءتين لطبر الوحه واحدة 
7 قمين ا اسكلذة عو “اذل 
وماجهرنا ولم إصدح مؤؤذننا 


اججعبا 


في معشر ا اأرمى 
باحيذا اليدو حيث الضب #تر 
و غسللى طهر ق معأ من معأ رق 
وبالعراق 1 در 0-7 شرف 
أسمع 0 دامد وما قصدت 5 
مودب الدمين 1 كال و3 سهت 
وذاك الى اعمطى الوسدق منتحيا 
ا 50 
3 ن كيهو الك 2 ذاحكره 
ان الطداءا اناك لا حدق 


زجى وندفم فى هوج ودفاع. 
عير هأ قِ تعساك الورد لاع 
فى مهمه كصلاة الكسف شمفاع 
كن وف كل طويل الرمح خداع 
ليلا وفى الص.ح القيها الى القاع 
ومازرل بين اجراع وا/<جزاع 
قُْ 0 7 جاع 0 شراع 
15 اقمع 
اريت عدير محار خرق اجما 

من المودة معطى الود بالصاع 
ولو عَنَدون 1 عدم وادفاع 


5 النو 1 نمه كرات 


تولنان اسلف اق ١‏ لشت انيد ين 
شمف ناط باذن السامع الواعى 
ان حكن لسن لاسراف واطياع 


1ه 
ولا هدية عندى غير ماحملت) عن اللمسيب ارواح لقعقاع 
0" ورسولى حين ارسله مثل الفرزدق في ارسال وقاع 
منلرى في كان لمق اميه .عل المطانا'بؤعيرهان. اله رزاع 


ف 


فارفع بكفى فاتى طائش قدمي 2 وامدد إعمعى فانى ضيق باع 
وما 30 فلاك احمد اميل ف وان التسيت نان قينا و داع 
فانظر اليه كيف بدا قصيدته بهذا المطلم الدى عثل قوة عزعته 
وشدة شكيمنزه وان 1 لتقمل عن فى عار يقن ولا ص بدع عم 
اول العيور ازوام لزناو 5ف اا عي بالك ننه ويد افن المي 
6 قوله : 
ولامهواءدك سيف لاصياح بدا فاله للبوادي غير قط_اء 
العنا و ويه وحمي اوها ف لدو اضر وهو :عل 
اسفن عمسي تاوف : ف الوميقه معي اقراقن لاسي وات كان 
اعا قدم هده القصيدة الى فقيه فقد احسن الاحسان كله حين خاطيه 
فى وصف سفره البرى باد طلاح الفقباء . فذكر مايازم الس_فر البعيد 
فى الصحراء من قصر الصملاة والتيعم و امع بين الفر إضتين » ثم انظر 
ابداعه فى ذلك اذ 0 عن عدد رفاقه وعن سر أ بألليل و تفرقهمبااتهار 
عا يمعل الحاج اذ يجمع حصا احخار ليلة المزدلفة ثم يغرقها اذا أصبح . 
وانظر الى تلطفه فى عرض حاله على الفقيه فى سو رة فتوى ولعرإضه 


ا 4 وزرى اين اليه افطافة احينانةه قر ص اشع الريأ من غير ان ذالف 


أججاع امسن 0 وه 5 وهو قََ كل ذلات لا شب نمضسد_ ك4 ولا لغمل 
و العائ :| عافدو ادي 8 لله هو كارن زه لا بانع الك القاين: فى 


القاء القت رو الناس لفوت عو انار كمع وق ما جه فاقوا د المنية 


000 ع 0 ع 
عل الشيخ | عدبت لمخل وارق طحة واحلى اس_لوب 3 رق مع دس 
: 0 9 0 
الاعترافى بالضشمف والاف تحار دعزه الخ سين م و مف أعفى ممدو حه من 


الالحاح وحزآه على المحح 556 وشضاء وعلى الاخفماق كا ودعاء 4 م 
كله الى الخدم ان قصر ول بولسه من الثواب ان اجتبد .. كل ذلك فى 
لفقل متين واسلوب رصين قاما عثرت فره بكلمة نابية أو تركيب' فج أو 
دورط اق و بواقاناني ادقع انيه لقو اق لنت او انعزانا بف اضوع 
عل ان هذه القص.دة 1 تاق يا من أ حامد فلي برددسفينةالشاعر 
عليه لامر ل يفصله االتارثم . 

وما نظن الا ان الرحد لل قد احتيد فاصابه الاذفاق » وح د 
فود نا ضاعة أن اليذه فد هلها وهو وعي ل اسن ا و نيك 
ال-كاري : 

كك كر و الولاعةء اليه ل عاو بح كما عي 
النعمان فى قصيدة جميلة بعث ممأ الى صديةه خازن دار العام سمخداد 
وفيها يقول : 
وعن 0 حكار حجري سمر العلا كال مءنى لا انتمقاص ولا غمط 


فان يلوم اهر السفينة فضاوم نش ىو المراق ولا الها 


1 
اواكك ان 70 بك الحا ضرضوا جاه وان محل شا تله العطوا 
وهذهالااساتومااعدها عثلاءتراف ارج ليا ميل وشكره للصنيعة 


ع 


احسن 5-0 
“لامر ود اتاد ياد 


4 
لاحدثنا التاريخ بشىء مفصل ع.: ن دخول اق الملاء سغداد وعن 


زجراء الئاس له 5 واحتفاط به . و 6 ن الرجل قد كان له شى » من الشهورة 


1 
سد 42 الى اله واق:: :3 لعل قصيد نه الى ساقها الى أى دامد لك الناس 
اليه . وكان دخول رح لل من أهل العم مل 35 لغداد خيرا لانكاد 
بعامه الناس حتي ينسالوا الى زائرهمءن واه يك ١|‏ اليه الكرامة 
ووو را عاقهة لفرت ١‏ مهم سعوا الي أن || عملاء فقاما 
' <السوهةو تأقأوه القول قؤفنون الادب 6 مره4ه عم حم ل كني 
0 رحيوا ئة وخاطوه 1 اعسوم 35 قال 5" الع ملاء ف احدى رساثله الى 
خاله أبي القاسم لعد رحجوعهة الى 5 رة( ورعاية الله شاملة أى' . عرفته 
سغداد هم ل قروو تسن المعاماة وائنوا على ق الغيية و هون 
القاذضى ألى العأيس ط_اهر بن عبد الله : قال 0-0 الى ألى الملاء 


ا معري الادرب جين وافى بغداد وكان قد وَل ف سو د43 غاأت 


ب ه/1١ا‏ ب 


اذا طمنت في السن فاللحم طيب 
وخرفانها للا كل فيها كرازة 


ومأ حتى مدناءال" هبرل 


تناو له والاحم منها خلل 
ومنرامشربالضر فهو مضال 
ا عند الجميع مفعضل 
د لخصيف الراىفيهن 5 


. 


اكاك اهن بها لاسو وق الال 


حوابان عن هذا السوال كلاه 
فمن كلد ه كرما قلدس تكاذب 
لوميها الاعنات وازعاي الذق 
ولكن عار النخل وههي غضيضة 
تكلفى القاضى الليل مسائلا 
ولو أجب عنها لكك تحهاها 
ا عنه وقلأت 
ا ضميرى من لعز (لظيره 
وشو فابيته كدب العلوم باديرها 
تساوى له سر المعانى وجهرها 
ولجااتان. الس :قاف مايه 
وقربه من كل م يكشفه 


صواب وبعض القائلين مضلل 
ومن ناه لا فليس محجبل 
شوااطن و الكو الشيق الايد 
عر وغض الكر ميجبى و يق كل 
هي النجوقدرا لاعوو الوق 
جدير! ولكنمنبودك مقيل 


من الناس ط رآسا بغ الفضل مكهلى 
وخاطره فى حدة النار مشعل 
ومعضلبها ياد عليه مقفصل 
أسيرا بأنواع البيان مكبل 
والضاحه حبى اه المغف-لى 
و مسالا من غير مأ دتمهل 


1ل 


فيخر ج من حر وو لوق مكا نه 


فبنأه الله الكريم فض له 


عاذلا ارسي الكو قي ال 


سه والفير “فا اول 


لجان اف و دوفن سول 


الا ألما القاضى الذى بدهائه 


فؤْادك معمورمن العم عي 
ذان كنت بين الناس غير مءعول 
اذا انق كادف فوع غادلا 
كانك من في الشافعى مخاطب 
وكلن ةر ا نادوتين دارساً 
داك ا ون ان درسي 1 ينا 


٠ 00-‏ ع 
فعذرك فىانى احبتك واثقا 


مو 1 لحلاف تسال 


وحدك- ق كل الشائن مقيدلن 
1 نت من الفهم ال مون مدو 
1 نث وهم مثل الحالم ادل 
ومن قلبه 56 فا تتمبللى 
7ه اإضاح المي مل 
فماث وكفى عن حوابك اجل 


دمضلاك ذال" بيك ل اسهو و الى هل 


وأخطأت في أنماذ رفمتك الى همى الجدلى مها اخيرواول 
ولكنعدانىان اروم احتفافلها رسولاك وهو الفاضل المْتمعضل 
ومنحقها ال لصبح المسكعاطرا بها وهي في اعلىالمواضع عل 
كمن كان 6 اشعاره د كانت افر نالع والصفر ران 
تحملت الد تنينيا ' نك فوقهاأ ومثلاك 008 من 4 اكول 
فويلقةة المتاكاة المقبية الى اتبرته :اثقان ا ىن الغلا لدرد ١‏ المعه» 
6 ارو شرعة ينه . وان خلت من المحقيقة الشعرية . انما كانت 


3 
من عر ا دين تلهر القاذفى على القصيدهة الى اعحث ما اهو العلاء 


ال ابش ل اي اناعد قم الأروطن كبوا قف روا اوسن اا نه 
أن رخو لتتعتم رو لاتق ل ار ه_ذا الامتحان عن نحاح 
اقرع تدسيينة ل نيه 1 قري الل وله فى الى ااذه 
فدودااف اليفاله أن الفا ف اناقالة ااطاعر :فك ارسل لنهرا 
5 ل حدقا + يداد لوصيوم به © فكانوا كلما عرض 
جابية اكيز كسان ن عليهم اعانا تقول زهير 
ومرلاءزل ستحمل الئاس زمسه ولا (سهها وما من ٠‏ الذم يسام 
_ذاكله قد عرف ابا الء_لاء الى الناس و جمعوم حوله عديئة 
السلام 
حمأ أنه العلمية والادسة مغنداد 
له 
لن تظفر من التاريخ بشي“ ان أرد تأت سأله كيفكاد ابو العلاء 
يدرس العلل ببغداد . ولكن مما لاشك ؤيدانه ل لس مجلس التلميذ 
من احد واعا كان وسعى الى در وس العلاء ومجالسهم م إسعى الى الى 
الند والنظير الى النناير » وقد حدثنا ابو العلاء عن ئفسة أنه مند بلخ 
العشرين لم حتج أ ان تطلسا عد من احد فى المراق ولا قِ || لشام 


وروى المورخود ا 3 9 لغداد و واوا أبى 000 


ع 

مم جمع و ١‏ الا إعد رجوع صاحيه من بغدادء وفي هذا 
الديوان قصائد هن الحياد الغر لم ينظمهن الشاعر الا فى عزاته كرئئه 
لامهء وكالقصائد الى بعت بها الى اهل العراق » فلمل المغدادين 
قد روواعنه ماكان قد غلم من الشعر فى شبيبته » وليس ذلاك بأاشيء 
الكثير .ة حو اعون ان لح 0 3 العلاء ١‏ 13 ن ف لغداد أستاذا 
ولا يدا ٠‏ عل أله اعا رحل و ممما الدرس ه» قلارسس ف 7 
ران امكتوقين ارقن نيعاد ؟ راوفيد عار اللو ريشو الى 
تاراه كاتيي اتقو وتدصيينة الساقاة ري اميق المع ف م نا 
مككية سابور بن 57" الى أنشاها بين السورئ سنة احدى 
وثمانين وثثيائة » وهي التى إسميها أبو الهلاء فى ددوان سقط الزند 
دار العم 

قال القفطي والذهبى : فعرض عليه عبد السلام ما فى مكتبته 
من الكتب فلم قياضي غوديا اذ كان قتقاف اها ظرعنا بسار ارالنن 
الا ديوان تيم اللات فاستماره منه » وسافر الى الممرة وهو معه ذرده 
اليه مع القصيدة المشهورة الى مطاعها 

هاا ميقي التوواء سيق .. ,ودف قار لا مكو كين 

واهة ا الو كنا دو فد فاك كت يونا دنسي نان 
ابا العلاء اعا استءار م الللات من صاحيه وتاميده الىالقاسم التنوخى 
'القاضى » ولم يأُخْد الكتاب معه الى المعرة و انها تركه عند عبد ااسلام 


وأؤهناة اق ؤدة إلى تاهيه قلاووفدل الى المسرة اشقق ان سكون 


عبد السلام قد نسي اعى هذا الكتاب فنم هذه القصيدة وبعث 
اه_.دى السلام الى عبين السلام فيا دا فابدى اليه الدهر ملفوتنا 
سألته قبل يوم السير مبءشه اليك ديوان تم اللات ماليتا 
هذا نتعلم الى هامهضت الى قضأء حم فاغفلت المواقيتا 
ال ل ار ك5 
ولا انأة » 17 0 0 درس س_قدط ازيد ٠‏ وهمهما حكن دن 
ف يها 0 الفاسمة 0 » ودن دواون الاادب 038 4 
وعدرف العلياء وحتس عا لس د ومناظرام-م 6 د ف 
لامي العلفية والاوية القامة والاضة 6 “فاق ضور صر ها رن 
اعرد 3 ع او 
اردشير وفيه يول 
عات لا ق دار سابور قنة م نالورق مطراب الاصائل مهال 
وكذلك كان يحضي الجمع الخاص الفلسفى الذي كان يتف يوم اجمعة 
بدار عددك السلام الصعرق 0 وقمه كول يق قصمدة لعثث ما اليه 
ميحج اش_واقٍ عر ونه اميا اليك ذوتى عق حصور عم 
هذا الافظ بين المسامين فىذلك المصر ودلال:ه الخاصة علجاعة فلسفية 


١ 


هد و١‏ ع 
تغشترك ف الاغراض والا راء وذلك درت دقول 
3 : يدة فارقتها ومعاشر درون من 52-0 علي دموعاأ 
واذا أضاءة: ى الخحطوب فلن ارى لوداد اخوان الصماء مضيما 


« 


خالات توديم الاصادق للاوى فهتى | 


ود نكل «القريدانا 

وكان بحضر مجمم الشريف المرتغى وسيأى لذلك ذكر خاس . 
ال عرسائواظ وناوس نو نان الدكراء ل روعية انمق دوه 
امور اعبدا ةبق :لاون القامة كان شع نااك دشدون تنا تيه 
ق موحت اللمصوز 


ولك عفنيه نا ناكم دوا ندا ىن أن كرون اله 


ا 
١‏ 


شعراء داك 


ورلوا ه# ده العادة عن غير ثم م ن الامم ٠‏ فا زالوا ؟ناشدون اشعار 


علا وق الناهى 2 حجاها لية ,م و أسلامهم 5 وق بداوعم وحضارمم : 

ومن الاطالة ة الى لا خير ق.ها 31 نتعرض لاثئات ذلك بالبرهان ٠‏ وقد 
كان ابو العلاء ضر هذه الجالس الشمرنة عسحى المنمصورء ولعله 
كان شلك اماي 4.3 1 قبيكا ندل عل أن انا الع_لاء : ا 3 من 
بيوت العإ 


8 


بيغداد الا وله 6 ولا عحاسا من الس الادب اللا جد ره 


كله فىحماته العقلية والخلقية .والذى بدرس تاريخ هذا العصر يعرف 


فب ار يد 


لس اند ادا اتشر تعر وضهم وتجار ع 
يالعر اقفو فدالوافدون منهم تل نل مدئنة ة السلام تا قات معي 1 ر وعم 
وهمالا . م الديئية والملسمية 

ولنويها كاين القع ف النس اع ١‏ الف لاوط لقي قدنو مدل 
الى بغداد ٠‏ وهن هنا نستطيع ان تيرم بأن الصسلة الظاهرة بين الفاسفة 
اطندية وعقول المسامين لم تكن الا في هذا العصر 

اليد تاسيف الفمكة ةا امعفية ا معد السشعن اقب 


قش أه 6 لغداد 


1 
قدمناان الشاعر اعا ر<لى الى العراق باتمس الشهرة وخفض الميش 
ور من الخياة السياسية السيكة حلب . قأما الشهرة فقد ظفر لها اذ 
ل ببق من أدباء إغداد وعلمائها وفقهائها من لم يعرفه ولى يعدب نه. 
وآما الدعة السياسية وخفض المدش في وفق لمهم ا ال 
العراق لم تكن خيرا من حال الشام ولاسما فى عبد ألى العلاء ببغداد 
فان بهاء الدولة الذى كان علككها حينئكذ لم كن ذلك الملك القوي 
الحازم ب لكان ضعيفا عاجزا فانتقضت عليه الامور غير مرة » وكذلك 
تح لابى العلاء من الثراء ما كان بريد » فان تشدده في العفة وأباءه 


ا سس 
التشكييئ بالشس و امشافة هو ند ال الثامين: رؤاكيمة: مكر امه عية حلن 
واسنولة الل الازاء اعررا لابين الحيقه قرو الاق سدح ل ورا 
ولاشيل هية ولا عطية ء والملم مغداد 526 وأ فق من أن حدق 
في محصيله المال وفوق هذا كلهم م سم أبواا علاء من حسد المسادوحقد 
الحاقدن وخليق عثله ا كرون مين ال 0 0 أن خلقاك امن 
ااه كود انا نكا ونه وابداهه عقوي داعا" الاوان ليده 
مع ارتو 1 فى ا لق ١‏ 3" دولك يليه ويون ع6 لاتير انك 
متينة قوبة » <نى رلى أب أحد والد الرضى والمرتذفى حين مات فى 
ممادى سنه اكه أو كه حفر مجاس الأرتفى بعد ذلك ٠‏ فحرى 


ذ كر اله 


فى #اوكاق المر تضق كا عهوصينين تغايية وكان ابن الوذه 
يحبه ويتعصب له فانتقصه المرتضى وأخذ يتتبع عيو به فقال أبو العلاء 
لو يكن له الا قوله للكيامنازل فى القاوب منازل لكفاهفغضب المر تَمُى 
7 بأخراجه م قال المؤرخون فسحب برحله حى أخر ج ثم قال 
المر نضى لمن حضره ا تدرون 4 اختار الاعمى هذه القصيدة دون غيرها 
من ذرر المتنى قالوا لا قال اما عرض بقوله 
وان ماك ملق تاتقي اذى القرادة الى ادن 

ليس مبمنا أن ندل على ماعثل هذه القصة من حذق أنبى الملاء ف 
التعريض وقوة المرتضي فى الفبم فمثئل ذلك لم يكن نادرا في تلك 
الايام واعايمنينا أن نلدت القارىء الي مإيمكن 1 سيد اطافقة 


ت ]1د 
فى نفس رجحل مكفوف نادر الذكاء غزير المادة قليل التصبر قوي الحس 
1-3 قَ العلاء : ولولا ا الت معصب للمتذى قد كلمه الاساءة الى رحل 
0 
ومن الظاهر ا ]دش سيره ديدة الأرئقن لنفث: نالقئ+ اشن مع 
انبا كانق تناف اشرزة الخلؤفة و عا ثلياق الساطاق “نواما التاق وهو 
السك فقصته مع اق اشم علي ان عيسى الرنعى الندوى ركان انو 
العلافنقق ذهن المع قانا' امزد ا دنه قال بو الليين الضود اميل 
أى الاعمى فى لغة أهل الشام كا قال ياقوت ء فاما سمعها أبنو العلاء 
الصرف مخضما و العسانك الى أ |المسن حمل أخرق : فق شك ف :3 
ع ٠. ٠‏ 
ابا الحسن اعا قصد ابذاء زائره حين قال هذه الكلمة عسمع منه ع 
وما نرتاب في أن الحسد هو الذي اذطقه لما والذى يمنينا هنا أاضأ 
اعا هو لفت القاريء الى تقدر الموقع الذى ثقعه هذه الكلمة من 
نمس ألى العلاء 
ليس لنا أن نلوم في ذلك أحدا فان أبا الملاء لم يختر أن يكون 
على ه ا لادح_ه ورالى افيه ٠‏ وما اختار ابو الملاء أن 00 
8 ع 1 9 1 ع 0 
1 . « إن ليه امن ب ّ ا 7 0 


كل تلاك خصال قهرية اجتمعت لازعاج أى العلاء عن بغداد وانفم 


1 د 


8 و 
المها حار حاءه من معرة النمان شيكه عر ضص أم4ه فاضطر الى ان وحم 


آ آي 8 1 م 6 


رز حجوعة و بغداد 


/ 

محدننا ألو العااء 0 سبيين اثنين صر فأه عن مديئة السلاموقدكان 
عازما ان قم قمها 0 الدهر دن المقر والئاي مرض ا 
وذلك حيث شول 5 قصءد نه الى بلعث مهأ أن 5 الْهَا م االتنوخشى 

اثارن عنسكم امران ولق ل القر ور العاف مهيفو 

اياف اللاعصير لين مقغى قمل الا ياب الى الذ رين انمو ١‏ 

لولة:.ورماة فاته ا عست كنف دللا قير لعي امنا 

وقد طوي 3 العلاء عذا في شعرد و بره 5 مانقى من ار 'عنى 

وان اللي اليو تمك اذلك فاعانها على فهم ماناتتاه 

فا الزو قتا فو دغ هل رفواء أحيانا كنول 

مالى وللثمرالذن عبدتهم بكرت من شاس ومن ايلاق 

جرو ع ده كك مان راقن رغم كا س ح_للاق 

قاو لأا آنا الملاء قد لقى من هو لاء * مرا للاذميمعا ل قعرة هاقرف 
بعد حين من مده بغداد وثنائه ع اع بها في الازوميات وسقط اار: 


والرسائل 


2 0 

ورف اق مغالاته بنفسه قد كالفته نسمان هذه المساءات فان رقة 
حسه وشدة ا فد قن | اه ها عفوا فى ه_دن البيتين 

ار نحل عن لغداد لست بقين من رمضادن سنة آر بعائة يم تنطق 
بالك ماله ال يعاله ان القاسم فسلك طريق الموصل واتى فيه ألوان 


من الخوف دى انتبي الى بده 
عدن ١‏ هل لغداد دو داعهء حزم أسهره 


/ 


وتخحدمنا أبى العملاء ف دده الرسالة وغيرها ان اهصل الخداد 

وروا لك الذهو البنى وكتو فى لواف العاسنة وا م لك سي 3 
1 6.. ع 

نفسه قد الصرفت عن الدن| ام الانصراف فلم 0 أن عضى لا 


اراد *ن العزلة 


حر نه على لغداد 


9 


لقدكان أبنو الملاء جين واف العراق شلك دب الزن على المعرة 


لاي اال 1 خ ومافيه من ماء عذب وظل ظليل ٠‏ ومن علم 
جم وأدب 9 فين ان «أإشتوى الانسان الدات تمسيه وحسءوه 
وكان بعده عن اداه 1 ”5 بده من الال وعزة نفسه عن سؤرال. 
الناس تضاعف في قله هذا الزن و ف نفسه هذا الاسى 
قأنماً فى ذلك قصيدتين من خير ماحدوى سقط اازند - ومالش_ك 
انرس قد ادن وفمة فذره ى الغواق نت لق رونا من عدا 
حرى على السنة الظرفاء ببغداد من الفتيان والفتيات محري الامثال 
فتقك روي بأقوت أن رحلا خر اج دغداد على سييل ( الفرحة 8 
بقلت فسان م الس ارق افر ا #بطياو او لق ااه يف ندال 
رحم الله على ان الجوم ٠‏ قالت دحم الله ابا العلاء ٠‏ ومغنى كل منهها 
لوحج+هه 0 الول لي ااه ملعن قو هر 1 أفيمه 
فأجات اراد فول علي ابن الحم 
عبيون المهابين الرصافة والأاسر 
جلين الطوى من عية أدر ولا ديق 
وارذت فول اف الفلا 
فيادارها بالأزن أن هزارها ‏ قرس لكان دون ذلك أهوال 

فبذه القصة عثل كلف م مهذه القصيدة لالى العلاء ٠‏ وايست 
القصيدة الاخرى لالى ااعلاء بأقل منها نضداً ومتنانة ودقة معنى 
بقول ف الاولى 


حاار أب 
31 هم لضو آن لطير مع الصبا الى الشام لولاا حرسه بعقال 
ويقول ٠‏ 
قوازق لين الكرة ؤازي زاعان. وماق ألمة الدهر قد الي 
فبل فيك من ماء المعرة قطرة ‏ ليث ات د لف اسجنال 
ولتاقضف ١‏ وتهاء المدوة الى عقاف نو كفو واه الاو هام ١‏ اد 
لياس الى مافي دجلة من عذب سلسييل ويقول 
0 اننا بين الفرات وحجلق بد الله دايز تنكم عحال 
لفكي ا على العبهد سالح ووحمبي لا ببتذل إسؤال 
وانى .مت العراق لغيرما ‏ ثيممه ذيلان عند بلال 
فا فديكتك محسودا شضلى و دده على بعد اتصارى وقلة مالى 
اكه ارفوالوق ادم بعدما غدوتبافيالسومغيرمغال 
وشول فى الثانية . 
56 أن افيد حات أنشوة ا 593 اطماً دن الحال 
تأففوق ان نالموا قفا كفا ويف لكان لاا سن كنال 
مقل من الاهلين بسر وأسرة كفي حزتاً بين شت واقلال 


وقول 
يها م ٠‏ ءَِ ىق *» ِ _- 
مى 57 ا بغداد عي واهلها فكالى عن اهل المواصم شد ل 
وشول 


وماء بلادى كان المح مشربا ولوأ نماءاالسكر خخ صهسماء حريال 


عدا عه 
وقول 


قباوط اناتسا لقفينا بق انو الدهر فلك الها كيك اك 


١ 
وقول‎ 
وكم ماجد في سيف دجلة لم ثم لحر وق زا م ا دن كيال‎ 
وول‎ 
سياطليى رزقى الذى لو طلمته لمازار والدنيا حظوظ واقيال‎ 
قهذا الحزن الشديد الذي يصل بحن نفس الشاعر وبين وطنهالقدم‎ 
ون على لغداد حين قارقها <ز نا يل ممه راق ال اشن‎ 0 
ممه تدوبا فىالقلس<ز نالزمهطول حياته ول تسله عنة لهو لا سككة‎ 
وميرحه منه استهزاؤه بالدنيا » واطمئنانه الى أحكام القضاء بل نطق به‎ 
ه ونظمه وظهر فى شعره الفلسفى فقال في اللزوهيات‎ 56 
الهف تسى عليا نى رجت الى هذىالبلاد ولم أهلك بيفد اذا‎ 
اذارابت امورا لا نوافقى فات الا,اب الى الاوطانادى ذا‎ 
و ا لظر 5-1 استيقى حز نه على بغداد مع 00-507 م نشد منمأ‎ 
دنا ولا ديا فقال‎ 
يعات فلاخنيا ولاذين لقة . .وناو آلآ الفاظة بورق‎ 
وليس 5 العملاء وحده الذى فارق 'غداد فازمه الندم علها‎ 
طول حيائه . بل هناك قوم لخصيوم التاريخ فارقوا بغداد كارهين‎ 
فشكوها ا كاء‎ 


حك ار 
ى اننا لنستطيع ان تتولف سفراً خاصاً متماً فى الآداب لايحتوى 
لا على ماقال الكتاب والشعراء فى الحزن لفراق بغداد . من هؤلاء 
ذن حزعوا لغراق يغداد القاذ 0 شخمد عبد الوهاببن علي بن نصر 
الكى » ققد نيا به الام ادغ نمأ بألى العلاء » م برنك مدر 
ينامرا سوفن نموأ هد وا ووطدوق افزانة تقال نوات إن 
حدت 0 في كل بوم مدا من الياقلا مافارقةك 3 أنشد: 
سلام على بغداد من كل متزل وحق طامنى السلام المضاعف 
فو الله 5 فارقنها عن قلى لما وان بشطى حانديها لمارف 
ولكتبا ضاقت على وحبوب1 .ول تكن الارزاق فيها تساف 
واد كن اوري دنوه ‏ واخلاقه اع تق -وخخالك 
واقا راهنا انسل هن بن الدن كتهو ردقه الناده 
ذه عن ف طار عه إلى فعس عنرة القوان فته أ وا الملا ميو كر مفو 
الك اقول 
والمالكي بوعل ناد سن 1د شيا" الداى والمثهرا 
ادا تفقه احيا مالكا حجدلا وبنشي الملك الضلدلى ان شهرا 
قال باقوت :. وقد وحد ميكتويا على حائط في <زيرة قبرص .ء 
قل ع ينيد امد ا فلميق . دوق روسن انارق رار 
الى الله اشكو لا الى الناس انه على كشف مالقى من ام قادر 
05 ن بغداد ف ذلك العصر كانت تفيض منها تلك العين الدع ف 


و ا 
الى لاايشرب منها شارب الا كلف بقر يما 
لعم » لقد كان فيها ذلك المورد المذب وهو موردالمل الذى وصفه 
ادو الملاء فال في رسالته الى خاله ابى القاسم . ووحدت العم سغداد 
فاص مسنهرة الل عو ارعوي سو فريك نبا ار 
وامكن من الماء بخضارة » واقرب من ال1ريد بالعامة » ولكن على كل 
خيز مانم » ودون كل درة خرساء موحية ا دضراء طامية 
اذالم قستطع شيعا فدعه ‏ وحاوزه الي مأ لستطيع 
من هنا نموم السبب الفدى انطق ابا الملاء من الشعر والنثرق الزن 
غك عذاد ها استدوق من دواو يثة ووه تلاهنا قير فلدل اشن داق 
وو اع راتسا انا و1 وق السية لانج رن أن عتكك: لزاه لوك كنا 
نبي من الغربان ليس على شرع تميرنا 1 الشعوف: "الى صدع 
أصدقه في مرية وقد امترت صحابة مومى بعد آلاته التسع 
ويقول : 
أودعك 5 أهل غداة واطقئ على زفرات ماينين ٠ن‏ اللدع 
وداع ضن ١‏ تعتمل: راغا تحامل من لعد العثار على طلم 
ويقول * 
فيئس اليديل الشامعتم واهله على عع قومى ولينهم رلعى 
الا زودوني شرية ولو اننى2 قدر تاذاافنيت دجلة بارع 


اا 


وشول . 
أدرتم مقالا فى المدال جا 
وقول 
أظن الليالى وهي <ون غوادر 
وان ا د أموتلدب؟ 
وقول 
فدون؟ خهض الياة فأننا 


الو أو 5 دهد عاب 
: نم ل حجهذدىق 0 


خلقن ةحانبن الأضر ة لاتقع 


بردى الى بغداد ضيقه الذرع 


مدآ م قا الفدت ذلك في الوسع 


نصبنا المطايا بالفلاة على القطع 


ولو انا ذهمنا روى مأقال ا الملاء 2 الزن عل بغداد لطال نا 


مووتث أمه 


١ ٠ 
٠ ب‎ 
في طريق الى العلاء الى المءرة بلغه نعى امه » فكان لوقمهفى نفسه‎ 


الزئند» قر من النئز المسطوو فق اسان ة وثم 


لنفسه بناء هدأا 
البيت المظلم من المز ن الذى ازمه بقية حانه 
لزمه شثل له الاشياء كاها سيئة بشعة » وملا قلبهدصدوفاعن الدنياء 


وتزهدا فى ملاذها ء بل مقتاطا » وس+طاً علها 


تدانة ا ا 

افتجدا كنهياة ان الوبالاه: ا داكي لقي سيرم ونش رت 
الرابعة من عمره وفقد ابه ولما يعدالرابعة عشرة »ولزمه اث لالاصداب 
للا واسمجهم فهر واقبحهم جواراً » وهو الفقر » وعثور الجد . 
كاما ادر الى بغداد لقمته الايام اظلم عمال الساطان لهءع واعتداتمم على 
سوه ل كنك اله ويقداد كسا هن القدي' 3 العلمية عت انين ال من 
من حسن المقام » ثم اخلقه الامل وعده ءو#زاليهاليأسوعيدهفشخص 
من بفدادكارها . وانه لفى الطريق سابره الزن » ويقوده الامى : 
ويحدو به الفشل » واذا النعى يلقاه عوت تلك الى كان يدخرها ساوة 
عا جنت عليه الايام : من عثور الجد » وسوء الال 

كان دا الأرواى لمن أن الملاء سور كنيقة يذل قينا ١‏ خر 
ماكان علاك من ثقة بالدهر » واطمكئنان الى الايام . ورسالته الى خالد . 
الى القاسم تمثل لنا هذه السورة احسن تمثيل فا زرا ركيف ابتدأهافقال: 
) كتانى اطال الله بقاء سيدي ماطلع صمير . ورسأ ثبير .هن معر ةالذعيان 
وللكانيا مستقر > ووردمانعد سامةةووو د كنا كاف ء فانا لله وانا 
البسبر عمو نعو ل القن فرورويدا به الدمع » مستسكا لمن الوح دالسمع ء 
وصلى الله على سيدنا مد وعترته صلاة يثقل ما لسالىحزنا »وترجح 
5 اضر فوا 1 

فاق آق الفارى؟ استفاق عا 


( 
لظهر له امهأ اديت اللا لسمدا من تلك الزفرات الحارة الى كان لصعد ها 


النفس في فهم هذه الطالعة وحليلها . 


ع 
أنو العلاء حجن وصل الى ال معوة 6 فأؤْدقد من كان راحو لقاءه ع و #رص 
شك الحر ص على وداعه والتزود م .4 © أن يكن من قراقه دك “و لاعن 


مده همسر فو 


خأ 
العلاء على كل شي 4 حى ا يصن ان سداق الجد الى ريه الا ممزو<ا 


بالعرات المسفوحة من جفو نه المقروحة » ول يقنعه ذلك حتى جم لهذا 


«2 


امد ثقيلا على سمعه . ثم لم بدأ أن افن عل الثى عدي كين المدلةة 
عليه عيمًا يشقل بهلسانه . وان جاد به قلبه . على ان ماأتى فى الرسالةمن 
تلك الخمل ١‏ الي ليست في الحقيقة الآ قطما من 5 رلذاعة للقاوب . عثل 
اضطراب نفسه وسورلما . فانظر الى قوله بعد ذلك : 

الا لال لبتي والمرء قوك. نوها 


الدت عمرا و ل ضلة سا همه لم يخزقهما و ال بوادما 


نغنى من الخحدثانليت 
لوانصدورالاصيبدونلافى كاعقابه لم تلفه يتدم 
ررحم كالله كن 3 ا كانه رمس ٠.‏ أصددت حماتك كا مس 

فان ينقطع منك الرجاء فاه سيبقىعليكا لزن ماءة الى 
امن شدهات ' ولأارية نان أل جنات اوقبي 
صلى, الاله عليك من مفهو ده اد لا يلاك المسكان بلقم 

انى حدلات وكنت حك ف و ف4 ل كر 4 الشحاع فيفزع 

لابارك اللنى الد نيااذاا تقطعمت أسبابد نياكم ناسبابدنيانا 


134 
باسلوة الايام 5-0 اطق 8 موعدواللهتعيد لا سناو 5 حى ووب 
لو لم تكن الا جال نوكم برا ليرا حفن لوال 
ول 0 ممأ م لحل وان عز ى على دلك حاد كم ا ا قدهة 
واخرو تود ف للد ارسي ووس اذا لي بو كك" امن كات 
و<زنى لفقدها كنعيم اهل الله كنا 520 حدد . وشرحه املا ل سامع 
لبه مكفوي ربوا سنن انا وق اانه وار لا كاه اسن 
من عد حدى لصييه اخرى 1 من عثل عور قديم الى وله لزن حد بد. 
5 من . خطاب لامه مما أأامامه الى دل ات عمهأ وقد قليف الاسباب 
دذهمأ 0 م هو ادم السلى دلسد4ه حى علكه الحزن والادسى ققنيم 
مالسلوة الى قله مر د سميل . اعا هى احاديث نفس مض عار بة 
وقلب غير مستقر ٠‏ ولسان سيوطرت عليه العواطف ٠‏ فلم نترك للعقل 
ملعلا 7 علمه 9 
6 
اشيه منهما بالرثاء كا سترى عند التكلام على شعره ٠‏ والظاهر انما»تاج 
اليه 0 من الصناعة اه وهدن ا لوصف 00 قبه 
الجملة فان حياة الى العلاء كانت اباغ من شعره فى رثاء امه والحزن 


شم ١‏ 0 
عللها ٠‏ كان قد أى الملاء أمه جاعة مأقدر علمه رمن لمكن وإ كه 
كان اشدية مالي من صروف الدهر 2 قِ ثتقسء الاانه يي من 
رر شين احجداما فقدل أمه ٠»‏ يه 5ل الخداد 4 - حدر ص4 على لماء 
| ره ه العيش وأ 0 4 وذلك حدمت ول ف قصيدنه 8 بى لعث مها 
أ 4 ألتما اميم التنوخى 
5 ع اص ان والدة ل الفييا واراء غاد ممونأ 
احياها الله عصر البين ثم قغى2 قبل الاياب الى الذخرينانموتا 
ليما ات 1خ ويف ساس ناياة في الفيد أضاينا 
ولاصحيءت ذئاب ال" نس ملأو به اراق #الخجدىقى الأضراءمسيوتا 
هذا المزاج المؤلف من الا لام والاحزان قد عمل عملا غير قايلفما 


انفق اس الملاء ععرة النعان من الايام بعد رجوعه من بغداد 


اعيزاله الناد 


نب 


١١ 
اخص ماانتجهدا المزاج فى حياة الشاعر مله على الوحدة واعتزال‎ 
الناس وازوم سته لايبرحه » والاستقرار ببلده لابعدوه ء فان مالي‎ 
من اذى الدهر ولوم اداس بغض اليه الاجماع . وحبب الءيه الا نفراد‎ 
والظاهر أن في طبيعة"ألى العلاء شيئاً من حب العزلة عرفه أبو الملاء‎ 
١ 


بيك 58 جا 


فى نفسه فقال في رسالة الى خالد أى القاسم . « انه وحشي الغريرةا بي 
الولادة » ونطقت ازومياته بكثير من الشهر الذى يثويدمذهر الوحدة 
ويحث عليه وس:عرض له عند اكلام على هدا الرأي فى] رائهالفاسفية. 
قأيا الا ل قمور اذا نحن الاسباب النى حملته على هذه العرلة #فأولها 


هله |! قرو لق 5 ما 0 اه رع ره ىق جره ء وممما ذهاب تخسر © م 


فأنه حين فقدعيضشه ا من! دا بالماس فى حملا مهم ومو 006 - 
أ١.:‏ لديم وععالد 0 ً وهو كما قدمئأ شد .د اط بأء عر بز 2 5 
ان م اف الماس فيكون نهم مكانالسخر بة والاستهراء 
اكوا رول أو مكان الشفقة عاءره والرناء له 5 
عشر مهم مااستطاع 59 0000 7 وده ققره وسوء وعاملة 
الناس له . فقوي داك كله فى نمسه هذا الميل . ثمكان بمد ذلك فش 
ف الآاقاهة سداد حيث يلتى الملاسمة وأهل ١)‏ مام و#صرعا! ان 
والمنائارة . ثم اضعاراره الى الاقامة عمرة النعيان . تملك الى لاتقاس الى 
يغداد لاصمارها من الء موا او هامن العاماء . وكان لذته بمشرة اليغداديين 
قد بغضت اليه غيرثٌ من الماس فاجتنبها ء فمثله فى ذلك متل الفقبه 
اكير ا ذقنا يوك الداع كان الت قعل ف فهك فاداق وزانه البعييد انر 
من العذو بةو الخلاوة مابغض اليه الطعام والشراب <تى مات 

ولك قوسا إن ١١‏ الماؤوكة كان تفكوايد الناكاء و اراقع قتف نا 


0 0 سر. 8ع 1 
كان لمع كلمة 9 أو >س حر ذا أو تعر ف حدوت حاد ده وتزول ازلة 


ايد 

كءِ ء 2 
درس اخلاق الناس واحسن درسبها . وبلا نفو سوم فا حاد بلاءها. شم 
المأ سدفه ماوافق 2000 الاهواء ىَ د(#سدة4 قاشةد الخضه لل سسأو سوء 0 
الل 1 قال ا القاسم عى احتفال اليغداديين بوداعه 
وحرهم لغراقه وعرضهم عليه الإشوال توالا وان شق كل تمافعانه 
ى ذلك :1 كان مصدذره النقاق آم الا<_لاض ؛ ولكنه شكر طم 
> اسدمهم لد على كلتا الحااتين . فهذه الاسباب كلها هي الى اارمته داره 
و سولةه يعن اوسن 8 وي ندل على أنه ا لعترل النام الك لعل حث 
كع »ه ولعك رويه واحالة اغأر هم ولعد استكاوه لاصدقائه سغداد 
حون قوع فق انر انبا ون وانان عا لك :وساله كتين الى لهل العوة دين 
أن الصللى اهم 4 3_0 أعزمة عى العرلة 4 و سها عن أن حتفو انامانه 4 
وبرسم لنفسه هذا القانون الشديد الدى انيدي ايام الى 0 مات .لم 
فصل ده الال الل اهليل لمزة وك اامدكات في دوان رساثله 
ى انهت الينا » ولعلها ابلغ مارؤر في وصف عرهه على العرلة و مجاشة 

الناس ء لذلك ١‏ نر نا رواسها ا 
« بسم الله الرحمن الر حم ذا كنات ال الي ن المقيم بالمعر 

شماهم الله بالسعادةي من أ حك بن عبد كسار سس امور 
وداناه» سلم الله اجماعة ولا أسههاء ول شعثها ولا الها » أما الا ن 


- ١19 


فهذه مناجاتق اياثم منصرفي عن العراق : مجتمع اعون للد وان 

دمية السلف ء يعد اق قضيت اللدائة فانقضت» وودعت الش.يية قضت 
وحلدت الدهر أشطره ه وحردت خيره وشره» فوحدت افق ها ماه 
فق نم انفاعو له مدا يمن الثانس ككارس الا ربو ى من ساتم النعام » 
فنا الور اصيهدة اسان مولا تمرك ةن عفدا الله الي 
ايم على ذلك » وأس_:ة<ر كد الله فيه » (إمدك حل نه على 2 دودق 

مخصائلوم » فكلوم راعضوناة وقنة اذام ونيد #دوهى أحن اسدرق 
عليه بليل قذى برقة » وخبت 4 الذعامة » ليس بنتيح الساعة » ولا 
سب للقتو نو اليه نوو ركه لاف اعلدي اللماففنة موه ادن الك 
الطويل » وبادرت اعلامهم ذلك مخافة ان يتفضل ٠‏ م متفضل بالنيوض 
الى المذزل الجارءة عادتي بسكناه » ليلتانى فيه فيتعذر ذلك عليه » 
فأ كون قد ججمعت بين سمحين : سوء الادب وسوء القطيمة . ورب 
ملوم لذ تت لدم والمدن الات حدضل قزرا وها لخدا وها سيعت 
ووو لآ نامسق وعد عياء 10زلةا9 كوه كبر وى السو 
وانقضابا من العال كانقضاب القائية من القوب » وثياتاً فى الباد انحال 
اعلافن حوف الروم . قاذ ن أى من لشفق علو 3 طهر الشمق الا 
النفرة مع الجواة كانت 6 الكمدى ا الأماءة ب بو اكاك نا عفرت 
امار ون اللعميدية و لكان وزقاء الال و كن ١‏ رت الاقامة 
بدار العلم » فشاهدت أنفس مكانم يسعف الزمن باقامتىفيه . والجاهل 


ا 

مغالب القدر . فلهءت تمأ 0 به الزمان و الله عام اجلوسن الا ولاق 
لا أحلاس الميل والركاب » ويسغ عليهم النعمة سبو غ القمراء الطلقة 
عل عدي الغزير » ويحسن حزاء الغداديين » فلةقد وصفونىي عالا 
عه » وشهدوالىي بالفضيلة على غير عل عاضوا على أمواطم 
عرض الحد » قفصادفوى غير حذل بالصنيعات : ولاهش الى معروف 
الاقوام ورحلت وم ار<يلى كارهون 6و سئي الله عليه يتوكل 
التوكلون » 

نفل كم أن قنييل الاواعف ان ١‏ ا الجاكس امنا اق لويد 
يعر هلها بك هاعر نل المف نوسي اذ التمت كيف اادياء 
تحصياهما من طريق عشيرة الناس والاجماع مهبم اماع قار 
انا هذا الخاطر الا عقدار ماك#رد فى دفعه وصرف القارى” عن مله . 
فآن الأأفى :من ها لون يدل :215و اقتد عل الدنقد كان يدق 
١‏ اممف ا قرو ف عن متو طق نا عبديى عقي لوو لقو دن اطق ان 
المجد والنممة قد أعيزا أا الملاء . وانما المق انه هو الذى اع هما ٠‏ 
فاقد تان هن الشور عليه اق روفاد الوا | تمن الديكن عو : 
بالظفر والنجاح .كان يستطيع أن تعرس يف اكير ان ذوكا ل دق عبر 
العراق ما يكفل له الأروه والثنى . وكان يستطيع أن ءيش عيشة 
الاين “وان عنااهناة الفلاستقة فق غصره .. كته السز هن 
ذلك كله . فل برض الا هذا السجن الذى أنفق بقية حياته فيه 


حت مه .6" سد 
موقو تقر الأ قط دا ام رسو لذويها كد كوا 
١ن‏ اسك مان ينه اموا تيمل للا سيد عي ابو ااي ذا 
القانون الصارم التوم . لقد رأى القفطى أن أيا العلاء اغا ارم نيته 
ولزهد لشهره وعزه نشفسة ٠‏ وهدا حدق 1 وكيا يت أن أن الم _لاء 
لوكان 0 ل عن بالزهمد والءزلة كا دن لعيم الترف والاجمع 


2 
فاما المرهان على ذلاك فسيلقاك بعد حين 


أ أنه | .2 
حوره المااسة 


قف سا الآن على دار عمرة النعان لم إسفها التارتج » وللكنيا 
كاب يم فو اقلق اهز 6االدة رعذ لمحف جياه وال الريك واه فق 
انرّوى ومها رجحل مكفوف يف ق وحبه ١‏ ثار المدرى ع بر لحم على 
حينه صور كتافه عثل <زيه على ل 06 : 92 مى عشرة الماس 
حيناً » وأمله فى تلك السعادة الثى يخبئوها له هذا السجن المطل اندى 
لامتدى اليه المحم ولا تصل أله االظنون ء وهذا الرحل م بعد هن 
عمره الثامئة والثلاثين 


ن ه_ دا 


- 2« < 
مل ]اعد فاهتك ق ان تك <لى طداذده الدار 7 و شمف . 
350 م ع . م ٠.‏ 
السحين مث رأه ولس معة . رعا ولعت ف بأاحد.تةهة كن واحى الدار 


كانه تدعاب زو تجار كون السرق ان ان الكو ل انها هاه 


ل 
لانه لاجد من الاعمال ما يفيده القوة والنشاط . تاطف بهذا الخادم 
كلذ الى الذرهات اذوه انحن 2 اقم دهي ا لمعن 


اعيدات 3 وآالق اله ات 4 انلع لثراه على ماقدهئام ن الوصمف. وقد 


التن فى وف غلا من الممان ه وحلس ل لاعن ف اللسعد لد وهو 
وك مالي وللماس "مك بلوت أخلاةهم فلم ا ق الا ثرا ه واخةيرت 


طباعوم . الخد الا نكرا ١‏ واتفسرن شى وم لمحب : ولتسدان 
بنى ونينهم الاستار قد سمعت ملم ال علا مول ينيك 
محدثت البهع وففك]!! 2 ل ال 
الاهواء . وما 0 الا لدعاء الشبوات . فاتصون عن م 
0 وليعقدن عن تدهم لسانى ٠‏ ولمحين من قلوم-م شخعي ٠‏ 


ع 
ولمحسجىي العيك اليوم فنَ اهل القدور © ٠»‏ مالي وللدنيأ 3 552 ا ا 


م 
رقي 4 عقوتا كيف 2 ولا خرحن منها كارها ٠‏ وآةه واو قل فين 
لذامرا مالم ارج » واحتمات من ا لامها مالم احتسب ٠‏ فاذا الالدة الى 
1 بو "مواد لاد عونو ان اهن لل ات ودر اليد طن نينا 
اى لاق ان اطرحها ة.لى ان 0 دوا زذرها قبل ان زذويي: 

واملا قلى عن لذانها بالمزاء الناقم والصير الحميل ٠‏ مالي ولازواج 
والتمتل اولان قد قذف لى فى هذه الياة لما لثقيت لاه وتلا 
اتناك تناع افاي قتءئ ان احتيل عيذة"انانانة وى ١:‏ دارا إلى 


بريء لم ين ذنيا » ولح يتمترف أتما ؛ 'مالى ولاحيوان ! اس ره في 


لكات ايد 


ماتعى عاو اموق ووم را ليولا قوق الفيي: اللكلية من 21 
نيا لا امات اكاك معنو اعلادسن الال نيما لالدقد لشاف عل 
ارادة ! الطالا اووعف القرك أنه وكوف اناه لبقا اعو لكا عرفت 
غن القصيل درة » وغضيت التحل غمرة كدها ٠‏ وانى على ذلك لالم اثيم 
ان فما تخر ج الارض من النبات لدفعا لاحو ع » وان فما تنزل السماء 
من الماء لشفاء للغليل » وان ى م عل مافوقهئ) لقره تال ريه 
وعنه عيوف ٠‏ مالى و لدي الك يت 160 1 أعاجيمها 
ون ودس عدووها وان ايت من طاعتتها الا الالم واد كه وشو 
الحال ٠‏ فللا حدما اتالورن لو رط ويك لا كوه ل عا كما اعد 
ا ل ا 00 
المقل حظه من القوة والسلطان 

كذنك كان تحدث هذا السحين ا سه حين أن م بيته 5 سيية 
اج لعما نه : ب سيرة قاسية ويلزم مالا لمزم في كل ذىء لعازل الناس 
ومن حقه أن باقاهم » ويبلس خشن الثياب ومن حقه ان شخير ليذهاء 
وا كل غليظا الطنام :وه حقنية أن كدو و رفائقة مواقا الدزوة 
والعقم ومن حقه أن كن الى الزوج وأن حدم باانسل ٠‏ ثم يلتزمقى 
القافية حرفين وقد رخص له الله التزام درف واحد فول وفق, الى تنفيد. 
هذا القانون ؟ نعم قد وذق الى تنفيذه لم مل 50 00 ال 


شيئة واحداً لم يستطع أن لظغر 4 3 نعل اليه 


5-5-8 1. ؟ م 
فشاك و كانت اعد اه 


5 

ذلك هو اعتزال الناس ؛ فان الرجل ل كفييه سوه القانة 
عقن الي د اميك الكان 7 الت انام تقول ينه وبين 
ردهم ٠‏ واللق ان || مؤلة الثائة ل يكن ميهورة لآق الناذة 16و أعينا 
كت ا عدا اع » فاله وان زهد فى كل لذات اللكمياة لا إستطيع 
بز هى قُْ 5 0 واكا لحك اللدن قد مطذل_كاه وان] به ٠‏ وكاا جما كافه 

عشرة الئاس لاحتياحه الى من يقر أ له ودكتت عنه ٠‏ لذلاك ل يل 
بلعث اسعد اوه بالممرة أن الل القها تتعايمء فااتف <وله 0 
بدرسوزعليه اللغة وادايها » وما هو الاالزهن القليل حتى كدر سوادمٌ 
حوله ٠‏ ْم : عض على ه_ذه الحال أعوام دى ا الناس بزوروه 
وأكدون الهو تامع الععواعه إلى أضيه أواع المناعرة ‏ غل انه 
عن لفوات هذه العزلة » لاله وا نكثر اختلاطه بالناس فاله لم 


الصله و3 ابد العم ٠‏ 0 ف الملم ما الوديه 1 اأستواعه 
ور 


1 
ن يشتغل رجحل كالى العلاء بالدرس والتعليم ف 


ا 


لنن مدن المتشظر 


ع ٠.‏ 78 1 َي 
بلاد كبلاد الشام من غير أن يكثر سواد طلابه » لما عدت هن قيمة 
اأرحل ىق رفقسة4ة © ومن حرا صن الثاشن على ادر ى ذلاىك المصسر 1 واد 
كان انو الء_لاء فى القرن الخامس اقم حاب كان خالويه في الةرن 
ع 7 :220 57 ٠‏ 2 
ارم 1 فتسامع به أهل حلب خاصية 32 اهل ااشام عامة )3 اهللى 
الناكى الأناكسة جما جروا خدالبلللات دون علدمن اقطار الا رسن 
حتقرون فى سبيل ذلك بعد الشقة وضةف المنة وقلة المال ٠‏ <دى لقد 
1-7 الخطيبت التبر زي اليه مى خراسان ماشيا بقل اثقاله لع<دزه عن 
مطيه اللغه غر ضه : 3 و الرسادل دسنس الى الملاء وس مغلا ءالشام 
وخلفر اأزرحل من لعل العدة عا اغان أنه ماكان اقفر 4 لو اقام بمغداد 


كاه الخصوم والمنافسين 
هو صرو ع درسه 
56 


7 
0-7 


لا لعرف أن ابا الملاء درس شيعا غير ألاغة وا دامها : ذبى : يكن 
استاذ فلسمة ولا دئ » واعا كان استاذ لغة وادب ٠‏ غير انا اذا فهمنا 
من لفل الفلسفة هذا النحو الذى اشتملت عليهالازوميات ولم :قصره 


على الفلسفة العلمية » ل يكن ند من العو انان أبا الملاء قد درس 


50 "٠ سس‎ 


« ار 
لتلا به الفلسفة ايضاء لآنه كان على عليوم شعره و سره ٠‏ ويمسر م 


ملك مأ أ اح الى الدَمُسير 
أعيامه بالر الل وك 


0 

ه_ذه الدروس الماسمية الى كان يلها 57 المللاء كانما دروس 
فى اللغة والادب قد شاعتعنه وتناقلها الناس وشاع مم,ا ذلك القانون 
الذى قدمنا 5 5 را الْماسن من دلاك شيك :0 دعرفوه . ومازال 
لا وق لمكن مدان لوت مون لضفب لم1[ مل 
بالتدقه 6 واعووهاق قطي وسادوسن هيدا الموضورع فى المقالة 
اتناهيية تداعا دك تأه ال لننتقل منه الى أعسءن أحدما ا وصمة 
اأزندقة قد حرت عليه اونا من الأوم بو كه اذى الستامئين :نه 
الفياسوف »ء لانه لا يتحاوز اس و لتشذيع . ققد دخل علءه ذات و 
رحل من قراء المعرة اعرف ١ا‏ فى القا.م . فطلب منه بعض اناس أن 
0 شم 2 من الم رن » فنلا قول الله عرز أس_مه « ومن كأآن فى هده 
أعمى : قرو 5 اله خرة ة أبى داضة ساملا » واعا بريد ابداء أ الملاء 
3 هله النية السيئة قد المت الرحل عد وان ١‏ لظهر الم فاه 

قال قِ غاء هذا الرحل : 


ه_ دا 3 القاسم اعجوبه لكل من دري ولا درق 


د اه” لد 


لانطي العيين و لا يقرا ال .تمران وهو الشاعر ا مقرى 


ودخل 0 الوزير المشيون باشتاردى 000 : ماهذا الذى برويه 
الناس عنك ؟ قال : قوم حس_دوى فكذءوا عل ٠‏ 5 المكارف: : 
وعلام حسدوك وقد تركت طم الا وال 12 قال انارق قفا 
أي العلاء : والذحية ؟ 3 طرق و كلدئ دئ قت عذده ٠‏ وزارة 
بعض القضاة فقال له أبو العلاء : لم أهج أحدا ٠‏ قال ٠‏ صدقت الا 
ا ل 
تتعمودون ان يلقوا الرجل بالاذى ٠‏ وكان ذلك رعا بلغ من نفسه ٠‏ 

الاس الثاىق ان وصمة الزندقة ١‏ تصبه إسوء فى زمه ولا في 
شهرته العامية ٠‏ ما زال طلابه ذثيرن الى ان مات ٠‏ ومازال خصومه 
اكه شهدون له العم الم والذ كاء النادر والتعوق الكشير ٠‏ 
وها كلها الاباك لله عق كو جسن عا 2 أى هلان الا ماكان يوقمية 
بروونما . وما نشك فى الهاكذب درن ٠‏ 

فالوااعناق :وري عله قف الى آى اللاد مين ناوسا للمطوا 


3 
٠ 


فلم سوير نودو وطريك متدهه شال لنعاينا كان خا 


م 
واغنانا عن هذا. فهبون ام الملاء عليه الام . ذاما كان الايل استقيل 
المرسم واخذ تلو احاجي غامضة ويقول : الضيوف الضيوف» الوزير 
الوزير ٠‏ قالوا نا اتم كلامه حي سقط المجلس على من فيه فقتليم ٠‏ 


وأضدو اذا وسالة من حلب ها حداع انه ١‏ الا روها الفيخ 


55ظ /ا٠‏ *ا سد 
اعم ود سقط عا لى الوزبر دتمتله . مط ان هده القصة كد لماه 
فان ع أى العملاء مات دمل 4 0 0 و المالاء دشحل الساعحر 
ولا دعرف الطلسمات ٠‏ فان سات عن علة هده الحر به الى لاقيف 
لالى العلاء فسنحيبك عن هذا السئوال فى المقالة الخامسة ان شاء الله 


- 
م كن لاق العا «الفياسة العملية "كين الصال :+ :ذلك لان 
ذهاب إصره محول بدنئه ودين لقاء المالوك والاصاء اذا لاحظنا ان 
حياءه كان 00 » وأن حرصه على الا دظهر تقصيره عن و 
المبصرين فى الاوضاع العامة كان عظاما . م ان فطرته ودرسه وفاسفته 
وعناة غزاته المافية والفقلية انع كول تمه وين قفون امراك 
والامراء ودواون المقوره والحمجم * وقد دعي ارح-ل الى منادمة 
عزيز الدولة ( ١‏ ) الدى قدمنا لمرينه فى المقالة الاولى فاءة_در بكبير 
لسن وقلة اليضاعة 
ومن الحق ان بضاعته كانت قأملة أن أرند مذه 3 0 ندا ٠.‏ 
كان و رز لا رعو :الا الذي يو لعب انح معو لا امن الجها مك به 
ا 3 الناس من نفاق ومداجاة 5 بغي ق:متادمة الملوك غناء ٠‏ وهو 


ا 00 


١‏ العا ل ص "| كدغوردو ”اه وترون 











إار. » عه 
عو ره عامه » ونأوور فضله » وغزارة مادته » وسلامة ص_درهد 


0 ر 
لا بعتز من هده ا ساح 4 ولا ا ممهأ الى 57 شلك الل 3 
قلدس كن . أل رادب ان : بألى هذه المنادمة . واعا هل . ن الغر : دمب أن حيس المها 

2 نددء 00 00 سد هر 5وم4 عل صاخ سن 
وصدمة وحرا ص صاخ ا 0 رك ورقه د | الشفاعة لقو م4 0 0 
50 ل هده السفارة ٠‏ عكاماى 
قومه اليه وركة أنه طم 0 عل ١‏ نه من ل عد دن عمننك ساح حدى ١‏ أن 
٠ 6‏ 
المه طده السفارة فتَال : 

تقف اق واد لد بوظفة حضي القند اانه 

قلا مضبى العمر الا الا وا لوحم ارو حي فراق الحسد 

لععّث ا أ صاح وذاك من القوم راي فيضك 

لمعدع مى لك امام وا أسمع همك در الا سريلىل 

فلا يمجبنى هذا النفاق فكي نفقت عنة ما م 


.و 
ع 1 

0 ال شنيف قدا 5-8 ليهو قمو لصا لح شفاعته فل سن لد لاك مصدر 
ىق حم مه ةَ الآامر إلد 00 اك أن همات اهل المعر 5 ا 1 حتوس_لوا 
وحمات مالا على اب العمل الوسماة انثارآً لصاح 0000 اللذهاء 
غاو الى اأعلاء فى الجدر من االاس وسوء أاظن م وشدة الامبام طم 
هي الاق ١‏ لقي نارق لوو هو 11 يماود لذو فى حي قد لقان 
ارجل ل يكن إصلم لعمل سيامى ماء لان ااسياسة محتاج الى ٠‏ لوان 
قن الا خلا ق لمن ل اماع هبها اذى 

٠ 


وهدا اوان اأمر عا وغد ذأ نه ة 007 0 ن قوق --- 


5-7 


ع 
+ 
لابو واف أن ا لعي ا الما و 
27 عو 8 استشيطوا ا ت ركه همهم 4 شان ملاء ولب احه رَ سمأ 


ودين تتحتها 3 وشماعةةفيها ه وذلك 2 ثلاث مقطوعات . ن الازوميات 

تفرقت بين بأب الدال والراء واللام 5 سيب الخحادثة فهو ان امراة 
ع . . 

لم إسمهأ احد من المؤرخين ع دن ابأ الملاء سماها « جامع » اقيات 

يوم اجحمعة على الناس وث فى مسحدمٌ » فشكت الهم : ان أصحاب 


.- 0و 
الماكون تحرهو ا كوا ر اذوه عكر ووه كنوين ها النائن نه وط ينوا 


فد ا به 


0 
الماخووق 84 وهراذوا مأقمه دن حمر وافسدوا مأقمه مناداة طو وطرب 


وقد رضي أنو العلاء عن هذاكل ارذى ومده أحسن جمد فقال 


فلو ل يقوموا ناصرين لصومها 
فبدوا دذاء كان تووى ناوه 
العنا لاد الشام لعن ولادة 
قطورا نداري من دمح 20 
لين يم غسير الدصىي سعد مأ 
إلى فى عابة فارد 
فآانى ا الآ فاق ات - 

وانكا لالد نمأ ل 


وددت 


نالانس متك 
تددن .دود واد بات غسيره 


وما الءيش الا لمة باطلية 
وما زالت الاقدار تترك ذا الهى 
اذا قير انه: اريت فكم بد 


طلالا عوك عاد اث 


ع 
الم 


نقص على أل خياد اليد 
تاي ١‏ الله عغطر جم_رها 
فواحر القت للفواحش حمرها 


بدا ورحلها تنفق زمرها 
تلاق يرا شوى طوف بوره 
وحمنا ت(صادى من رسعة عرها 
فى تيك أهلك الدهر عمرها 
عام و لوف ا 1ه 

وا سياه امو لقع ترجا 
بغر بغابأها وشرب م_رها 
ضواق مووي الت اماك ريا 
مز لا بيض الحروب وس_مرها 
ون بلغ تسبي عاو يها 
عدعا ولعطى دنية النفس غمرها 
وان قضررث عن هن القنات ره 


لا اكه ليان عية وها 


فأكان العيذة التعيذه + كت قرحت الطاذقة اسن اقرع 


حا ايو 
وحكيف مثات سخط الشاعر على الياة السياس_ية في الشام خاسة 
لاستيداد العرب مها » وف المملكة الاسلامية عام ةلتساط الظالمين علمهاء 


ثم سخط على الدنيا وخضوعها لالمصادفة والحظا . ثم عنى لو انه استطاع 


ان يعتزل الانسان » ويالف وحش الفلاة ٠‏ فأو ان المووكيين قراواأ 


0 
الباحثين فى هذا الاضطراب ٠‏ على ان ابا العلاء لم فصل انا ماكان بعد 


حا 


كن 


داك من دع ها هنا حب حاب أو اوت عماله اتسين على اهل المعرة 4 
ان الممرزة © قرول ااستدف وان اغنيل لعز هوا اراق فيازوا 
واشدد الااص 0 |الخطت حدى دعاااهل 3 ومما فارقين فى مسا جدهم 
لاولئك الاساري » ثمكان من حصار صال لاه_ل المعرة وشفاءة الى 
العملاء عدداه وعهوه عن المدينة والاسارىماقدمناه ده المؤرخون 5 
قف اندو عريما على ان صا حا قال لالى العلاء بعد أن سمع شفاعته : 
قد وهيما لك :بر بد الممرة . فلاح تمظ مهدهالكلمة فس فيد اقيق 
بر ونه ٠‏ دم أو العلاء كن عند صا وهو دقول٠‏ 

56 الممرة من رات صاخ وت يدا وئ كن داء معضل 

ماكان لى فنها جناح بعوضة اله اولاهم جناح تفضل 

/ 
لآن المتاوه قفاءات المواوناء الساطاق قرناتى انوا جد عون 


06م 


ات 

به » ولكنه كان حمل حقل الانشاء والافتتان الافخلي في :ل كالشفاعات. 
اكثر مى حظ الذى توسل به ورغب اليه 4 نظره في المياةا اهدي 
ف الشام ومصر وف العراق واطند فكثير لظهر عليه منقر ا الازوميات 
وسقط. الزند ٠‏ ولقد اشرنا في المقالة الاولى الى الابيات الى قاطا حين 
عل خونام أن واس عل كان + واللاعين ان اين اه 
نفسه كأن دا : د ه فى قصيدة من سقط أأز ند بعث مااى خازن 
دار لدم سغداد فقال : 

ونااذهلتى من ووادكروعة” وكشي وق امعنالة غبي القيط 

ولا فتنة طاكية عاصيية ‏ حرق فى تيرانما الجمعد والسرط. 

وقدطرحت حو [الفراتجرانها الىنيلمصسر فالو ساع مها تقطو 

فوارس طمابون مازال للقنا مع الشيب بوم افىعوارضهم وخط. 

وَكل حواد شهه اركف فم وج شمى أن فارسه سقط 

ونمالة من محتر لو تعمدوا ‏ امل انادى النواظر ' خطوا 

وله في السياسة النظرية رأي نز كره عند الكلام على فلسفته و 

المقالة الخامسة ٠‏ ْ 


٠ ٠ -‏ ع 4 
قدمناق الاور الثاى من حياة الى العللاء انروتهكا ات ثلا ثيند شار 
يغلبا عليه فى كل عام ودف له ولقومه » وأنه لون الصف هذه 


د 


اليوة اك دمر كن معي السو و1 قالنن داك اميد 
مو الوط كو ان هله أرو اللذاذه بلمنة ل اللنانار اال لق ينه 
ودود اف انق ١‏ كن ب فوسو كن ا مريع اع انا ان 
شكناان قتع شن ليد فى نحشق و | عدن ثرا أن أن المالاء نفسه 
د ق دعض شعره أنه ذاق الغى وعرف لذانه » وذللك حيث .قول 
فى الاروميات : 
خرت البراءا والتصعلك والغى و<مض المشانا و الوحيف مع السقر 
فأطيب أرض الله ماقل اهله 2 ولح ينأ فيه القوت عن يدك الصفر 

فمن أن له الغعى ودر المعايا ؟مائشك فى اله قد مس مهام ور 
الطيف فى يوم من ايامه التى قضاها عند اخواله يحلب ء أو عدا صحابه 
عدينة السلام ٠‏ ولعله دان جلوسه على الفراش الوثير » ومتعه بالطعام 
العو سافن دق مان قدا رشاووة: اروفي ا وعيف اللياذة أبن 
د ابتلاء للغنى ٠‏ والثانى ان ناصرى خسرو وهو الرحالة الفارسي 
قد مس ععرة النعيان أيام أبي العلاءكا قدمنا » فقالفى و صفه :و تحكمهاء 
أى المعرة رجل ضرير يعرف بألى العلاء عظم الثروة علك عدداً ضخا 
من العديد والخدم وكان سكان المدنة كافة خدمه 

أما هو فيحيا حياة خشنة بلس غليظ الصوف ولا يغادر بستهولا 
يأ كل الا الشعير ٠‏ وسمعت الناس يتحدئون بان بابه لايغلق ٠‏ وان 
توابه بءملون قى 9 المدينة ولا داوق اليه الا فى مبام الأمور 


ا د 
وآنه لاعنم سائلا » يقوم الايل وو يدا بولا عون الذناء 8 
الوصف يناقض ماعر فناه من تارم 5 ال.لاء » لانا لم نعرف الر 
مالكا ولا صاحب حك » ول تعر ل ول | وود واعاعر فنأه 
0 ذل اععتزل لاسن 4 وقد صهرت دده من الميال 6 واد حدوله 
الطلاب ؛ وغز عن اداء حقوةهم فقال فى الازوميأت 
ألونةا ونا ونوا عنك قات طم لمهي اله اوعفرا انوا 
تدمغول فى معى ل الخسدة فقان يك فك عرمم اوحه عاس 
اهاينا الله كل 6 معدش_ مه إلى العمناء فدرى فوقنا د لس 
0 000 فال امسر 5 قيس_عاح و حم لاسن 
ددا نفدوا فيضياع 0 ١‏ ذ_كانمثل حلال الندنمالدسوا 
1 5 
انا الشة ا لا اطق لكيم معو نهدوصروف الدصىي ددس 
ه_ده 5 ّ ماتدنا عايه 9 من شهره الى العلاء 4 وازدحام 
وفود العلم باه » تمل لنافقره وضيق بده عا محتاج اليه الشهرة من 
عه فد ع مه 2 مه 3 
نوفق بين حددث االرحالة القارمى ودين ما يدل عله لظام اليخين 


5 د 


ماشهد فى المعرة : هن حاه الى الملاء وسلطانه المعنويء ففان ذلك 'روة 
وما 0 ٠‏ العا وضو ما دل الم 4 أن انا المللاء كأن علاك ا معرة ةا 34 
وكان كاوق اب ار قر هأ وبرجعون اليه فى جلا نا كل الاعان 
دَآذ ا رحج ذلاك ع فآان الادلة التارحمة الثاتة لا تواتينا . 
ولكيا 0 قول صالح ب هرداس له حدس عع عسشدهة ف الطعرة 
قد وهءتها لك 
افلا عكى | أن بككون هذا اقطاعاً » وان المدرة صار أمرها من ذلك 
الوقتف الى إلى العلاء 2 9 لع كي سلطان حلب و'ؤدى 8 الخ اج 5 
ذلك 57 الذي اتتاريخ لم روه و نص عال.ه 4 يه دنه روى عيره 
30 ددا 0 م م 
عشرن واربعاثة وكانت زيارة .أصري خسرو للمعرة بعد ذلك اي 
شاه الى ع 55 ء . 5 
دده عان وعسشم ان وارلع) له . كأو أنه در بالمعرة قل هده القصة لكان 
“كن الحق ان رفض لحر ه ولا لصغى اله اها وهو 4 2 مها ال" بعد 
صالح وقصته من ع لاخار حم أن كر مبيدا اير من غير أن تحث 
كان أو الءه_لاء زاهداً 55 0 وكآن رى ١‏ ن الا ١‏ شال لاعلك فى 
هدء الدنيا شيا اللا مايدوم ماحايه 3-3 سخرى ذلاك ىق موصدءه 5 فبدا 


حم اميه 

الرأى وهذا الحلق ها اللذان منعاهان يستمتع عا تغل المعرة من 'روة 
وا وعد اتفلة انرس الناسيك شاف أريديهم ويبقى هو عل فقره الذى 
كان براه غى وتروة 

ولذللك قال ناصر ي خسرو : ولقد قال عض الناس لانى الملاء : 
ان الله عز وحل قد أسبغ عليك اعتمه فم تديحها للناس من غير أن 
تتمع 5 ؟ قاحاب : الى لا املك مها الا مايقم اهدق 

وسواء صحت وواية الرحالة أم ل تصدح فان فى حياة ألى العلاء 
شيكاً بازمنا الا نصدق مايرويه التاريخ من فقره المدقم من غير حفط 


3 ع 
ولا اناة »> فأن 6 رسا ثله مأ يدل أنه قد كان مومدىق الى اصحايه 


عل 
لدان رودل أ مدال ال قو آنل لاك امار رعذ كال اذا 
لم كن عنده فضل من الثراء ولو قليل ؟ ولذلك روى ااقفملي ان طلاءه 
ذكروا بمحذرته نوما بطيخ حلب فال نشتيك اب القاا و رمك من 
جاءه منه بحمل ء فأ كلت الجماعة وأفردوا له منه شيئأ ام يذقه ولم 
إعرض له حبى فسد . فاو لم يكن عنده وفر ما استطاع ان يبعث الى 
حلب من يأنيه بهذا البطيخ . ولذلك ضيف القاضى عبد الوهاببن علي 
المالكىما قدمنا . من أن لدماضيمه به اذا كانمن الفقر علىماءةولون 

لقدكان بر أخواله به متصلا » وكانت تهدى اليه الهدايا فيقبابا 
شاكراً كا تدل رسائله على ذلك . فبذا البر من أخو اله وه ذه المدايا 


ع 


ع1 7ك 
سدور 41 86 كيه 


١ ٠ 
ثارتدل على‎ ١ م يفصل لنا التارخ من هذه السيرة شيكاً ولكن جملة‎ 
5 نه كان إشققضى حما 4 وادعا مطمكنا قد ]0 الناس شره » لان رص‎ 0 
م الشكية وقواندمما الصارمة مهمأ ق4 قوة على الاذى ولا ملا اليه‎ 
ولا هط لنا التارسم أنه سب او شم فى حياته الا ما كانمن .قصهذ لك‎ 
3 الوق م‎ 
كادمه قال ده‎ ١ لقف كان أ ليقف‎ 
ودن عناء الاعان خادم صءن أن او صصل ا لاامص تمعل غير مأ اهمسأ‎ 
أخلاق الخدوم ساءت اخلاق الخادم‎ 
دكن لالى العلاء زوج ولا ولد فنبحث عن سير يومحيي: و‎ 
عرف من سير ذه 23 7 شيا ُُ » ولكن رثاءه طم بدلى 53 مها ء على‎ 
انه قد اذ الدنيا ٠هرة ا وهرةزوحجاء فكانطا فى كاتا الالين عقوا‎ 
ميغضاً . وما الازوميات الا مثال سخطه على هذه الام التعسة والزوج‎ 
المائسة‎ 
لا له رف أن ابا | ه_لاء حا( س الناس ع 500 ف امهم‎ 
اعا كان اذا ا راد الطعام ا الى تمدق له » فيا 8 52 مهم‎ . 13 ١ 9 بر‎ 


ا 
وكان يقول : العمى عورة والواحب استتاره . ولا شك في انه كان, 
اراحة والنوم . أماطهامه فكان العدس والتين وقد نص لنا على 
ذلك فقال 
تع اس قاوس م اذى بعازوة قاض 

( الملسن : العدس ‏ الماس : التيى) 

وكان لماسه عامط | مأب هم ن القط نوكر ام هوالاسد فى الشتّاءو حعر 
البردىي 8 الصيف 5 وكان مدا على 00008 لام مالا اطق 
در عا أغتسلى بالماء |! مارد 6 الشماء وقال 

حابن بالدابارة جين اشحو فاك حم اد على والرباط. 

مذى كانون ما استعمات وه م الماء فاقدم ياسياط 

نشايه اك امسر ات قدي 0 ن طن بالصيف ارشاما 


. 


لقد رقد المعاشر فى ثراتم ثماهباطعاد ولا السباط 
اخلاة_4 


١١ 
لفل بن الاوالاكزية هذا اللتقون ان كمي عن الاق نالداذة‎ 
4 فان مأ قدم: ا من حمانه ندل على 5 واضحهة ور سم خ_لاله حالء_-‎ 
ولكنا نأتى على مو جز من القول فمها ء استيفاءا لير نامج البحث‎ 


3 


ع 5 
وا اك ليا لمم دنه _ فول ف الغا 5585 لس الماقة لابى العلاء 


00 
ور هده واعراضه يما فى هده الحياة ءن 2 ولك فى سيرنه بالمعمرة 
0 0 


ادا و أارلعين 10 ا 9 عل 5 هدا كا فل كآن م من الضيوين 


أأمفسية اللازمه له 3 وك لاك أده والقناعةوع. معيو 5 0 أيه 
ى حمانه 3 عار 0 عظما هوا ممأل" من 58 0 2 ن الادبوا لعارء 


قل الع حمر و كاف بمسه مللة الدؤّال . وما اضصطرايه بين 
العراق والشام واحنحايه 5 هر له 5 اق 0 اليا ا من / تأر هدم 


١ 000 5 - 00‏ 0 3 3 
أله - 3 دل الوراثهوقواضا الدوسن:ة ا رناكة 5 ومن اعايرا حلاق4 


د سور .لعو جيك ان وعدن ب فو 1 ع يد 
عووع وس قير ان ويف اسل الذي طن قاد ارا افر 
الاين وانمتسي قا على الفلميت ب مع شيدة حادئة الى و لد صاخ العمله 
على انان 5 مأة 3 لسليه عن هموهها مدكاناك نفس 4 و مسميعار على شيو نه 
وباس هط ساعلانعقاه عى مالامن <س وشعور 

كان أنو العلاء رقيق القاأس شد بد الرحيه كثير |( المطف على الضعيف 
وحيية ا ى الموان من اعديه عئ 5000" 5-7 عرانه. ولو 
الع رأت ما في اللزوميات من . مكاورية للديك نواع 1 ورثاثه للشاة 
والتعللى 00 اأماة سه والمصاللى » ودفاعه عن التعدلة والمى 
لقدر تما كان لني واقة اقل ميق تقدير 


9. 


ع 
4 


القه سيق ان وماق سكا عق اناف يرقا ابو كيديا 
ةد سوه ١‏ طم والحهدب عليهم . ا كان انق الملاء في تقر بعه اياعم 
اللا 0 طِ م بالنصيحة 39 سنبين ذلك فى المقالة انا أمسة 
كان ا ا 1 ع 55 يب اموي د 505 اذا فل كك 9٠‏ بيس 
ينتار منه غير ذلك بعد هذا الزهد الذىالترمه . ه مانا 1ك عدي 4 
وحمطه لودادم 00 عدكه ولا خض امنا 5 وحساك ان لفك الدلئل 
عليه ان تنظر في سقط الزيد ء وى الرسائل الىتلك القصا بد » والكنب 
1 لعث لمأ الى اهل إخداد امد رجوعه عموم أ اهل | لشام اعسك 
ذر أق4 4 ايام لتعرف ماوق اين 3 ى فراد محتمفا بالوداد 
والمياء قطرة عار علمها ا العلاء ف 50 0 9 
نن وسائن ه لان الناس طلبوا اليه ذلك ذا ل يستطع طم ردا :والكدت 
عدوه وخصدمه يق عر ف أن 57 اسمخطاع أن تكنعيلة فلي ده 
على 0 ع نه وعذالف.» 


كا ولد اكدسدية الاسد يكن الدانتو م سيو القن حم عدو ان 


م 
ضر نما لذيك الامثالو قدمنا له 00 4 وعرذنا 3 حما نه تننج 
اله ذلك اناجاً منطقيا » لانه لم يلق من الناس أو اعتقد انهم يلق مهم 


م 3 ار 0 
ومن الدهر الا شرا . لذلك كان يإضطر الىالصاأعةا حا نأو يلحا الىاخماء 


00 
0 اله نقية 5 بنفسه حيث لا ,هيد بذطا . فلنحتفظ. مهذا الحلقءفانه 
ساقي مهن لسع فلس عه هقانا 
وعلى الجاة »كان عق العلاء أدبا 6 ولكنه عقت لقوق الادياء 
وندهها ؛ و'طاير نفسه منها ء فلا فهفسق » ولا بذعو المفسق 6 :وهول: 


وما أدب الاقوام في كل بلدة الى انين الا معشر ادباء 


فرفا شعر سيالا لا قتبى حيرا وان شرارهاشهراوها 
وكان اا 9 2-087 برض خصان العاماء: من حب الملوك والامراء 
اراق المبج قو 
توح فان الله ريك واحدد ولا رضن بق هدير هارو ضاء 
وكان مما قار نا 34 و2 ع مابادا . ولحكية أهر ص عي اذلاق 
الفقباءوالقراء . و خلال المنكامينوااناطارءن ٠‏ و شول : 
. 1 وه 
ورا نت 53 5 نا كشاحه» 07 كنا 55 لستقيم نا كح اكرام ها 
فتفقرت لتنالهها ذق_باؤها ا و 2 لتنال-ا قراوها 
وقول : 
ولا التنافين فى الدق الما كميق. كتب التناظر لا الذى .ولا اميد 
وكان دز هد 07 أمتصوؤه كي لمعي عام اظهار القماعة 
أدماء امه . و دم ل : 
و : 6 مر 5 


2 


شعره وأثره وناريخه » لا عل اعاالة كويرا موري عاك ا كا 
هذه المضائل و لسدمبا اليه يك تعمل الذن لمعه موال ذن مكار جول 
من الادياء والعاماء واعا الى عا وحد نأ قِ أ كار ارحل ولعتقد انا لو 


عاواية ان :بعلن رائه يكنا عدهوما نكا بك ين 
أنسكانة 
5 

لحب فا عاحجة :إلى اند تيك اف نا الفاواء كاق افونيا د كنا ا انون 
ا و لوك سف قا الوه نان درق ولقة اقازن السو 
كلافو ايده ةلق 1 ودر اا ا ف 
ذلك الاعاجيب الى لا شك فى ان المااغة فنها قد عملت عملا كثيراً ٠‏ 
فزيموا انه حفظ. مناحاة فارسية سمع نمظها ول يفهم معناها » وزعموا 
انه حفط يا طونلة كان دين تاجرن 4 فلك افد 42-1 املاها 
عليه ابو العلاء بعد زمن طويل » وزعموا ان رجلا من اهل اأعنوقع 

ع ع 
له كاب ف الاعة قد صَاعَ اوله 4 فعرضّه سّ فلاثقة كثيرةمن أهل الم 
فكليم م نتفعة ولم يدله على اسم المكتاب » فاما عرضه عل الى العلاء 
6 ع 

اناه بأسمه وام صاحمه 6 واميلى عليه م ضاع مد4 . وهم من امثال 


الى - 
تادر الذا كرة 0 محمفظ 2 اعم 4 أن م حل ديه وس ذللك حا ل دن 


شوك اودر نهدية دوا باه دكين العروت والسليي اوه 
عميامم عاضة ع متظاهرة لا حاحة المرواسها 8 واعا |بوالملاء رجل من 
هو لاءالناسال_كثير إن الذين اشتدت فيهم ولد 6 افق و الس اد 

ترق لد المللاء فل الخدم 4 والكتابة»و تكاف البديع وذلالك 
ما ندحث عنه فى 1(ة.لة الثالثة 


ا 

درت الى الحاقه نابو اواقه المنعوف ةن رركي لا تروت اننا 
امطخج ا المي ات نه الماك او ةرون قا كفي د اه 
ثابت الدفس » راجح الحم #شنين الفكن + قوق الع ل #ضادق الوق 
معدل المراج الى ان اصاله المرض الذي مات فيه 

عل اق ابا الولؤام قف وميق ميعوهية وبال كنن الى ان لكين 
مد بن سنان » وقد أنبأه برغبة السلطان اليه في اختصا ركليلة ودمنة. 
لاض كلام اكثير « واحسبه ادام الله 4 بق ها فو من 
الؤوةاوالسع6:ولنيق كذللة + الآ زعلث #و توح عدا 
الكفلق توسناة ادا وء طلت رم ىلم تكن مجع اتول كن لس كيت 
امي طبحمها على نفسى زاقيف به دول غيرى » ول يكن . ها غمان » 


7ك 

ولسكن ع بها الزمان » ولح يبق الا أن مخلو مكانها العامى » فيصبيح 
كن الذامرة ناما القة ها ققد سفوا مك دان يا 
ىّ الفاء ن اخوام | 4 ضََ ر لفغلى دن ع اعدل ذلك شيا 4 وحمات سين 
الكامة شيناً فلم يغهم مني سامع ما كول قا| قليس العمل شقن لان 

واق أقول الفقق الفين الممسدية ولا أعلر وف وكلامهم هذه الكامة 
واما هذه الرح ى وأ راما في الَما؛ بع الي ار لاا أنشد أو زد سعيد 
بن اوس 

بريه العير رديه لوحهةه للا 0 ى فهويحى المي لانلعون 

فان وفع 77 من الدهر اليه ُى ء مم أملية فور حك فده العدنات 

فبرى أن كلام الرجل فى شيخوخته لم يضعف ول يختل ول بزد 
الأنمدانةووها وا 

قال الففطى : وقد تنبا ان بطلان الطبيب نوفاة أفىالعلاءقبلموته 
قلق كان ا فبتظلاق: بالك أ العلاء وان المدزة الولو هبيه 
بعض الطلبة ان أبا العلاء قد أملى عللهم شيئاً فغلط فيهءفتنباً ابن بطلان 
القلى وحصافة الرآي لا بدركه الحطأ فما على الا اذا اضطربت قواه 


ان ا 


و فأ ةك 


12 

للوجرة وسنة مان وحمسين والف للمسيح اعتل أبو العلاء فليث ثلاثة 
ايام مريضاً » ثم مات بوم الخمعه الثالك عشر من هذا الشهر . تفمدت 
اخرين 
حمدت تلك القوة فظفر أبنو العلاء عا كان برجوه ويحرص عليهمن 

ذراق الحماة ودع حسده 4 الى عد ره الذي منه انْتَلْمَن ورك 
وقكد روف وغوت ربج لدعي جنك كانه الاين ان 
العلاء وبين داعى الدعاة بعصر في ذم الحيوان » أمر داعى الدعاة بان 
وى إلى العلاء آل حاب 2 وير دين حدأة زيما الاسلام الصحيح 
وتذهب باثقاطا الثروة الموذورة . او قتل بريحه وبري الدبن من شره . 
فليا علم او العلاء ذلك شرب اسم هات . ومن الواضح ان ليس ده 
الروايه لل من الصحهة لان موت أى العلاء معروفف ولان المذاخلرة بينه 
داعى الدعأة قدكان يمل أبا العلاءومكبره . لذلك أسرع ياقوتالمرفض 
الرواءة وتكذيها . والعحب ان المستشرق الفرنشءى سلامون ُ مم 


09 ل 


ما 5-1 ياقوت » ؤفان أنه صاحب الروايه وا جمهد في الرد عليه ٠+‏ ولو 
1 ذعان 0 5-1 باقوت لاراح نفسه من عا ين 
وصاة_ه 
هم ١‏ 

زعم اذو ون 5 0 العلاء قال لبى عمه قمر ض مونه 0 توا 
ع ل الدوي والاقلام فامل عاج غير الصواب » وكان القَاذضى 
أبو تمد على لوخي حاضراً م احسن اللهغ: زاءم م لشرخ 
فأنه مرت ٠‏ قالوا ثمات في غد ذلك يوم عا من فا فاك بع أن نرم 
اطي لك ل مر ناا العلاء قد كان له فى هذه الحياة غر ض 
فت ١‏ يفي جع نزو لسن مسقي كن ١‏ بو الما قير ا وغول 
تودى قبل موه وذلك في غير 5 من الازوميات : 

اما الحث 05 المعضيلة و النعى عن الرذيلة ققد شمى نفسه منه) ف 
اكتبه الختلفة وسواء صحت هذه الروابة أم لم تصح فلسئا نشك ولا 
يشك المؤرخون ف أن ارعل اومن أن كصييه فيه 


هدا جناه ا لىيعل م وما جنيت على احد 
شكله 


١5 
قال الحافظ السافني :لخر قا وغدعيةان ن اولس درت‎ 


ا ا 
الايادي أله دخل مع عمه عا ا الملاء بزوده فرا 0 عل سحاء.ة 


ص_ت 

لبد وهو شيخ » قال : فدعا لي » ومسحح ام دي او لفيقة يا . قال 
21 أذظار اليه الساعة » والى عينيه : احداها بارزة والاخري ار 
0 وهو ودر الوحه 5 الجسم 

وليس يحفظ التارئخ الصحي.ح لنا من وص فب ىالملاءغير هذا امير 
ولك اعادكا رحل إعد مونه وما كان دوصم نه : من الا عانمرة 
والزيدده 0 قد رت لدامنورين. خيااتن ع أوحت ب أ<_لام 
الليل على رحاين محتلفين . ادم القاذضى ا فو ف ن ان عبد الله 
الكرهي » قتقد روى عمه المفقطى . اق وهو طالب به ف دن 
5 الملاء ء فرأى فما برى النحم كا نه 6 مس دك 0 وكان عل صفة كيه 
رحلا 0 000 ادنا والى جانمده عام انشسدة ق 0 قائده » قال 
الفافى :و كك واقماً نحت الصفة في تفر من الناس » وهذا الشي.خ 
شكلم الأمالم افبيهره #الضت الى وقال . ما جلاك شت الوقيعةفيديبى؛ 
وما ندر يك لعل الله غمر لى » قال ا كه وا لت عنه » فقيل 
هو 0 المللاء ٠‏ ولا اميف كافك عن التين هذه )ع انعنمي ت الله 1 
وله . ْم مذى عل ذلك دهر »2 وانسته » ودخات اللأعرة.فزر تمسحدوا 
لاصلاة . فاذا هوم رأيت فى النوم واذا الصفة كمبدى بها . وعلمبا 
راهب لضفر الردي . فتقدمت اليه وس له عها الصذع ٠‏ قعرفت أنه 


لمعمل الحصر هذا المسحد : وكان 03 دبره اديؤديالمسحدهدا العمل 


اليش 3 

كلا احتاج اليه . قال فلا أذ كرى ذلك ما أنسيته سألت عن قير ألى 
العلاء . فزرته فاذا هو مهمل في مكان أشعث ٠‏ وقد نبتتعليهالمازئ 
موق افقرات عدده واعقدوت التددهودنك ل او ال القرن السابع 

الثالى غلام مماه غرس النعمة أبا غالن ء قال : وهو من أهل اير 
والصلاح» وله فقه ودين » فاء) ورد الينا الخبر عو تاف الملاء تذا كنا 
ما كان له : فق قر والحادء وأتينا من ذلك عل شيء كثير » والغلام 
بسمع فل كان المد أفيل انها دنا + اسراف فكاتروق النا ضيه 
فكو ف عل عاتقيه حيتان ع را ساها الى لشدىه ذه) ترذعان رام ان 
وححبهه. «التقطفاق نه قا زدرداما » والشيح لصي مح و لستغيث ال 
عنه » فقيل : هو أو | أعلاء المعري الماحد قال غر سالنعمة » فمحينامن 
ذلك واستظرفناه . هاتان الصورتان الخياليتان ء ليستا فى الحقيقة الا 
مثال ما تصور صاحياها حين مما حديث أن الملاء : فهى لا تمثلان 
ازجل » واتما تمثلان رأي الناس فيه 


احتفال الذاس برثائه 


١/ 
اتفق با قوت والقغفطي والذهبىي والصفدي وابن خلكان على اذانا‎ 


0 ل مات أنشد وماءه عا ف قبره شعراء لا بل ع_الا دهم عن سهان 


( 
شاعر ٠‏ منهم تلميده أو 41 سن علي و3 هيام الذى, قال قده كن قصيدة 


ع كاجه 
ان كنت ترق الدماء زهادة 
سيرت ذ كرك في البلادكانه مسك(١)‏ تضمخمتهسمما أو فا 
وأرى الحجيج اذا أرادوا ليلة ذ كراك أخرج فدية من أحر ما 

ومنهم أو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبى حصينةالمري الذىرثاه 
بقصيدة طويلة يقول قبها . 
ار لعسلك أي الملاء 2 والاآرض خالية الموائت ١اأة‏ 
0000 الملاد غراىا أسرى 5 تسرى النحوم الطلع 
ما كن تأعل وهو ,ودع في الثرى أ الرى فيهالكوا كب تودع 
جبلظانتت وقد تزعزع ركنه انف الجبال الراسيات تزعزع 


فلقد أرقت اليوع من ححفتى دما 


00000 أسع المرة بره ويضيق بطن الارضعنهالاوسع 
لو فاضت المبجات يوم وفاته مااستكثر تفيهفكيف الادمع 
تمصر م الدنا وتانى لعدذهة امم وانت عله لا مع 
لا جمع المال العتيد وجدبه من قبل تركك كل شىء تجمع 


اال ا ميمت صيسيسسيب» 0 





)١(‏ نياكم الكت ابي ووت هده الايات جاء هدا الشطر مدهالصورة(مسك 
فقدأدء4 لعل حلم 0 همأ َ إليء املد ع3 خط 4 من وخ ا ان حاء با امييأة وعما اك 
طاب 0-0 صر ساك [هلما| 1 

وي رسائل ان اأنملاء طبع سروت 4م ١‏ وردبت (همسك وسأفعه الط حت أو فيا) 
وق سقط الزئد طبع بولاق (داك مسامعها تضاخ او فما) فهدا كاه بدل على ان 
المديع فك كن اذهل اأتهاعر و 5 فيه 1 ل شرف الصورة المعو هة تمثل هذا المي الدى 


2 


0ك 


فان استطءت فسس لسيرة ين 
رفض الياة ومات قبل ممانه 
عين سهد للعقاف وللتقى 
شم عونل فين لديدة 
عامم - الك ب المواه قن 

| ضيع 6 علك دموعه 
قصد: نك طلاب| الوم ولاأرى 


باك النهى واعطات اا 


ع 
5 من دل لعه من اخر و9 خدع 
ع 
متطو عا 7 مأ تطو 6 


ابدا و ذأب للمومه, ١‏ خشضصمع 


0 يدنك وهزنهة لاا :ة 
7 ار ذع رةه 


وكذى 5 دب 35 ب أجع 


وم رمق با قوت واصحأ 4 كن رئاء الشعراء لا ىالملاء شيا كثيراً 


ولو قد فعلوا لاعانتنا هده لمان 0 فوم راي اماس فيه اا تلم 7 


. 
غير شاث عا لضمر قلومم من حب لارحل أو بغض . قرب متغض لهر ثأه 


ع 6 
ورب عدب له اعرض عن رئانه ٠‏ ولا 0 86 أن ا “5ه لو الويداء 


قد كان مدن طللاب أنى العلاء فهد حد تنا ناصر ي ذسر و انه كان في جميسع 


مط 4 ما تان م 


بن الظااتع مرولا عدك عاق أذ قا ةا ساد 


قليلة من أهمل حلب وحماه وتللك النواحي» قداقات تشارك اهل 


المعرة فى حزنها علىشاعرها وحكيمها.وما اسرع ما يتسامع الناس يموت 
يحيل كان العسالاك وها ١‏ كتر هنا عتفتدون ول انق وتسعيمو ل 
الى قبره 4 وموم الباكى على 4 4 والشامت فيه 

ره يت وقائل لله دره 


الال 
سسعم لي 

والا ىد وكد صحمنا ايا الملاء من مولده الى #_انهى 3 شسمعذأه الى 
5 هااء ع 
وقره» وس معنا الشهراء بر نونه كو »ؤذة د ان لنا ان نوب الى 
6 
أنفسما ونةتحدث عنه م بتحدث من برل أن بعتير عن هيت قد فارق 
الكياة ٠‏ لاتربد ان تلك طريق الوعك واادذ كير بالخرة عفان الوعا 
والد كا لدسا هَنْ غر ص هدا اليكقابة 3 واعا بر بك ان درس 0 
القون دوه توق اتن ارا ها انه باون زا عزنا 

؟. 5 3 . 

ون ذلك ددر س اديه وعفمه وفأس 4:4 4 ون بادون ندر س أديه 


مند الان 


« »على ".هس .- 

2 9 3 8 
-.- 4 1 2« كد ري ؟. 2 

له 3-53 


ا 


لمقالت الشالشة 
2 لى العلاء 


تدل المقالة الاولي على ان الحياة العامة في عصر أب العلاء ل تكن 
شيعا طحن أيه المقين 1 اذ برغى به الرجل الكم لفساد ما كان 
فبها من سياسة وخاق » ومن تقسيم روة وناتن دف ب. ؤقدل المقالة 
الثانية على ان الحياة الخاصة لالى العلاء لم تكن خيراً من الحياة العامةء 
ختد و نعف الزاف نع اللفراقك ونون اللميد ووفل :أن ارين قد 
الخ اللارس ان اجاد التعلم ء ورحل الى مدن مختلفة » وأقام ى 
كات متنا ريه بو كان له كلت 3 قاو انق ع :16و اسديزة ثاقية + 
ودوق سام ٠‏ فهده المؤئرا ت كلها قد اشتركت 95 الترا ثالادبي 
لا ف اتنا" و اذا :وفنا فينة ا التواقا كا من الج هلكا ١‏ نجلل 
الى عناصره » وترده الى مسادره . ونحن فاعلون ان شاء الله مع حرصنا 
على الاحاز والاقتصاد 

3 العلاء شعر ونثر » وقد كأن يعتقد اله شاعر » كم كأن امتقد 
اله كاتب ٠‏ ولا شك قي انه قد نظام كثيراً من الشعر » وان ماضاع 
ف نظي ١‏ كثر مما بتي » فاله بدأ يعاتي ط_ناعة القريض في الحادية 


424 2 
عشرة من تمره » وقد نيف على المانين وما ترك القريضء وما اعرض 


_ و 


عنه . فن المعقول ان ينتج هذا العمر الطويل والعمل الكثير شعراً 
كثيراً : على انه حدشا عن لظم قد ضاع ء و لصل الينا منه شيء » 
فقدذك ان كتا به المعروف باسم ( استغفر واستغفرى ) يشتمل عل 
عقيرزة أت برف عو عن لآندر تمن نذا الكبات الا ادفاو عد 
نتاصرى سر و ف رحاته . أن نا العلاء كد انأ دن الشعر مائة الف 
بيت » وذلك فى سنة تمان وعشرين وأربمائة : أي قبل موت الشاعر 
ذلك فايس لدينا من نتلمه الا ن الا شىء لايقاس الى ما يروى التارييخ 
كا نظلمه . والاص فى نثره كالاامس فىشعره » بل هو اشد غرانه» 
الملائكة » وطائفة من صغار الرسائل . فاذا سألنا التارئ ما كنتب 
3 العلاء 3 0 بالشىء الكثير 4 فأن ذنوان رسادله الاضكة »كان 
ماعائة كراسة ء كا محدثنا أنو العلاء نفسه ٠‏ فاو فرضنا الكراسة كا 
كُرضها ص داممووات ورقةين اثنتين 6 لماكت رسادله تدمنا ذه واف ورقة: 
أعهالنين وثلانة الاك صفحة ؛ مع ان المطبو ع منها بالشاملايتجاوز 
0 شر حده سما وثلا نين ومأئة صفحة فأن ذهب سائرها 2 ال 
الام يه عن حجوايه © ولعمعدز الزمان عن ا ١‏ على أن لانى 
العلا كتبا أدبية ذهب تجلة » ولم يعرف التار ئ الا أسماءهاء كتكتاب 
الصاهل والشاءدج » وكتاب تاج الحرة » وكتاب الفصول والغايات » 


حم اواك 
وغيرها من' الكتب التي لا نشك فى انباكانت تعيننا على فهم القيمة 
السكتابية لابى العلاء » لو سمقع بها الزمان . على انا لم نيدأ هذهالمقالة 
الا تسافا فول اركنابيا أن ضيف ماق عو اندم 1 
مالا سديل اليه 6 وأمعدث عماهو موود 


مدهو 6 


١ 

نس الداكامى عنمو ان الدلاء الاعاؤنة وواويني» ا وطاسقط اريك 
واللشهور انه يشتمل على شعره ايام الشعاب » وان كان ذلك موضع 
حث وأنا 0 مه قصائد ال ف بغداد 4 واعك رحجوعه ال المعرة 4 
بل جد قصيدة نظمت سنة أراع عشرة وار بعمائة » وهي الطائية الى 
ذكر العتنة التى أذكاها بالئام صالح بن مرداس لعلك حلب وحسان 
ابن مغر جح أعلك الرملة » وس_نان بن علياد لعلاك دمشق ٠»‏ وقد قدمنا 
تار لم ذاش كله فى المقالة الاولى . فهذه القص-_يدة قد نظمها او العلاء 
وله دون ديه ٠‏ و«دن الغلاص أن لست هده دن الشيات غير ان 
أيا ]لعاف ييه فو لضن بعينفنا ٠‏ راق نمدعتهز ا الدكقة يعن كيل عر ا تماق 
نظمت في أيامالصباء وهو اا خبرنا بذلك فى ثبت كتيهالذى لانشك 

5 اع وي ا 1 00 ٠‏ 1 
ل أنه وصع لعد سدام .كه اراعين وارامانة 6 فلا غات ق ان ابا الملاء اعا 


وم 


جنن دي العياف ل مولي االجادم 1ك بد يس التيوة 
والشيخوخ_ة » حم عليه هذا الح ولعلى امكقان قد جع لعاد 
رجوع الي العلاء من بغداد » ثم زيد عليه ماجد من الشعر 
الثائى الدرعيات : وهو دوان صغير » يشتمل على اشعار وصفت 
فيها الدرع خاصة : وقد طبع عصر ملدقاً سقط الزند . ونص فى ميث 
الاق الك كانه مط للق قدا ١ج‏ بولقم جاو لكا :اومان 
عنأنه ألى ااعلاء بالدروع خاصة ء فلم لسقطع ان نموم لذلاك 58 الاأان 
01 قد حمظ. 6 وحدف الدرع شككاً كثيراً فا اراد اد «ظهر مقدر:4 
الفنية وضع ديوان ها حاصة ٠‏ وليس ف اليه ان تتكون بين 
الدرعيات وبين هذا القانون الصارم الذي 3 لك به نفسه ء واتقى 
الام والجزع صلة ما ء ولككن ذلاك عل ما فيه من 52 0 
النص ااتاريخي عنى ان الدرعيات لم تنظ الا في الطور الثالتمن حياتهء 
وذلالك مام نوفق اليه 
القالك الازوهياك #وس ١‏ كن الذواوق العلاثة واجارا خطوا ؛ 
لدت كلها في الطور الثالث ثثلتحياة عقله » ووحدانه وخاقمه عي 
عثيل ء ون واصهون كل ددوانمن هذه الدواون الثلاثة على حدة » 
ثم نتبع ذلك بكلمة عامة في منزلة أبى العلاء من الشسعر » ومكانته من 


لظم اللقراض 


ااه 
سقط الزند 


1 

أو العلاء هو الذي رتب سقط الزندك أنه الذى رتب اللزوميات 
ولو عا فدوزاز داكن فاق الزنوك عا قي ةيلا لمر موو ا تازه 
عظيم العناية » كانه كان خشى 0 ون بغض الناس له ء وشكهم ق 
دنه » حاثلا بيهم وس جمدم كلامه وتدو نه ٠‏ ولكنه 1 رتب سقط 
الزند ولا غيره من كقيه ار تانازخ يأو لا فا شاط المدحء و الوحدف» 
والنسيب » والرثاء » ول يعين توار عم الفعاكة م لام اي يكنا 
مقسمون شعره في سقط الزند باعتمارن مختافين ٠‏ احدها باعتبار 

الا ارب والآخر باعتبار الموضذوع 

التقسيم دون 


1 
لظأ 3 اررعالاء شعره مد بلغ الحادية عسرة » ونتقى ينظمه الى'آات 

0 حاته اكلوار؟ ملاقة + اجوها طون العنها 
وينتعى_سنة اثلاث وثىا 97 : تلمائة حين بلغ العمشرين و الثاتى ملو رالشمييةء 
وباتعحي سئة اريعائة حل عاو رن إبغداد » واعترف ,ا نقضاء شبييتهقي 


رسالته الى اهل المعرة 5 طون . الكبولة والشيخوخة و بنتهى 


ده اا 

عوته قلا بد منان ينقسم شعره الى هذه الاطوار 

ولئّنكان تميين التارعخ لقصائده كلها في سقط الزند يمتاج الىكثير 
من العناء » فان سقط الز ند نفسه » قد عين لنا تاريسم قصاد بعرنهاء» 
نستطيع او قوع ا تمر ونا ا ود عل ا لتقا عايفانين 
اطوار الحياة . فُن شعره فى الطور الاول رثاؤه لابيه لانه نظمه قى 
الرابعه عشرةمن تمره » ومن شعره في الطور اناما كتبة الى وعامين 
الاسفرابدى » ومانث_وق به الى المعرة وهو بالكر شي 6 ا به آنا 
الشر يفين » الرضى والمر تفى : وما ودع به بغداد ء وما يكبى بدعل ا مه 3 
وهق فرط قالطو الغالتق ها كديه إلى الخد اقيق بدت وجوعة من 
العراق وفيه قصيدة نظمت سنة أريع عشرة وأربعمائة » وهى الطائية 
الى لث ها الى خارن دارالعم ببغداد . وقدمنا الاشارة الما غير صرة 

وقد كك لوو ان اترويق هده الثم تادوم عتما سن تكورن 
أحكامنا عن الرجل ظاعرة الادلة واضحة البراهين . ولكن ذلك شىء 
يطول به القول ء ومخرج من القصد . وقد قدمنا فى المقالة الثانية 
ولط ناته لا يدحو لمريوكة إل لاملل ريع وسيوا ان لسار كنا 
تائم درشا المنفصل ش 

: 

فاما شمره فى طور الحدائة فتكثر فيه الممالغة .و نظبرف.هالتكلف» 

وتنقصه متانة النفظ. » ورصأنة الاسلوب . واتقان المءنى ولا كادالباحث 


ل 
بتوهعه » حى برى فيه سداجة الطفل . وعيث الوليد .» وحس_بك ان. 
تدظن الى قوله في رثاء 5 
نفيك اماس اكات المرن 
فلا حادق الا عيوس-نن لاحن 

ولرحع الى ماقدمناه من نقّده 

والتقايد في شعر الحداثة نلاهى » والحرص على الحاكاة واضح 
والكاف بأظهار التفوق والتبوغ يعلن تفسه الى الناس لذلك لا كاد 
#طر له الخاطر القم دى بذهس التكاف بقيمته . فنا ؤت الداين على 
ذلك فانظر الى قوله : 
وثادية “ى سدس “كل: فييك ده ارفدى البو دمن لعن 

فهذا المعبى فى نفسه جميل نار دف » ركه ف هذا المدت لىء ١‏ 
ينضح 6 جك ند هذا اعفان الت كاف 2 والبدبع المتعمل . قانظر 
اليه حين لج عقله » واشددت مرته كت ا هذا المءى نفسه ق 
عدي النطا او ال شو زة كو اع اسار لقال 

أ كت 5 اخخامة أ غذ | معاعلي فرع غضنيا' الميئاذ 

01 تر الى هذا الاستفهام : كيف يعلن الشك وف اليقين؟ وكيف 
م على استهزاء الشاعر بالحياة » امه من الصفو ؟ وثيف عثلقدر ته 
على اختراع السور » وحسن التعر يض ؛ ماباله في هذا البيت قد شك 


فى تغريد المامة ء ف يدر اكاء هو م غناء “ وقدكان ل ات 


> الرف‎ ١ 

الأو لان غقاء افده او فقوا اعوال .ال لاف لان للد اق 
لض في نفسه » حى ثبت عليه اعتقاده وحى مهما ندعل الحيوان» 
بعد ان مد ظله على الا نسان ؟ ثم اناد كي بوب للا قرو الفمو الباق 
ف الروضة النضرة ذات الزهس المبتسم » والنور متاق » ثم فلن بألحانمها 
الظنون في حال مايشك التاى في انها حال جذل وطرب ؛ وآبة بشر 
و بتهاج 

د اففن امهو له شيم ١‏ فى العلقة فى وناك مضه عو كتراله 
قبرقاك ا ؤيكهزة افيه اللنقى ح.وستون وا كاق هذه القسيةة د 
نعراض لطا 


عات ىق الطورا* 


6 
فاما شعره في الطور الثاتى فتكاد تغلب عليه المالغة » ولكن حظه 
كن لاقنت لقص 6 ووسطه من العا 4 بر لك 3 وكعثمله لعواطف الشاعر 
يصح ‏ فاذا جاوز الخامسة والثلائين ورأيناه بيغداد بدأنا ودع المبالغة 
بنبسط ظلها على شعر الرجل » وهي التجمل بالاصطلاحات العامية . ألم 
ثر الى افتنانه في استعارة الاص طلاحات الققبية <ين خاطب الفقيه 


أ لشافعى ذمَال 


داه 8ه" لد 


ورب ظهر وص_لناها على جل بعصرها في بعيد الورد لاع 
بضر بتين لطهر الورفحة: و العيوة وللدذراعين رع ذات . اسراع 
و قصرنا صلاة غير نافلة في مهمه كصلاة الكسف شمشاع 
وما جهرنا ولم يصدح مؤذننا من خوف كل طويل الرمح خداع 
فى معشر كبر الرمى أججعها ليلا وفي الصبح القيها الى القاع 
اول لي اليه اكت احسن استعارة الاص طلاحات حين ودع أهل 
بغداد فقال : ظ 
فدو نح خمض الحياة فاننا ‏ أصدنا المطاءا في الفلاة على القطع 
ونا الى هذا المك: + كي ججع الى التطرف باصطلاحات العلم 
ولالاعن قيرز كرا ولد دوهن كتين لهل إلى ا خجن افظة نو اراق 
أساق ب ء ثم انظر الى مطلع هذه القصيدة :كيف استعارفيه الاستعارات 
الدينية » ودل به على التوله والتفجع فقال ٠‏ 
نبي من الغربان ليس على شرع نينا أن الشموب الى صدع 
اصناقةاقى اهزرية وقد انقرت. كانة "مومى :مك اانه التسع 
فبذان البيتان عثلانعقله و وجدانه معا » ثم عثلانمعذلك ماورث 
من آداب الجاهلية وما حفظ. من علوم الاس_لام . وانظر الى قوله 
بتشوق الى الأءرة : 
فيابرق ليس الكرخ داري وانعا رمانتى اليها الدهى منذ ليالى 
وقوله في قصيدة أخرى : 


5 امد 
اذلاما لع قافو . فانيع نأهل العواصم ساءل 
538 عثلان حنن الث عر الى بلده » وكلفه نوطته القديم . 

فى هذا الطور نظم 1 الملؤك 1 كتريه عون عليه عي ةا اليك 
من الشعر » ولا سمأ المدحم ح الذي م قصل به الآ رين القر حسة ع »ها 
قال في المقدامة مواعا 5 هدا الحكى » لانا جد فى هذا الشعر متانه 
قصر عمها شعره الاول ء» وممالغة حل عنها شعره الثالث و معاني لا تلام 
ناشئا يغرزم )١(‏ » ولا توافق ؤيلسوفاً يدن بالكذبوالمين »و يعرض 
عق اذى والا مال . قن ذلك قوله فى القصيدة الاولى من سقط الزند 
يصف برق المعرة 

سرى برق المعرة بعد وهن بات برامة نصف اللكادلا 

لسار 5 واذرايا رياه .ورا كران شعو اند 

وقوله لصف السيف : 

يديب الرعب مذه كل عضب فلولا الغمد عسكه لال 

فانار كس اثقوت به المبالفة الى الاحالة » فزعم أن اليرقكاد 
يشحو الرحال » وان الخوف يذيب السيوف فى اغادها » حتى لولم 
تكن مغمدة لسالت ٠‏ وى هذا البيت مبالغة من وحهين : أحدما 
وصقها بالزعب »© الا لخر وصمما بالذوب ٠‏ وذيه قصور لا يغتفر »فقد 
كان من الحق عليه ححن عمد الى المالفة 3 ارعى عبدهاء ولا عو 


0١ )‏ الارزهه الا 1 هو أ التجعر 


ف 

ممأ الى الاخلال ٠‏ ولكنه زعم 1 السيوف يديها الرعب وهى فى 
اله كوي اوالاتها نااك ناعم ا ف سكن اشام ا دعرو لاطا 
الفا و “2 اند اماما الآ مذا زه + فاق كان ذاك 
فعي الاحالة المتكرة ٠‏ والتقصير القببيح . اذ يب أن يكون يبن الرعب 
0 الشوف قئ 0 ؛ والرعب 1 ردة فرق عظم ٠‏ ولعلوكان 
يب ان تستحيل في هذه المالة الى بخار » فان زعم 0 
لم لصمها شىء قرو الا <ذلال الدى لامز زبد عليه امنا لغه فى شعءره_دا 
الور كقيرة لاخضين ا" لبك 

قى ه_دا الطوو اد 8 ا غنثت الضترورات اشعر أبى العلاء قوة 
فيه بعض الخطا النحوى فاأظر اايه:. كيف سكن لام المعل مم أن . 
فى قوله : فكاد ان اشحو الرحالا . 55 وضع ان عد كاد ؛ فان 
زعم منتهم له أن دلاك فى كلام العرب قليل » وان لآالى العلاء فيا 

0 : ان ابا العلاء تفسه ءة علوي اس ليم 
الطبريوزةقى" الكتغر 0 ترى عند || اكلام فل عرسا : 

وفى هذا الأور السب أبوا لعلاء و غدل د »لانه فى 
الطور الثالث عل الى هدن الففين * وفي هدا الطور 5 وصف 
الاشماء الخدلفة وسنحك على هذه الابواب عند الكلام على ماطرق 


ع 
ره ف الطوي القاايق 
1 

كان القاون الصارم الذي اده 0 الملاء لفسه يمد رحوعه 
من بخداد 0 نياك التأثير ف 000 حدانه . ققك صلغه إصنغة 
التشدد في ٠‏ ل شىء » وكامه الرام مالا يلزم في أعماله العقليه » وحياته 
المادية على السواء قتأر شعره م_ذا القاون 0 را ات 
مه المالغة » لان المرر ص على الصدق » محول ننه وسدنها » وامتنئمت 
كه الغيروراتة لان التمتدة فى اللياة" ع كاقة” التقييوى ف الى سن 
الأعاة شوو طاه ياتا انقو ان القبية :+ ليا ىقبا من شي ال يداي 
عليه مال 7 سأم » ومن غير أن إصديه ضعف ا خور. وحسمك 
القائية الى يقي هرا الى القاسم التنوخي . والطائيدة التي بعت بها 
الى خارن دار الء العم بيغداد دليلا على ما كان د له نفس ه قي الشعر 

ى التغدد فى ايثار القافية الصمية » وكذلك 0 ناه تشدد فى محا كاة 
ا من العرب » قيئثر الالفاظ البدوبة الخزلة » والمعاتى البدوية 
الفخمة » ولا تحشر في شعره الا اذا اضطر الى ذلاك اضطراراً » فوو 
اذا كين الى خازن دار العلم بكداء عو فعييية تفل تار كه لديل 
اليادية فال | 
لمن جيرةسيموااالنوثل في نطوا يظلالبم ها ظلن ته القخط 

/ا؟ عدم 


حوب امد 
رجوت طم ان يقربوا فتاعدوا والا يشطوافى المزار فقد شطوا 
عالون احيانا شاهمون #7ارة يعالون عن غور العراق لينحطوا 
بنازلة سقط العقيق عثلها دعا ادمع الكنديفالدمنالسقط 
فانظر اليه » الست ترى منه فى ع1 ة هذا الشعر اعرابياً فى طمرنه 
حدو بلفظه المزل ناقة طرفة بن العبد التى يقول فببها 
اموقته حاو الأراق نض نا-٠‏ 1 لان سناو اميد 
نك كت أب القااك انوك وين لاقتنا الفا ممه 
حتى استعمل غريب اللغة ونادرها فوضع أنطى في أو لالقصيدةمو 
: 5 : 
أعطى وهي لغة قضاعية قرىء بها فى القرآ ن . على ان بداوةالى العلا 
لم تمنعه من اصطناع البديع فقد استعمل الجناس فى البيت الاو لالذى 
آثر فيه غريس الالة فال 
7 لظللوم ما فلل ششته الخط » ولقد كان عبد نا بالبديع خض يام هلها 
فاذا يحن ثراه فى شعر الى العلاء الان بدويا زلا . وكان الناس وله 
يزالون بعحبون بقول أبى الطيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرردة وف البداوة حسن غير حجلوب 
فاذا نحن نرى فها الآن حسناً جلبه أ بوالعلاءفاحسن تقديرهوأقره 
فى .نصابه . ثم انظر الى الطبأق فى قوله 
« يعالونعنغورالعراق لينحطوا » كيف أحسن الملاءمة بينه وبين 
هذا الاساوب البدوي الخيل . ثم لم بزل يصف الشام والجزيرة وما 


جد اه 

فهما من فاضي مها دو ب حى وصل الى بغداد ففرغ لخطاب 
صاحيه 30 المر ص الشديد على عاو د مع اصطناع 
البديع والوان الزينة عدل لنا شيئين : احدها نا ثيرهدا الةءنو نالصارم 
فى شعره حت باعد بينه وبين شعر العصر الذى قيل فيه »ما باعد بين 
الشاعر وبين غيره من معاصريه . والثاني ا الدرس اللغو ي الذي عكف 
قلبه أو الدلاه يمه جوع إلى لتر ا فقك كن الرذا اناهدا الدرس 
سمهو الى رض البهاباننقيل كلية امل نوللا السو عا نينا 
كان بفسر ف عرسا لا سودت الى شعره من سديل . على أن صرامة 
هذا الفا نوق م ا نويه ١‏ الدرنى ل روهايها ١‏ فقولا عايين لكين 
ودين عصره من الصلاة 2 الاساوب الشعرى 5 اليك يه به الدراقة 
اليديم والتظرف بالاصطلاحات المامية 

اك كلق لا رومع فى هران العداة هيدا الطون آلا ان 
نضطر الى نظم شيء ليس مما يتناولة الشعر . وما حسب ان ذلك وقعله 
الا في قوله من القصيدة الى بعث بها الى ألى القامم التذوخى . 

سالته قبل بوم السير مبعثئه اليك ديوان تم اللات مالءما 

فااطارضة كنك امطاره الكاتك الى ان يضع المصدر الميمي موضعاً 
ان قمله النحو فان يقبله الذوق ٠‏ وكيف اضطرته القافية الى جناس هو 
أشيه بالرطانة واد الى التنافر الذى عحه السمع ويثقل له اللسان 

أبو الملاء فى هذا الطور دوي اللفظ والاساوب قليل التكلف 


 - ْ 

والكالعةاو كن شيع فك تحضف ادي مرا نكاد لذربيت 
حياته ثم عرض لك من شعره مالا تمل انه له لم تشك فى أن هذا الشمر 
عكل انس أن "الخلا »بومسدر دلاك: أن قي أ الل من القسراءاقها 
موقن اش أو يعترفون بها فيم يمن نافما تحاولو نأ ن ينظموا 


2 


كا لايق اهار قي سح اي | لد لمر لا دان ليف لكت 


فى 8 
القه ذه فأذأا مددوا قندت قومم ف الممدوح اها | ىو الملاء قعل 


ود او تنين وما كبوا كان كديا انه رشافن لاخر اديه 
ف و أعماله واكا ترك الفمنة وا 5 3 قدمنافلاجر م كان شهره كنفسه 
متار 1 آ سد ل هعياز 

0 العلا 6 عمقل اتتضرنة فى ارده ره ااخاضج مثل عواطاف4 انضًا 

ى انك لتكاد اذا در 1 ده السوفة كن هدا الشء ر #للهالى للك العو اط 
ال لاسي با عل او اهو قي افبيلة لك ىت اذيك كو ا 
فازنار الى وله 

اثارنى 52-0 امران والدة م القها ويراء عاد مسموثا 


واحث عما يؤلفه : من العواطف 2د انه يا تلفهنعواطف ثلاث 
الى لقا" ا د الفقر ! وقلةالمال . فاذاشئت ان تردهده 
التؤاطف القالاخة ال أ صو كا الى كر تباؤعلاها الل اشر كك فيا 6 برا انه 


اعا #زن على لغداد لانه فارق 7 ما كاف عموى . من دوزو لعل وعباان 


ل/؛ة - 55 
الثروة وحدسدن الحال ْم ما اضعار اليه من المثلى والرجوع اله حدثك 
لامب أن كون :و اع قوق عل :تقد الال لأنه بد لكر قا وهاه 
وعطهةنا علط.ه © ومعو نموأ له على حوادث اأزمان وأنه 3ل مسا 0 
وفعس بأعه وحال دلمة وس ما ردك وجعل موومه من ماله موقف دكن 
تغرنه الرغبة ويثنيه العدز فاذا سألت التار ئخ عن ه_ذا البيت أصادق 
هو قما بصف من اص صاحبه ؟ انياك ؛ باه صادق من غير ريب ثم 
اذا سالت قواعد الفن عن هذا البيت : امستدمع هو لشرالط الشعر ؛ 
6 
حدثنك بانه لا ينقصه ممما ثيء لانه ستطيع ان سلغ من القلبسالحساس 
موضع التاثير وان لم يستعن على ذلك بالميال » لقد ذ كرنا لفظ الميال 
5 مي 9 0 8 5 0 ِ 
قن الحق علينا ان نين ان عمل اليال قليل فى هذا الطور من اطوار 
٠‏ ع 
الى العلاء . وذلك واضح اذا لاحظنا انه لم يكى يحيا حياة شاعر ! بل 
حياة فيلسوف فليس اأيال هو الذى عد شاعريته فى ه_ذا الطور» 
واكماهى <ياة كانت فى نفسها شاعرة » تاتلف من اطوار مره فى 
كل قاب رقيق 
افيه الثاق ده اك 
3 ا 0 
١‏ 


اللان قم سقط الزند باعتمار ما لشتهلى عليه :: من الغذون بعد 


ع بد 

أن قسمناه بأعتيار مااخ:تلف على صاحديه من الاملوار ٠‏ لشتمل سقط 
اأزيد على المدح والفخر والوصف والرثاء والنسيب وليس فيه من اطحاء 
كين و بتعرض لوصف اجر ولا الصيد ولا الغلاث وليس فيه معنفن 
الحسكمة والماسة الا ما كن ان هلى به فى طريقه الى المدح أو الفخر 
أو النسدت # وهدا واضح فان حمأة أى العلاء لم تكن حياةطو ولعب 
تلقيقك اط وين انفكا قن وكان ذ هات تر ها تياد "ننه ونين الضيد 
ولطرت ل 5 من المعقول ان ينظم فى هذه الفنون قصائد خاصة 
الزيد من قصائده الخلقية شيا ٠‏ وحن ياحثون عن هده المنون تأ 
56 حى 16 البيحث ا 01 وحى تقاريم ا ا الملاء فى ادابه 
- قهونأه ف حمانه 


ا لى._بدعه 
عنا 


١ 
أأكثر سقط. الزند انما يأتلف من المدائح ولكنا مضطرون الى ان‎ 

تقسم هذه المدائح قبيق ة الأول فضاقة أ فاه اكد ويد اال 
شخص خيالى او موحود ٠‏ وهله القصائد هى الى لصح أن نبسحت 
عنها أ كانت تنظلم لنيل الصلات + واذ كان أنو الملاء قد حدنا فى 


مي 
مقدمة كتابه انه لم يتكسب بشعره فقد أراحنا منالبحث لانهعندنا 


كن 1م 

صأدق مامون ! الثاني قصائد لم ينظمها الا ليجيب بها شاعراً مدحهاًو 
صديقا 5-8 اليه و دين هدن النوعين من المدسح فرق لاطي 

ذلك ان النوع الأو لت كل فيه المالغات ويغهم فيه ا الخيال 
لان الشاعر لا بريد به الا اتقان الصصاعة الفنية 5 يغبمبها ثم هو لا 
قن انوس اذاو أو االفتفوي لقان ال عدون :مدو لأنةا ف 
1 الاديان شخصس مخترع ثم هو لا بتشدد في اتة_اء الضرورات 
الشعر نه في هدا النوع لانه لا مخكى أن لقاه ممدوحه نقد و انكار 
مخلاف النوع الثاني فانه تقل فيه المبالغات قل خلاهرة ورءا خلت ممما 
القفودة اخداى ا اما 7 0 وين ذلك فى تيه الى أححاة 
سغداد ْم هو يتقى الضرورات الشعريه في هدا الذوع مأ استطاع لأنه 
حرص على د 3 قصب دنه أقل من قصريدة صاحيه الذى جيية * 
والذوع الاول لا عثل عواطف خاصة لان 0 هنتحل متكاف 
والنوع الثالى عثل ما جد الشاعر من عواطف الاخاء والاخلاص ومن 
الحنين والشوق ومن الزن 57 ومن الاعظام وال كان لبهم 
كاسن ١‏ كان الاسيان الاستارا سكو عند لدو اطق ال تكوق 
بين الاصدقاء ٠‏ والفرق ظلاهر بين شعر نظمته المناعة وحدها وشعر 
سيرك القليقى اطيه نو ريه ٠‏ والنوع الا وليق ع كله فىطور الشبيبة 
والذوع الثانى بقع ١‏ كثنة قتاوى ال فته لمرد م كلك سوق نان 
الرجل فى شبيبته قدكان فارغا لعيث الخيال فأما فى عزلته فقد شغل 


و جه 
عن ذلك رقا كا تق اول سوط لبد جين قينا تف النوغ الاو 
ومسا 
أعن نوخد القلاض كنت عالة” تومن هيد اللثلام طديث: هالا 

أما النوع الثاق فا كثره جيد ٠‏ وأظلهره تائيه التي بعت بها الى 
ألى القاسم التنوخي وطائيته التى بعث بها الى خازن دار العلم ببغداد 
وعينيته الى بعث بها الى عبد السلام ن الحمين النضنرى :وذالدقه الى 
قينا كاله ان القام ونو نيتهالتى بعث بها ال ىالشريف أبى ابراهيم 
مودي :تن سيدان سودق كنا نود ان تمشو يه المهيا لذ 115 جو زر 
القارقء عل دقائقبالولا أن هذا تقطرنا الى آثلالة لست مو شوبع 
اكفاك ناك الإرساه نهر نافيا من أن الحافان عدا الى امات 
وام مون ١‏ لسارو ال اذ اسكدهةه ووه 11 سكم 
ولكءا رجىء ذلك الى ما بعد السكلامعن الوصف لان الوصف والمدح 
يشتركان فمها اع 1 كا امنا 


اتسين 
3" 
ليس فى سقط الزند من الفخر شيء كثير . وانا ههى قصا بد قايلة 
ليا اتنعان اولاها الشووءة إلى مطاخيا 
ات أمام والامام وراء اذا أن : تكيزن الكيراء 


00١‏ مس 

وثا'يسهما اللامية اللى «هطلعها : 

الا قِ سحيل أشد ف نافاعل ‏ عماف وأقدام و<زم ونائل 

دنا اولاق سكين الطاعر شرا ال اناك عدوا سمه وققال + 

ار ود القع او انت ناه نقاعا وا بض النافة النكيزاء 
وذما للبحاء لل ضكّيل اذ ول : 
مد قال ان ان الاكيمة شاعر ذو و الخهل مات الشعر والشعراء 

ولحيرق القضيدة كتيز ها #ااعناا مادو الماع مشفيقة وص را 
10 به وسهما » وقوه ه وسلطامم عن الشهر 6و اهديا و على 
الاركن؟ وغناهم عن الناس » وافتقار الناس الىماعندهم : من معروف 

0 0 02 
فا قسعط عظيم » ول يتداوز الشاعر بها اكلام عن نفسه » والعدح 
تكرم خلقه . و بعدهمه . والحق ان طبيعة ألى العلاء . لم تكن طبيعة 
الرجل اله<ور ء لان الفخور محتاج الى طائفة من الاخلاق 1 يكن لا بى 
العلاء فمها حظ . فهو تاج الى القدرة على المين » والدفاع عنه » والى 
كان لفقي عن روي و ابن ازا حوفي ١‏ هري ديوز اا 1ه 
بخ ا عنافة كرله نوين انل الايد كه ف | تسق الناين 
أكاذيبيهء وكانه صادق ير ولاسما اذالم يكن في حيانه وحياة 
قود دا للق انبالة بالقكدن وقد قدمنا او شرق اللءاء قدي كان أقرع 
الاخلاق ساطاناً على نمس ألى العلاء فليس له الى أن يخلو في اعلان 


ع 1 1 0 
المين سديل . ومما لاشك فيه ان أبا العلاء ل متخر الا فى الطور الثاني 
والاول من حيانه . فاما الطور الثالث فقد شغلته القاسفة فيهعنالفحر 
والفكر الندالنا و ومانف انسور وساف و كه در كنت در 
شه الحياة رجل كان برى الياة شرا توما 6 وبري اأيركله ىْ الهناء ؟ 


سبيت 


: 

متاق العاقاة لا 2د وريم رسفي مناه ال نالآ سان .باك 
تقن وصف ماحيط نه علمه من غير المبصرات . فان تناول الاشياء 
المبصرة » فوصقها وفصل احزاءها ؛ وحدودها فايس يلو من احدي 
الأقون خاماان كو عفيالا دن خيرم دن الوضياق شرن اي 
عم ماقالوا » وينفخفيهمن نقلمه رو حاخاصاً . وليس هوي هذه المال 
واصفاً ولا شاعراً وانماهو نظام » واما ان علكه الغرور» وياأخذه 
المديية تيت اول الأقاه سيره الوميت م واللاسيل من ين 3 
اعم 000 رهم خطق شاعر ادر ٠‏ وهو في هذه الال عرضة 

0 8 :والددق الكتين 
ف أن اعاوة الوسيتك الشعري ل* شىء من الاشياءتقتضي ا نيمدق 
الشاعر فم رن ان العيقه حديقاً لظهره على دقائقه وبرسعها في نفسه 
رمما عمس عواطفه وخياله حتى ينطلق لسانه يوصف هذا اده تقلا 


مع وات 
عبار كع عور افق كبالةبوقانهدمن العم" لمعيل والتاثي الشنايت.: 
ومن الواضح ان ضريرا كأبى العلاء ليس له الى ذلك سبيل . فاذا كانت 
له امادة فى الوصف فاعا هى فى وصف الاش_ياء المعنوية كاتلذة والالم 
وكالحزن والفرح وكالوان القول وفنون اكلام 

وقكذرسكا ماغرض له ابو العلاء : من الوصف فاذا هولم يمدهذه 
الاأقواعو اذا هو حعمين تمرض لوعت اوزاف اكد حرفل 15 كن 
على تقليد الناس هما قالوه ولقد يفتر بعض الباحثين عا ل فى شعره : 
من وصف النحوم ومواقعها وحركاما ومن وصف السيف وروائه 
والفرض واجزائه ولكنه ان اعمب يذلك فاعا يعحب لثبىء لش لفن 
العلاء فمه الا اأرواية و<سن التنسيق فهو في الحقيقة ستطرف شيعا 
ليد عرو لوو اانه اجعطاع ان ترس من الا دي والملم فاووس ا اناد 
من غير ان .فوته منه شىء لكان من السير عليهان بردهذهالاوصاف 
الميصرة الى مه ادرها . ولد كنا نود ذلك ولكنا لم نوفق الى اكثر 
مأذرض أ بواالمالاء ف ححناته انلو له 6 قدمنا ف 'القالة القائية تون عد 
ذلك وى 'الأطالةتى سيدق 225 التدضيل ور ان الشوول اذا 
الفرض شاع الى كنت خاصة تفرد له . على انا نقتنع الآن بالاشارة 
الى لاون العافة "الى احتييا اللكتوفو وماوار فرق دهن وساف 
المادة . فَأولما ا واإستةظبرون من الشعر والنثر الذى أنعأه 
التقيرواق.والةا قا #ون ون الأعانان التيعة والعالهما تسيمون 


9-8 ؟. > حت 
ف عادر الداس والرابع مايه دون فى حكتب الملل من خصائص 
الاشماء 
ا 3 في امداد 50 عا جد لكام 
هده 000 2 وصمةه 0 8 اه علبر قِ ههدا الوصص شد بد 
007 القامن دس من س4 القصور عن 3 20 ها اوالمنصرن 
17 ا 0 
ى هردا ا ومدنا 3 قْ أ تعواضص شرع ره نو دا القصور مايزن لفظه 
وحهل ا وما لصى اليه النفوس واساءيوىقى اله الاؤئدة ولن رى 
كالاساطير مؤدياً للمذا الغرض وموصلا الى هذه الغاية فانها على مالا 
من جمال الميال تثير فى النفس عاطفة الكاف بالقدم و الحنيناليه و هده 
العاقاقة ف اقب لاا نر عقيل 
وقد ان لنا أن الف ل 2ل هذه القضية بالادلة الظاهية من شءهر 
أن اناري العم لع ولد الأخيجد لآل الؤانو ريم ااي الايد ير 
الكلام على ما لا بى العلاء من الدج 
د 5 العلاء هده القص.ده وله 
عالابي فأن ديص الفا فندت والطللام لسع 2 الى 
فوصف الامالىي بالياض لا لانه يعقل هدا اللون وقد حدةنا أنه 
لا.يمقل من . الالوان الا الجمرة بل لانه راع الناس لصقود ا جيل 


لد ججح" لد 


اللوذث ويستيشرون نه فما طم من المظم واللازيو اللديك وهر فنك 
ويد أن يصف أمانيه بالحسن وقد حفظ ان الظلام لونه السوادفطابق 
بين هذ :نالاو نين وطابق بينفناء الاماتي البيض و يبقاء الظلام الحالك اشارة 
ال البأى افطع العاتدى لداع اطياة وها لمالعبية أن ادك 
لاقام ابن عقيو املع عطي :الت لش المياة:! لقف بال ا عزوو الفوضط 
فكان هذا الطباق صورة خاصة مثلت ماثي نمس الشاعر : من عاطفمة 
الأعومتي المتقان ولا تسويض الاقى لاتارية هده الور قلسن 
القاريء عاطفة الرثاء له والهزن عليه ثم قال 
انق قاف وا ١‏ الى لمان صن سي تان 
وليس فى هذا البيت من الوصف شىء واعاهوةد كيربالمبدواءراء 
بالحاففلة عليه ثم قال 
رب لي لكأنه الصبح في الحسن م وان صكان اسود الطيلسان 
فشمه الليل بالصبحلافي ثشىء مادي بل فما عتع النمهوس بهم ن السرور 
والاطمئنان ولفعه بطيلسان اسود كثيراً مالمعه بهالناس من قبلء #قال: 
قد ركضنا فيهالى اللبو لا وقفا النحدم وقمة الميران 
فوقف الثريا موقف الْسيران وليس فى ذلك الا الدلالة على طول 
الليل والمطابقة بين الركض والوقوف ثم قال ذيها 


إمدما 


ليلى هده عروس من الريم م عليبا قلائد من جج#ان 


وتشبيه اليل بالزنجى والنجوم بالدرر قديم مطروق قد انخذه 


جد 4و ااه 
الشعراء معني شائما يبت ذلونه ويصرفونه في أغراضهم . فليس لآبى. 
العلاء في هذا التشبيه الا جعله الليلة عروساً قد لبست من الاحوء 
قلائد من حمان . 
وهذا التشبيه ان <سن وقهه على اأسمع ؛ وعدبت اغماظه على 
اللسان » ولم تنب صبورته الظاهرة عن الخيال » فهو ش_ديد النبو عن 
الأقيقة » بعيه مابيه وبينها من الامد . فان ذلك ان اذا كان 
اكتلاف الندوم وانتظامها وموةعها من الايل كائتلاف القلادة وموقءها 
من الءعروس . ومن الظاهى ان الليل لي سكالعروس الا في اللفظاء 
وان النجوم ليست كالقلادة الا على طرف الاسان . ثم عرض أبو الملاء 
لودف الأعاتى » وهو لوصغها «تقن وللتشديه فنها مجيد فقال : 
غروي التواء عن مقو نقناة قوت الاجو هن اقا وان 
فانظر اليه كيف أحسن التشبيه كل الاحسان » وأحاده أتمالاحادة 
واعا وفق الى ذلاك حين لازم بين هرب النوم عن جفونه » وبين ثىء 
تالت الى "اهنا زه ١!‏ استحديرت: الآر قو المرات رودو 
هرب الامن عن قلب الحبان . واعا سبي-_له فى ذلك التشبيه سبيل ان 
الزوى ف التشبيه المادي اذ قال : 
ولازوردية زهو بزرقتها وسطارياض على حمر اليواقيت 
كالهافوق قامات ضعمن بها أوائل النار في أطراف كبريت 
ذلك ان استحضار الكيريت في أماراف النار قد كثر وشاع » حتى 


سس 1ه © مسد 


لم تكيره النفوس ولح يحفل به الحيال ٠‏ فاذا ذظر الناظر الى اليفس مج لم 
مخطر له 3 .تخيل في الروضة المونقة ذلاك المذظر الدى ! لفه في نيته ٠‏ 
فليا الف الشاعر بين هذين المزفارين المفترقين فى استحضار النه م 
الافتزاق بو افق يدا اديقعت افوس انقدر اناه وفن ال ارت 
هوى ٠‏ وكذلك ]زوم الروعقاب الجيانا ص كثيرالخطور 0 اراق 
على الالسنة * ولكن الثاس لايذ كرونه اذا ذ كروا السبر الذى بصيب 
الحزون للم أو كل امح ةا اشيق أحى لمعلا ال لاقع بيدا كن 
النفس منرما على غرس غير مالوف ٠‏ بخلاف قول ان العتز فى وصف 
اطلال 

نان اليه تزورق من فضة قداثقلته جولة من عنبر 

فان الناس اذا استظر كوا هذا التشى و اححيوا وه فسبياوم سديل 
من اغدابه أ مل أن دامر به وأن 0-7 عليه * ولو قد أتيح له ص أه 
لانيحت له به السعادة ونعمة الال ٠‏ وتعورى ماحد_دث ا زالممتر سه 
انمو عل فدات عله يوم ناورك من قاض يل مول بم 
العثير ٠‏ انما تلك أحاددث انا كم وخطرفة الال كال أو العلاء 
لعد ذلك 

وكأن الطلال هوي الثربا قا للوداع ممتنقان 

وليس لهذا البيت من الحسن الا مايشيره ذكر الطوى والوداع 
واعتناق العاشققين ٠‏ فائما البيت فاعا يشير الى اجماع اطلال والأريا فى 


لاكرم” | 


واج الله وال الغتر ادم رو اعمر ا فى العلا لو اعفنق هد ان الفاشان 
لدحمت الفلك داهمة ولاصابه المطب المفليم ٠‏ قال أبو العلاء بعد هذا 
وسهيل كوجنة الحبؤاللون م وقلب المحب فى اللفقان 

فاخد هدن التشدمين مبصر الطرقين وف.ه اشديه لون بلونوااناس 

تصفون سيلا حمرة الضوء ٠‏ على ان مال التشديه اغا حاء من تفكل 


المشده نه لد لاله على ا النفو س و 


خذوه احهان * والتشءيه 
الغا ف ا يكالقيء تمصسره العين » وهو حرلكه سهمل لدذىء يك احير إضمة 
ل وتحدث عنه الثعراء » وهو ذفوق القاب وجاله حاء ون 
مهل المشية به ١‏ ض هلا يل من شدة اخذطراب قلس العاشق وسرعة 
حممايه ٠‏ َ اخَْذ لصيف سمالا عا 6 احا ا تعربت عن مو اقعالحوم 
ووقالعها فوقمه ه«وكقف الفارس استءرض لخصوهه » وجه_للى #رته 
جيع الدم الذى خضيه به اعداؤه في تلك الحرب الجرافية . وجعل 
لحني لمر ين كيان لل ار تجمين خلفه يزعم العرب مهما 
5لماء 3 وصف الليل وقد وللخطه المشيب بضوء الصباح ٠‏ وهو 
قول المرزدق 
اغيم وق ف الراك كاي «اليول. السيس كانه مان 
3 حدثنا باأشفاق الليل حين أضابة الشيب من همحر و ال 
خملا دان ها نيه اذ جعاها قبل ذلك قلائد من الجمان . فزع 
3 اللمل قد ستر مشييه تلك اجر 5 الي تددو عند الصبيح » وسماها 


داقن جه 
الخامر 237 . ثم وصف الفسر الواقع. حين ث متياطئاً بالنفور فزعم 
أن النبار قد حرد عليه من ضميائه سيفاً فوم بالطيران ايراد 
العلاء لقد كان من حق هذا ااذسر أن سرع بالطيران لاأن عم ابهاء 
ولاقو شن انانزى اللاواي غتوتال اسانادي العينة تتام رن الى 
ماحيه الطاشمى ٠‏ فزع ان هذه الخجرة الثى آسبق »طلم الفحر وتلحق 
مغر بالشمس » اعا هى شاهدان من دم على وابنه السين » قدثيتاق 
نيص الليل ٠‏ لستعديا الله عل خصومه) بومالحمساب . ومضى !.دذلك 
فى المدح وأثى على صاحبه يما كان للذبى من بلاء في الغزو وغماءف الدين 
وذكر ماتقوله الشيعة » من اه ا كاي الذين ثم المقصودون عاق 
أنواع الكلام من لفظ ومعنى ٠‏ ثم ذكر , بنى هاشم وفضلهم » وخص 
الممدوح 5007 بأ[ لفضيلة » واعتدر اليه من تقصيره ف احا بته قاط 
التبودة ققد لودو امد ا سا عه وا درا ساو قاد 
خلاءة للا لباب ٠‏ ولكن حظ الداعر فها انما هو حظ الرجل بتخير 
دو اللدقة الى الأره ره ان ا انه وده التتسيق ادها 
الى صديقه » فله التنسيق ولغيره الا ذتراع والا يماد . ذلك 1 أبى 
العلاء وءيره من الكو فين ما ثرى طم فو ووفك الفا كه ناذا 


ع رضوا لوصف الممااق لغوا “3 . ارمانه 20007 


٠م‎ ١6 
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القييء 


ليس فى سقط الزند من المرائى الا قصائد سبع # رن اأشاغر أمة 
منها باثنتين » و بكي على أبيه واحينة مولي ١١‏ القووو بس مده 
أاخرى » واستعبر على الى -ترة الفقيه بالخامسة وان جعفر بن على 'ن 
المردذب بالسادسةء 3 بالسابعة صد 5 له ل سمه فى الديوان و 
بدلنا عليه التارسم 
5 كاء ان مجاه لج اه اشيوم و الاعران اوقا يه الدع 
بالسخط على الوجود وما فيه » تعداته لانبوغ في الرثاء وللكنه رلى 
أياه قلا ل . ضح عقله » ولم تتكون فلسفته » ول إناهر تبوغه 0 
عيز عو اطلفه 2 العاف ون فق لود الاووالثا ىو 0 
الطوين القاايق 5 فى عدمر انتقاله من حال الى حال ء» واضطراب 
نفسه بين ا © وهس حش ل منالم » وقيل 0 5 خاز فاسمتهو تتمين . 
تفضع ل لقم تعس اءالفوت أن عطوو ا لين أحجادة النمام واتقان 
الوصف » من 00 محملوا بانليار العواطف 1 م 052 النفس 
واعرانا من غير تكلف ولا تعمل . لذلك كان ا العلاء في رناء 


. 6 م ع , 7 
مكدو اونا ١‏ ”كان سقو ان ىنا عونو وو ل نعي ناه و3 


- 

لا نعرفه ولكن قصيد نه ق ا ل ياة من المتانة والأزن م 1 ولبس 
أي القااء عل ىا القتريفين انه عر نمقي سدق المعرر لحموانا 
فى دياه اننا ١‏ لخادل واتو .شي حي الاك قار تراه كاين 
الحمزن وتصنع كني عا اجاء 1 مسار بيه اجا عفن ف وي ا بن 
على بن المهذب فانك لاتكاد تقراً رثاء ألى حمزة دتى تتمثل أنا الملاء 
وين ويك يدك هده القصمدة لصوت المزرن اطي . صوتث عثل 
حزن فد فطر قلس الذاعر ودع كبده واطدكتانا قد مثمه من اهار 
بشترك عقله وقلبه فى 7اليف ماءةول فللقلب عثيللى! أر [الشديدو للعقل 
على اانا 

لعتقد ان العرب 0 طظلموا ق جاهايممم واسلامهم ولا في بداو مم 
وحضارمم قصيدة تلخ حلم هده القصمدة قِ حسن الرثاء :. هم ذوقنا 
و نهم انفسنا بالتعصب لابى العلاء اشهاقاً على الا دابالعر بية ألايكون 
فها من الرثاء الجيد مابعدل هذه القصيدة ولكنا ذضطر يمد الدرس 
واغادة لمعك لل اترقة [ اتناو هده البمة 

غير جد فى مللى واعتقادى 2 نوح باك ولا ترم شاد 

وشبيه صوت النعى اذاقي س بصوت البشير فى كل ناد 


أبكت تل المجامةأمغذ نت على فرع غصنما المياد 


عد ابد 
أي معى أصح وأي لمغل ا 8 أي 5 ا وان رات 
ادع 0 ما شرن دستثير حزن الة!رب وستيزف ماء الشٌون ! ! 
اررق آل العم رم ستهودا وان الشناى قوم موسود النن نشاف 
الضعف عل نفسك وعرئه بليك هو الذي >ز نك لصوت الناعى و يطر بك 
اقبوك الرعيو! الب الاسنشه و اقوس اديه عن هليه ف رارق 
حز نك لعظم على الهالك ان يكن حرمك عليه ا وحدك له 
فو فور 3 أنسك نقر به عظما أن ايك و مقس قلت ردييلك ادح جه ورك 
فوطت اع اخال الاشياء 6 هن عد كير افر تريخ اظيوء و القتم 
ان حزناً فيساعة الوتاضءا فه سرور فى ساعة الميلاد 
وان الشاعر مكذب في ذلك أو عين ؛ 
صاح هذى فووا د ار ب فأان القيور من عرب_د عاد 
خفف الوطء مأظن أديم الار ض الا من هذه الاجداد 
سر اناسطعت فى اطواء رويد لا اختيالا عبى رفات العياد 
فقبيح بنا وان قدم المي ى هوان الآباء والاجداد 
0 اليه : كيف احسن المزج بين أيه المنسفي في اتحلال الا وسام 
الماعناضرها وين ها اراداقن الكاطعن اطالكيو المراء للناقةي النض 
بالتو اضع والعظة والنعي عن الخحيلاء والاستكبار . كل ذلك في لفظ 
لابطمع الناقد في أن يجد الي نقده سبيلا 


نات المديل اسعدن أو عد ن قايل المزاء بالاسعاد 


مم 


اله لله دركن فايّن م اللواتى يحسن حفظ الوداد 

الم تراليه كيف يئسمن وفاء الناس » ومال مع اللميال الى بنات الحديل 
انعد و كل كفي كد و اجن هن نلعيو د عه نفدل اول يعدن 
المدتين #وسيتى الام حين لعرض لنحوى الها لم ؟9 

9 امويدة 3 مكا نك بعدى ياجدراً مى #سن افتقاد 

الا قن تقول ا عدان الشاعر نوعو الها وم يدا لعشي راق 
لظور اشفاقهة على صا<يه : تل كم لعهده القديم ؟ 

القصيدة كلبا من ه_ذا الندو » والاطالة فى وصنغها ايست من 
شرط الكتاب ٠‏ أمارثاؤه لجمفر بن علي بن الى .ذب فقد غلبت 
عليه الحكمة حت ىكادت لاتدكون الا قصيدة نظمت فى فاسفة الموت 
وقاءا رأءت قممأ 0 الا وهو يصلح لآن حون مثغلا ادا 1 
جارمة على الالسنة ٠‏ وعلى الخملة فان اجادة ألى العلاء لفن الرثاءتنحصر 
فى هاتين القصيداتين . وعندنا انه قد بز هما شهراء الرثاء جميءا قَْ 
الجاهلية والاسلام 


الم 
. 


للم آنا العلاء أن وصفناه باحادة الغزل ٠‏ واعا هو رح لل ضربر 
مفجع قد ملكه الزهد وحالت فلسفته بينه وبين لذات المياة فلم 


0 
5 ب ا شرب من ره.هة الد نا ن مايطلق اسان 
باللسني الغر يب 6 و١‏ ذزل الرقيق ٠‏ اعا هى ٠‏ طوعات نغل.ها 0 فنا 
لامدخ ل للقلى فيه ولا سبيل للوحدان عليه 


الدرعيات 


ويا الدو عاك ويا عايا رعاة أن عيفر باتمانوة العولة الف 
اكتت لك 8 الملاء بالدروع » وافراده ما وصائد خاصة مع أنه 7 
لسمغبا على <سمه قط » اذ كان ا يشبد حريا ولا قتالا . 0 حهاد 
كله 5 اقول الرفرة وفوط النمسن 

عاق فاال ارفسدين اعدو بو الدعيراة حدق 0 


ل ا الما البحث الا ماقدمناه 6 اول هده المقالة 7 الذى 


نأ ن 
لااستطيع أ 9 زم به ٠‏ اذن فليس من حق الدرعيات أن اشكد الحم 
عمها 0 القول ؤم! ٠‏ واما الحق اد تلحدق عا فى سقط الزيد 
ن الوصف فالما لا تتداوز الافتئان في نشبيه الدرع بالغديرسة وعين 
اللوامضرة كرض وفي ذكر بلائها فى ليم السروف و#طم الرماح 
وحياطة الدارعين ٠‏ والام<ة الماهلية ذمها غالة والاساوب الى_دوى 
فنا اهن :واالقريت دين انقاناها كني دوعا عدن اليال: فى“ المالبن 


بين هذه الاوصاف المورونة عن الجاهليين ٠‏ فنتم الشاعر محاورة بين 


١ 


1 
الدرع والسيف 4 وخر دين غلام 08 باعت درع ا وثالئةعن 
لسان رجل اضطر قباع درعه » وهو فى كل ذلك لابزيد على اختراع 
الاساليت الختلقة لنهم ماحفظط من وصف الشعراء للدروع 


الازوميات 


١ 
غير هده أأقالة اق وصف الازوميات » 2 | الى 5 تكون‎ 
كعانا اضف و ب م. 00 ا 3 كن دواناً 7 1 واعا عرض‎ 
ان تاتون «الوشنة الاديزة ضما عد امو لقند ماك‎ 
اللزوميات عملا غير قليل فى تكوين طائفة من يم الادبية‎ 
لذن الاق« و6 أن سقط الزئد قد خضم فى ألمه لآرائه الفلسفية‎ 
تنه يوق لوو ا كا نا نيد هن الطياة .اله ان بعيرافة قارة‎ 
الفاسفي تدس باليد في الازميات ويحتاج الباحث الى أن يدل عاما‎ 
ىْ تشفط ادي‎ 
. 
فط الإزومات: أى الوعمالآ لوم عو شقان اق العلاء في جميع‎ 


ع م 75 . 92 
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ا 
اشياء ل لتز مها دكن قمعل ول يكن من ادق عليه التزامها : واعا ا رها 
ون راع لس 4ه على 5 ا مغدقة وادمال اللمكروة ٠‏ فالتزم ثئىُ 


571 
الازوميات أن تكون القاؤة على حرفين أى أن يلتزم حرفا لو أسقطه 
الاكاق متهاو را فوزاعف القاء 5 
ل 8 سا4 اليه كثير قِ تأ دده 8 ى مطاعها 

خليلمي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكم ثم ابكياحيث حلت 

وك انه التزم اللام الى ا القصيدة ولو لم ياتزهها لم يلحقه 
يذلاك عيبس ٠‏ و بدلنا تارم الآداب على أن كفي ود التزم هده اللام, 
نكاما 5 وقع له التزامها م . ن غير أن برغب ذمه ٠‏ ومه)| كن من ذللك 
فكثير هو الذى اخترع هذا الفن . ولكن الشه راء لم عالئوه عليه لا 
اه “كن امشقة ف النظلم ودن . لس جد ل سالطان الله هل على المعنى والمحب 
أن الشعر ألء عر في وحدده هو الذى خختص يال زامقافرة واحدة قالقصمده 
وان طالت . عر كت غاء كقير فا راو 1 ان بضاعف هذه الأشقة وازيد 
عبنا كملا ! . 

0 أو العلاء (معدذه بشلا نه كرول فالترم علر :422 و ذالرعايهاديوانا 
ضحخا و بالغ في التحر ج حى اخ-_ل نفسه ياستيفاء حروف المعدم كافة 
وما باحةبا من الحركات والسكون ذلك! حرف أربعة فصو لالاالالف 
فاما لادكون الاساكنة فاشتمل االكتاب على ثلاثة عشر فصلا ومائة 
شنا اراءة الفدقية اان حسمب امهيا الناة اللامية هذا الاين 
اذعار أبا العلاء الى المبالخة في اصطناع الغريب ليقوم له عا يمتاج اليه 


ف 
من القافية ٠‏ وقد عابه كثير هن الناس .هذا التكل ف كان الاثير فيكتاب 
المثل السائر والاستاذ الاسكندرى في كتابه الذى نثره فيتار الآ داب 
العياسية . وعندنا ان كلا الرءبلين ل بوفق في لومه على ألى ,الملاء لان 
أيا العلاء لم يضع هذا الكتاب على أن يكون دنوان شعر واتها وضءه 
لمكوق ككايا فعاف 1 قافنا + راكد عقر ونة: ةل ”سد هك را ل 
«عقدمة المكتان واعتذر تم عسى ا بقع فيه مالا تواذق أصاليتب 
الشعراء كم اعتدر من ان البكاقات سيتقصه الخيال الدذى عتمد عليه 
جال العمر لانه عاهد نفسه الا دضع فيه الا ما يمتقد أنه الحق وانه من 

اللكدب ب و الى وق وواللقاطال قلوال الملاعمة لدان القير 
وأهواء الشعراء . على أن التكلف في الازوميات ل يباغ من الكثرة 
مبلغ أن يكون من عيوب الكتاب وقدكان أنو ل الذيفا 
والاسقرار اميا بنقد الشعر . شن المعقول 3 نتحنب العيس والزلل 
مااستطاع . وذلك هو الذي انتده لنا الدرس الستقصى لكتاب. 
اللذؤفيات 
5 
:0 برد أو الملا 3 رخا و5 تاب اللزوميات مقدرته اللغوية 
وبراعته فى اران الشفر 6 لان ع طائفة من الناس . و انما سلك هذا المسلك 
فما نمتقد ايكون أدعى الى ايثار الغريب والاستكثار منه حتى خني. 
أغراض الكتاب 00 اكن قي ارو اانا 


- 


وهذا فعا ترى علة حبه لارمز والاعاء وايثار الالفاظ الحافية للمعاتى 
الغرسة . ثما لاشلك فيه ان الرجل كان بود لو ممى أعس كنا به على ناس 
من المتشددن فى الدن حى لا بتخدوه وسيلة الى اهدار دمه وازهاق 
ثمسةه . فلا جرم 5 من الانفانا والاساليب مأضصعت قبمه على هو لاء 
الثانى +موعاتري فى المقالةا:الااميدة ان اب العسلاء ينص على أنه يصائع 
الالغاز لاذماء اغراضه عل كتير من لقاو لون كدابة ناما أذاصطناع 
الالغاز فى تفسه 00 قبيح فى الدلالة على الآآراء الفلسفية فثىء 
نعرض له فى غير هذا المصل . . 
8 

5 روات متي الامظ فخ الاسلوب وقايلمنها السول الرقيق 
والاصطلاحات العامية مندثة دما غير <حساب <دى انه فى قصيدة واحدة 
استعار من عاماء الشعر والصرف والعروض والفقة فقال : 
مالى غدوت كقاف رؤبة قيدت فى الدهى لم يقدر طا احراوها 

اشار الي قاذية رؤبة يقول فما 

وقاتم الاعماق خاوي المْخترق مشتيه الاعلام لماع الخحمق 
وقال : 


أعلاتعلة قال وههى قديمة أعيا الاطبة كلبم ابراؤها 


ا 


فاستعار من عاماء التهس يف وقال . 


واذا التمواق عاؤزت| فداوهنا حددو الدءعوض تغيرت سد راوها 


ع انا 
"كديذة الأوز اناد القوق . تهنا فبان لسامع تكراؤها 
فالحا ريون امحاك العروس ةل > 
ووعدت 5د تشابه طام] ‏ لاتستقم لناكم أقراؤها 
تايا ون انط راو نوكه اج واد 0 و ادا 
القاف.ة ذتمال - 


ا ذا الامان تعسيوية: .اسار هنا ره انان ايان 
وااموؤاتق :ال روهيات كفن لاكاى ملف لماه د ن السكتاب ش 
وكذلك ١١‏ القافية ة والدحو والصرف 5 ودللاك ندل على ا 1 الد رس 


اللخوي ف ملكته ١|‏ الشعربة والمحيب ثت تلقى 6 هده لا معلل حاتت 


المتتفارة قعيات صعدرجدة .ده 0 اا ف انفسها ١‏ بعد 000 من 
نارق النمر آغا. أما الأب الات اللمية فلن لكا ا ندل عن انتقارها 


فق الكناك لان ذلك حقها الفطري اذ الفاسفة هى المقصودة تاليف 


لكداف »ولاق العاذه !ووم لامها لد السك سيرد ا 
1 ف الشعر نماك امو لمن ف النثر كا ن ورد اللففا المحتّءلى معذيان 
بمضطر ال سيره كول 
وكل اذرس اديف ع إلى الزقوى فنالاو ذالم 
وقوله : 
وفيت الويت فائزللا يراد أتى سيري لوى الرمل بل للنبت الواء 
وهذا في الموافيات كلد والبديع منتثر في الازوميات محتك فيبا. 


عي الايد 
ولكن آنا العلاء اختار فى ا :ميال الاين أحيان ا قنك ان كوول 
متيو فليم ارفك نعف حا ننه ون أ ول ننه ل انك يوا حر كه 
همه فى جملة القصويدة وى اكثزها كقورل: 
ان من خير وشر لنا وياحق التثررب أثرانا 
مر ان عرا لكين وله زرك اناس .“ران 
وفاة ذلك كثير ميو الاننال الباكز فاق الزوفيات ١‏ لون ان 
حصيها العد . وكثرتها معقولة في كتاب حا الاخلاقمنه عظيم. ولالى 
العلاء نوع من الشعر فى الازوميات ذهب فيه مذهب هناحاة الميوان. 
خاو ر الدييك والمامة والذئب والماة وامل . وهذا النوع من شهره 
عدب حلو يفيض رحمة ورقة 
0 
ل وضع الازوميات في وقت معروف ولكنه فلم فى ااعلورالثااث 
من غير شلك ٠‏ ومن قصائده مايعين التارجخ لناوقتها كالنى ذظمهافي استيلاء 
صالح على حلب وف حصاره للمعرة ونحو ذلك 
كاجي عامي فى شع رلا 
١‏ 


الان وقد فرغنا من الوصف الخاص لشعر الى العلاء ينبغى ان نفى عا 


وعدنا به من الوصف العام لهذا الشعر فنذ كر خضائصه الى تمزه من 


ا د 
قوف اذأ و ل هوه ايفن مضي الأغراتن داك عد 
والدوفناتو اللضو سات جما ٠‏ فانك تقر التسيدة ين فتدوا الملا وكد 
شرمثت العاظها المعردة فلا كاد تمم معأ نين حى تعى ى ب2فهمواعنايةخاصة. 
ولكن صح أ نهدا الغموذىمةدودفىالازومياتقلا شك في انه غيره تمصود 
فط الود مومه دوقي دافن العاف مبولهنا تاه اا 3 
نبحث عن هدا الذي ء بعك مأبينه إنا أوالءلاء فى وله « أنه وحثى 
الغريزة السى الولاده ». فبده الغريزة الو<شية استحيل 0 الصدرعنيا 
اذى العمن رما ان سدافيراغويت الاناوازافشبرهو ا تاه الادم اين 
ع 1 6 1 
أن تكون مكله . على ان هذه الغريزة الوح<شية لم يشتد تأثيرهافي شعر 
الرجل الا بعد ان اعتزل الناس وأخذ تفسه بهذا القانوزالصارم الذى 
5دم:ا وصمه 5 0 هده الغريزة على و<شيترا و اشتداد خاراها 
5 

اما فى ماوره الاق فلم يبلغ الغموض من القوة ماباغه فى الطور 
وعلى ان تصل ق شء ره اهل عضيزة ٠‏ ومي.ء ن هنا ظهور روح اأكذى قَّ 
أشعار هدا الطور دى ارك اخقر 1 لاميته ال ى مطلعها : 

0 ألا لك سدول الىمد ف اانا فاععل (« 


5 عد الك أنك اغا جم أ : دب أذ لحر وا ع 3 أن | ع 
رعديل الم را فى دوالن ي ىى أن آد علا 


ب 


0ك ن سير المتنى من الشعراء ٠‏ فتكاد تلمح ابن الروعى فى نونيته 
الىمطاعها عللانىفانبيض الامالي فنيت ولبس الظلام بقاني 
ومصدر ذلك شدة عناته بالشعر العسامى دوسا م هناد فسكر ىر 
انمرح ذتوان التسترف والمندى وا نا 
3 
والعاوم الفاسفية تأثير ظاهر في شعر ألى العلاء غير الازوميات + 
قانك محده فيسقط الزند وفى الدرعيات شديد الحرص على اللتقصد في 
الالفانايو العاق بوفن عقرق خوانوة لمر به ع وا افيه احوافا ا 
علكه الاصطلاح العلدى فيقول : 
مقيم النصل قِ طرق تقض 500 اين منه اشدىلا 
تبين قوقفه ضحضاح ماء ‏ وتبدس فيه لانار اشتعالا 
وقول . 
والكير والجد ضداناتهاقهغ) مثل اتفاق فتاء السن والكير 
وله قِ طر في نقيض تداق + اعنا هو من ألفافا المنطق 
وكذناك التبان والاشتكال 
1 
5لا نالعلذ فى امعان اللو الاو ليو لقنا فق الوبانلة نوا مالس 
جاوز يها المقيس من قواعد النح وكاس تموله هأنا من غير اسم 


الاشارة» واعا الستعمل مءه4ه لان هاالتنيهلا تدخل سل الكجؤرفنة رودا 


0 
وذلك فى قوله 
0 ان لا ا ولا أخان » 
سان هذا اللا اناهن تقايةه تكن الدض كاق دق دده 
ولا نقيد بقواعد الندو. فلا كان الطور اثالث من أطوار ألى الملاء 
حدرا ضر شيل الارص عل تأ ثير الاقدمين قن لظمهم فأصبحح شد عراه دن 
الصحة حمث سلغ منزلة الااستشهاد به 
0 
وتفانينا أ3 القيس ليود لأى المتلاه ا لاهو لبور الطور 
الكاليك لا ن شخصية الشاعر وعواطفه 'ظبير فيه 
تكاد العاطفة الدينية لانظور في سقط الزنده بلرما ثم هذاالكتاب 
على الشاعر نضعف الاير الديبي في شيبته ءواله لا شذن هذا الار الا 
لون ظاهرا . وليسحظ. الدينمن سةط الزند باكثرمن<ظه فى الدرعيات 
اى انه لا يكاد يوجد ولا يحس -فاما اللزومات قبيان الاثر الدينى قبا 
نتصل لعير هدا الفصل 
: 
ن هنا إظور أن أب ا شاء 0 عه فى التلورذ 
ل 2 الى 7 و فقا 7 هذا التقليد قد كان فى 
من الكسة وعد راكد زعم افق 3 0 الملا لين الااصون امن 


ع 
صور المتنى » وهو وثم مصدره قله الدرس الصحيح . ان أبا الملاءما 
مقا شؤين الأعتز اف بد حديعه قليل العنافافى خديرهمءفاذا شعن أن 
تقارد بينه وبين المتنى كا نت الغروق سدنهم ظاهرة واضحه 
/ 

فالمتنى واضح اللفظط اصع الاعتاونة وا والبلادها دض عودانا 
والتنى حكم ينتحل الحمكة ويتكاف الفلسفة » وأبو العلاءحكم حقا 
وفيلسوف لك تعر ف التاق ولا اللا سال 4 واطاذي 59 لشحر ه» 
وا العلاء ل يدق أشعره عرة مادنه ف <مانه ٠‏ والمتلى على رقعة مره 
وعزة نفسه محب للدنيا متهالك علا » قدمدح الماوك والاصراءوالوزراء 
ليك الثروة 2 5 الامارة 1 وان الميلاء ممع ض للد نيأ زاهد فنأ دار 
لطلابها ‏ ولتقد ظل أبو الطيب يكدح طول حياته في طلب الدنيا -تى 
قتلته ء با ظلت الدنيأ كدح في طلب ألى العلاء <تى قتلها . 

هده دروق ظلاهرة دين ارحاين قِ سير مهمأ واخلاقهما 6 وها 

1 ل ار 
الا ار المظيم قَْ شعرهها 5 ولقدكان ا متنى وخكارا تماها 0 وكان معكبره 
6 3 8 . 2 
ِ ه 

مع تواضعه ينانف أن يكون لاحد عليه فضل . أب المال والقّاسه 
من الملوك والامراء اندفع المعنى ال الكدت و امن ونون شككة 
مندة وفتقة ق0 لأمطياء الا مواله» والاس اخاراض الدانيها 
جعات أب العلاء ششديد الحرص على الصدق » عظيم لخدي سن التيدال 


الزوو + عانق 5ه" فادقة و داافقةوظره هومن هنا التدات المتذئ 
لوال مو اقيم ابو القااه عل عيدو كان الى نح ا عيميا #إركان 
0 الملاء فقيراً 0 » وكان المتنى شديد الريه في اللغة لا حقل 
بالقياس ء ولا ريه للقواعد ولا عنيه أن 1 الطرّة القدعة بل ديح 
لم سه 3 خترع الأعالين 1 ا كاات المواعت الى النظلم حى ؟ 
قول الناس فيسه وطامتهم ذالم ايها | ل قاذ تادر لمتكي 
فى الطور الثاتى من حياته ثم بداله فعدل عنه واعخك طريق الماهايين 
والاسلاميين من العرب » غير مفرط فى <-_ظله من او عصره © 
دك اص طنع اليددم وهو حذري م,أبدل ل فسكساه 0 من ثاب 
و رول ادل كان اقبي راق العلاء في عص ره كالدى سميه 
مر نج الأ كااسنييك )ركان شمسي اللي ورفيك أن كان 
را لولاا 00 المرب فى الوزن والقافيه . ولء لل الدرس 
اللغوي الذي رم أبا العلاء ععرة النمان ا اؤامة سنة هو الذدى 
حمله اعرالي الشعر واانثر» فاق اح وأسفته 1 اسمس على شعره ثوب 
السذاجة اليدوه . فالبيت م٠‏ الشعر يقوله الاعرالي متين الافظط 
والا وهات الى فليل "ال كتهب أعة الك يوان لمن النذاة 
مقانة القخاوالا جارعدى :اذا نين جه لوقل ركب قاين ل ده 
العلاء منهما شىء . ومن الممتقول ألا يكون له منهما حظ » فان الدرس 
الافوي قادر على الاح ملتكته لا على مسخها . وليس م الممكر: _ 
15 


جد ا 

أن ينتج الدرس المتعءق فى اللغة واافلفة جيعا الاهذا المزاج 
للفاسفة الممنى والتصورء وللغة اللفغا والاساوب +والمتنى وانكثرت 
فى ش_عره الا لفاظ الملسفية لا يباغ مباغ عام العد او كر 
الأمجطاودات امف من كل ة 00 ب حيدم 
0 وانككية ليقن انام ادا كان 1 كترهنا الي سيا 
للعمم و ايان التو الج اهن القاقاة و احم طلا حانه وتصرف ا 
العلاء باصطلاحات العم ه_ذا الندو ف اقيرف الست ابن دا 
ليس لا في الطيب ٠‏ وكلا الشاعرين عفيف الافظ لا يعرض افحش ولا 
للخنا 000 اقفن كثبرا نكي لجس 1 وشيئاً من اطحاءالمقذع 
0 العلاء فم كن لفن عاد خودي كيو ا فو يي و 
0007" و ألما تون تارقة وعدا القن ا اواو ونان 

مداح مجيد وا ا العلاء عن اه الخيال بحسن هد! افو وك االشاعرن 
يجيد الرثاء » الا ان أبا العلاء عى اقلاله في هذا الف نأ حذقء و المتنى فيه 

/ 

وليس فى شعراء العر بكافة من يشارك أبا العلاء في خصال امتاز 

ما : مها انه أحدث فا فى الشعر ل يعرقه الناس من قبلى » وهوالشعر 
الفلسفي الذى وضع فيه كتان الانوزي اقم ونا عين ال الاعه ان 
الشعر الفلسقى ا هند المرب نم فيه زهير » وعدي بن زيد .. 


مم 


0 
؟ 1 5 

وانواع الميرة والعغلة 5 ولبكرة ه_دا النوع ون الفنيون 

1 ع" 84 0 8 مر" 2 ع 5 
عر الدذدى ازماه ادو العملاء ا نكا ! وى العلاء وذ_ا دن دهن 
ابد ول الطليف ف مره 121 العلنية | اتهووة م1 الكتني يو المداوعن 
المانشيق اداكسا رق" العمس .ال قلوقها التواسية ويك نا ملسو مة 
ع 1 5 56 0 21 وه ع 52 
ال معام ا سواء كانت فلس_4ة المية او خلقية أو رلاضسية 
ع . : 2 5-0 ء 30 
أو طأممعي4ه ٠‏ له شرف دن هم_ده الهنون ئ ششعر الى العلاء ٠‏ وتدل اخد 

7 . ف 2 عه 5 

اها القسه أء الذءن سم قلت المهم الأشارة كأ قسام ثلايه : قم ل 
السدق حكته الا من اله_عارة ومحارف الحماة اأساذحه ودن مو لاء 
ور ضير : وكمم الى <5:»ه ف الدبن ©) وه * 0 عدي 
ان زند فانه استقى حككته من الدن المسيحي اذ كان عباد.اً متنصراً » 
وآبو المتاهية انه استقى حكته من الاسلام » وقدم استقى حكته 
من الفلمة الحلقية »كا لى الطيب فان فلسفته ليست الا تلاك السكليات 

و ٠.‏ ء 
التي كان يقوطا الفلاسفة ويكتبونها ععرض التحدث عن الا خلاق . 
ع 6 1 5 
أعاابو الملاء ققد عمد بشعره الى اث.ات النظريات الماهية في الطبيعة 
ع ع 
والرياضة والا لوهية والا خلاق » فهو بقول مثلا فى امات ان الا بعاد 
ع6 ١‏ 
ولو طار جد بريل بقيهة مره 


0 


الساع ا الحوادث ما حوت ل يبد الا ع قت غطامها 
ينف عات لقان ناميه الى مانا 
وقول فعلم الو مين أزاوا رمن عفون أعرو القهراقان 
القلب كاطاء والاهواء طافية ‏ علهمة_ل حباب الماء فى الماء 
لحم العقل عاى» 
"كد اناس د امام سوى الع لىمشيرا ىق صمعحدة والأساء 
تاداع اله جاب العييية: « غنيه امنود و لد ريا 
اازمان والمسكان . وقد سللك فى هذه الاديات طريق المتكلمين 
فى المناظرة ا 
قم لنا خالق قديم كلما صدقم كذا شّول 
زحمتءوه للا زمان ‏ ولا مكان الا فقول 
هذا كلام له خبى" معناه ليست لنا عقول 
قُدْم العام 


وهب دن مات ل مهم الغللاك 


وا 


فهذا الحو من الشمر لم يعرفه العرب قبل أنى العلاء ٠‏ فآن قالقائل 
ان ان سينا قد غلم قصيده في النفس فقال : 

7 هرعات اليك ق ن المدل الارفم » ٠‏ قلنا : فاث ان سيا / لضع 
ذوزاا عو ١‏ المانلتقية فرق اناد لاك وتاك كافة عارك الحلا 
فكوا نالا ن ان مكو هه اطاهة 


5 
ع 2 5 


وبا احد من قله 5 اعلاهة 1 
خم#ودة 5 ص ولة . ققد اننا أنمسنا َّ صدار هدا الكتات يان 
ع 1 0 
##رر الا شياء كما هى » لانحمدها ولاندمما » اذ لرس مدو الذممن حمل 
المؤرخين 4 ولا مم متناو له كن الخار ع 
5 

ور حا.وث احتيد فى ا شار اق العملاء وأ الى العتاهية ق 
ه_دا الشعر الملسفى » فزعم 3 بسن الرحاين كشاما وتالعه على ذلك 
علمون . واقد كنا تحب أن تتبد قي يان هذا الوث الذى وقع فيه 
هوق القال ته وله ان ؤاء #العارق الاعزالامةالى كقييا المستشر دون 
فنك ال هذا ستمات قناص أىالتلاء الى أن المعاهية فال وصيم]ء 
اذا كان ا العتاهيه ستقى من الدين وميد به » 0 1 العلاء 

:1 5 : 5 5 1 500 5 عاه.ه 5 0 
ازحلان 0 ودصلة اخرى : المت اليهسا دارة لمعا روفي 4 وهى أن 
ع و ٠ ٠‏ ع ٠‏ 
ابا العتاه 4 0 ها 0 بالديين فى زهده الذى ملا نه ديوانهء 


ع 0 آذ 

وأسمه الناس بالزندقة والالماد » فانه ١‏ عل الى لهو و يذهب مدهب 
جود 

هذا الغن الشعري اللفلسقى الذدى ااا بو العلاء قد وهس الالغة 
الغرنية فى الازواسات هو احا خا انه اهل الحد » وعيل ليها يداك 
الحزم : مزاج لا يعرف الباال اليه سبيلا ء ولا علك الضعف اانفسى 
عليه متاعا ا +2 عر مع ذاك 2ن لعو الك العام 6ق لامها فلن 
نمه ون انا التقد ور المدروف الا الكدت :كله الخريت 

١ 

لانى الملاء حامدة 5 وهى أنه ل من )+ دسو مايا 
ف مو و ع من اموس نوفا الي ألما الها . وهدا الديق ان هو 
الدرعيات التى لم تناول فيه الا وصف الدروع م ان لابى نواس 
في الطرد والصيد» وفى الغلان وار »شعر لو جمع منفصلا لك 
اووانا كايا بكو كتلاقة عبروها وو اليد او لكك مالم اوه هق الدئ 
سدق الى هده المكرة من غير أن الشرةة أابع اسايق * شيده الأفنا امن 
هي الى هدرت أبا العلاء من شعراء عصره » بل من شعراء المسلميركافة 
ةن الآن دن شعو ان العاقة اماق 


ساد ايا انتج 


لآق الملاء اانتي الكثير 4 وحن ها بتهَى لها شكة. التدو "العيو 
0 هدا القدار القاءا ل هل حي كه 0 ذا و دل من درس لامك 
الكنا به لاب ىالملاء . فاك شخصيته :تمل في 6 تتمثل فى شعره 
نحعث يكفى الفليل منض) لنتسين صفات الر حل ومنزل:ته فيه . فالزمان 
وان اداع ١‏ كثر الا ثارالملائية 1 اندع شذمه لازه_ذا الشخ ص كان 
انا المعة و أيس لل ١‏ مان على الع ع دالت من سديل .5 ادس ش خصس الى 
العاذففيو لمجا تأثر إضماع اثاره واعا الآ داب وعلومها هن الى فقدت 
بصياع هده الاثار 85 عظما 
فل نا القاى مهن د ١‏ و الماذه ق ماه شر ع ل 1 
: رخ من ثثر الىالعلاء فى صماه 1 لهم :كاف 
النثر ىعدا الور وان كاف الشعر . وكاقسم.اشعرهالى اطوارثلاثةفانا 
تقسحم دشر ه ا طورين 5 احدهئ) و-35 86 شد رةه قعل العزلة . والدان 
كت وها بوااهى الارناتي كع قن الع لقاسسن تقل ل قن ماله 
المذيح ورسالة الاغردض لين كينا الى الوزير المغ ري الي القا.م قد 
٠ .‏ ع 
"كتيعا فى هذا الطور :أذ فر ١‏ 5 أن الوازيى و الدغاء لاوهى الدع كدل 
الى 3 اسار فته جا اوفمها ب ولدونا وات الى كرا ينادان 


7/45 سه 

كاله ا فوتطاهر لضان كفي العور ال دوبوسا نه إل اهل لمر قير أن 
عون اناما كا تعر رمف النولة مكفين الها ودس لان رمد زا ان ان 
وو لتعكنالى كنا لادان القاسم فؤناء امهدواق كني اله 
لعزيه عن احة الذي مات بدمشق والى اناك ما ابا لخن أجد ن 
عمان التكتى البصري وغيرها . . ون واصفون نثرهفىهذن العاورن 
5 يادكون عن خصائصه العامة وعن اافنون الى لاوطا في ل فيا 
عن ذلاك في الشعر 


0 

أذاكاق شعرا ىن انناف لق فلوو القعاف لقن ولت فال للا 
قان 0 في هذا ادر واعاكش فى كلامة التكاك حين: حرضن 

فل اظهار التفوق والظفر بالاجادة . فكانه على عن ميله الى الذ.وغ 

لذلك ل تخل ا السجع بل قد ئة 0 ل 
جملتين غير مسحو عتين ٠ ٠‏ وكذلك ل 7 ل رسائله من الغريب. بل لا تكاد 
عر فيهبا مملة خلت من لفظا. غريس . وحفا. 00 في نثر هذا العاور 
كحلا قتع وكا أن أوائق سقيا: اذيك فد عيف ميا التكلك ص ال. 
نوو ولعو انلق الفاعن فقو فيك كلق رسا كلها رقا سينا 
قستطيع أن تدرس أخلاقه وميوله الفطرية فها كتب الى ألى القاسم 


م 
ع 
المغرني ٠‏ واعماهىالفاظ مردوفة وكللات قد قرن مها الى عض 
ا الس 2 8 ممانة 50 من حين الى دنسن و تغاور مهأ المبالغة 
الى لا تالفها العادة ولا يطءين اليها العقل فانظر الى قوله فى رسالة 
5 6 
- سم * 

« انكانللا داب - اطال الله بقاء سيد نا- نسم تضوع وللذكاء 
تأن كبرق وتفع فقدفغمنا على عد الدار ارجادبه وكا الليلعناذ كاوه 
وتاوسه فكو ل الاسماع شهو 8 3 ذاضة واالع ف سودداوات القلوب 
٠ .. 5 ٠.‏ غ2 م 5 
كراكن دمت إغار بهو ذلك م مع سر اهل هده الدادة وطم لك شرف 
عم والى الفا كناك 1م صدر عن حضرة الوق لدو وهالاك أ عنة 
النظم والنثر ذراءنه ساتة وحدامه ؛ل سائره مساك وق ذلك قلد كب «يتْن 
ال متزافيوين: » 

فول ترى قى هدا الكلام لفعنا وما او اسلونا عدا او ص_مناعة 
جيدة ؟ وهل جد الاكلها بالسدع ممقوتا وحرصا تلى المباالخة مرذولا 
وتلمع ؟ اليس لفظ تلمع هذا قد اكره على مكانه لدي حق السحع.ثم 
اننار الى قوله « فقد فغمنا على 'عد الدار أرجادبه وما الليلعناذ كاؤه 
السحع اضطره الى ان إعدلة عن الفطرة الىالتكلف . وكذلك قوله «ذلاك 


ممق اهل هذه اابّلدة وهب لناشر ف عظيم ولتق التداكناف كم 


1 ع 
١ :‏ 

أدس الا من بأرد اللفظ. وفار السجع واننهة هاينا ادال كلام الى 
العلاء عبذه المفالة الا انا لا نخض منهءواعما تصف حاله » وليس وله 
« السيد الحر ودنك احفية النعلم والنثر » باقل بردا وفتوراً من 
سدادمه 

و ل 0) الاجبان 
000 الاغن نكن اذ قال : « السلام عاك ا 
ينه ب اللا لقان لبر وات ووو الفا كوو اع مسالل رةه 
00 0 اليو #وبعااكة ١‏ اليه نول 
لك هنا كال ل بى عير لفتاة ببى عمير 

هركا لك صا وخلاك ذم وصبحك الايامن والسعود » 
اعون انوك الجن امي از انا كيه ل قن ١ن‏ القاسم فخاطيها 
هذا الخطاب الرقيق » وان كان السحع والمكاف لم يفارتاه 
الكاوى تجويها 1 لق الطااك نعج عالا يعرف سر موسو 


لقف ادق القند كا لقن الاق نه قرا لك الة المفء 


من مقالة المابعيبى فى السحاب مرة ومن الن<ميز والفلاسفة مرة الوق 
ولدس دل ذلك الاعن أل حرنتّه العقامة ل 5 قد لضحت اعد 

لعم كان بر التقة م سنعدت ذلك ف المقالة الخامسة ع ولكن 
تفقه كا دك سلمية : أي انه كان 5-5 عن امال ولا برد عاها 

3 الملاء ذم السجع في رسالة المنيح اذا جَاء متكاناً ٠‏ والعجحب 


:8 ا 
انه نسي مكانه من هذا التكلف ٠‏ ولدس يدل ذلك الا على ان مككتهفى 
ع6 

اليك م تكن قد نضيدت ااصا 

5 الاصسطلاحات العادية فى نثر هذا الطور » ولاسمااك طلاحات 
العأوم اللغونه. فالظر الى قو له ورماأة الخو لفن )) در سس الله سدلى ”أ 
حدى اسم الماء ىق اط قتلك حراسةه غير ازماء وذلك اد هدنضدان 
وعلى الكفياة مكنا عدان: رحو وشديد وهاو وذو اميغيته وهأ ف الى 

0 / 
والطمسءعنرلة غد وامس»وجعل لله رتدته الى كالفاعل والممتداء نظير 
١‏ 
الفعن 9 اعنا يي ا « والظر الها 8 د من التحويدواالذحو 
0 


وكانه حين فقد الاحاملة عا فى الارض واسمء من مساظار الال 


الى 0 وذ الدندر امو ركنا لويم ؛ وي لفون منها خياهم 
يمد الى ه أوعي صسدردهن علوم اللغة . فاتخذ خا لتشيميه م دة .اله 
0 أى من ذلك بالشىء الطريف » فصدق حيز قال عن نمس له فى 
سقط اأرذد 
وقد !عوضت هن كل عشيبه ‏ ثشاوحدت لايام الصما عومنا 
على أوسا لق" الى أهل الممرة ندل عل انمَال عر دب ىَْ وك 
الكتاسية فانماكانت فى آخر طور الشياب وأول طور العزلة التي تذيرت 


1 7 4 ل 
فيه حياة الكاتب ليرا ذلاهرا 


ام ات 
معن طور الفولة 


يداك “كن وهاه أن اهل ا معرة جين شر اهامارى فيا من عقيل 
0 ع »ع 6 
شعخصس الكاتب وعواطةو. حى حمل اك دين تقراها البلقياما اروم 
3 
الفافايا 14 كاتنياعو رق شع ىه دين س عأو رهاء وكامها حدورت شلمسحيدةه 
تمثل هذا القلى الذى ملكه الزن على فقد الاحياء » وفراق الاخلاء» 
000 5 2 كن 0# 1 37 1 
عن لذات الحراة. و اده على ١‏ لامها . كل ذلك تلشف عنه هذه الرسالة 
عن © 
ولو أن انماظها خشنة أ بده 
٠.‏ ع 
مصدر هدأا أن الانمانا. عدت م العن تشاحيك م( واعا تناحيك 
من الكاتب فس قد طلرحت التصخع ؛ وخلءت يوب الرياء. ويدت 
لك 5 هى ء غير متكلفة افلهار فض لة.ولا عدتالة فى ا<فاء نقيصة. فهذا 
م ع ٠.‏ 5 . 
هو اخاير الفروق دين سر الى اله_للاء ل مأوريه 0 ده و33 53 
7 5 لبعد رجوعه من بغداد» وقد نينا فى المقالة النانية مقدار ماعثله 
3 8 
ع6 
ان هى تفقس4 على القار 0 ق اس زهت ائله 07 شءعة سمه كان 
0 
بالى الا الظوور 


ع و ِ 
كان إلى دددة4 ودين القاريىء استانا صهم.ة4 من غر اما اللفظ 


لا بد 


و ا من ثقيل السجم » ويقيم دوه حوارا ةين لالس 
اللقونة ومو ل 58 عواطفه الهادة تانىالا أنمخترق هذه 
عه قه » لت _ل الى ب القارى” فتترك ذه و : لدغات اخر 
ا ود 0 اتا 

ذلك حالا في رسألة الغفران » ذ. >؟ اذ حولهمن الشعرإءالجاهليين 
0 دودون عه وناضاون من دونه »و سدم على فسه من 
علوم اللغة وآداءما دروعاً تعصمه من وصمة الالحاد ؛ 
7 ضحى من ز نادقة العباسيين ضحايا ليملى اله مسل . ولكن 
هذا الكيد كله لم يزد الئاس الا عساً .ه واترامآ له» م 00 الذهبى 
انه ضاحي الزندقة ل دورة» واستّدل عل ذللك برسالة 2 وأن 

1" الفازه هو انين المكداي ل ماعن دفي و وضحهم عاطفة 
فى نثره » ذلك لانه لم ستط را واوا يت 
الحيلة في اذماء عه :وان نوفق الذؤف د كله فى' كاف |( السجع والغر 5-5 

لقد حك قانونه الماسفي الصارم في نثره كا حكهفىشعره وحياته ع 
فالتزم فى الكتاءة مالا لمزم من ايثاز الغرب وتصريف اصهالاحات 
اله. لم في التعبير عن العواطف والدلالة على الميول » فهو .و دى كاير 
من الاغراض بتلك الضروب العروضية ء التى ما أرادالليل ما الا أن 
اولبق شرو لا رد انوا لتقاعير 

ف اطور نة ال أي اأثاه فى شر عدا اللازووه رمف الوه 


7 - 
١‏ 6ن #اله 0 3 
: : : . 000 
8 ؟. 
يتصرف عما حى إستةقصها او رقف ققد عيق اهل اللتداو اهن اذاو 


اء وأأر ءات به . ( 0 


>» 020 


فا 7 5 ٠‏ 
ََ جع و مأفار ة م عه 


كه 


8 ا 5خ الدعك 
تقاك حير 5 الدى لا نقد صيره ؛ د غُرى أزر با نية 5 ان 
وحى أوقم هونأ من الما دين اك الدرية الذن يد العر ف لخاد ف 
الهم سسد اا 

هد! الاسدمصماء رضى العام | الجر ةر و اكه 00 المتمحل 

لدلك كان المال الى نين الفارق” ق اشن 1 مانا لا سر اا 

قووف !نك ووو راد ور انه ايت كرك تور لق ارد 
ونعرنه ا بعازك هرو ناك وه عن لخي االلوقاقة ال لقان يدا 
ا 

أما المبالغة فقد قات » ولدكنها لم نتمح . على ان أبا الهللاء قد 
اعلا انا اناف موه في اونا هدالق و ره الكورقف اديه 
من الا تفال عا 5-3 من غلوالما . تراه مكيل كام ولوسة ا حرق 

قلنا أن الغريب والسحم يازمان أبا الملاء في كتابته » ولكنى من 
ادق غا خا أن نسم نكر 1 العلاء قسمين : أعدهانا دهيقة مذهب 
الانشاء والتنميق » وهذا لا بد فيه من السحم و اللو لاخر 
ما يذهب فيه مذهب القصص التاريخي أو العلمي » وهذا يقل. 
45 السجع والغردس 00 م هكد مهمأ لتدلاكه- القميت 


و8 


00 
الننا دق تج ا مسب تو لفطو ل الوه مف الس ل الا 
ر جول ك2 ل 2 ان الوق ا 2 ' 9 ف 
ع 
فاما مااشتمل تى مصارع الانبياء والماوك واعلام الناس فاه اللفظط 
ع 6 
وال ا ذه البها ح واماماوصسهتيه.صارع اليو ازفان اصلى 5 ذه 


إلا العلل العناء اعد بك 


١ 


هم 


موق امو الملاء لكر ه المدح وااعزاء والوص._ف ف إعارق الفعذر 
ولا المحاء ولا غيرها من الفنون الى يطرقبا الكتاب فاما المدح فقد 
الرسالتين 
اانه وها ن اندلق لقوق ةقخ امنا سابال لك 
وأ ماة وقوه 2 العلاء المثرى نلاضيه و كيراما تماها.: ولاانبت 
٠. ّ .-‏ 3 9 
اللفغلية والاستطراد اللغوي واماااءزاء فقد 5ت فيه رسالتين نامتين. 
.6 ء 5 98 .8 
رلى بأحداما امه وقد قدمئا وصمرها ورلى بالاخرى الكو كن دل 
على شى ء من الازن والااسف واعا مهن لسلية ولعزبة وقد سد لاك وها 


الكاتب طر يقئّين : اد_داها طر دق القصص و عصارع الا ندياء من 


دء لاد 


العرب و:ى شمر | يدل ٠‏ ولعو أقب الملوك:: 0 سمأ أ وجمير ومن «الْنادرة 
والغسانية والا كاسرة . وعبالك ا من فر سأن العرب واحوادها. 
3 ذهب مدهت أ ذا اللمدلى قف عيذيته : منو صف مصارع ال يوان 
فتتسع الاساد اليه آل التراظ يوا كال ول يدعدن اللموان الذى ننه 
الناس في الارض والسماء وحثيا ولا انسيا الا ذ كر مصرعه ايل 
الخدنك 0 الوصدف م خلهنة واه من رعاثل 1 ىالعلاء . وشابه 

قى الوصف اللثري كثأ أله في او صن الشمرق 5 َه استمد ممازه 
نشاف 1ك اهن النقييه كد اعواز كين نر لبن وعقه ايارم ليان 
الااخلاصة ما قال الشعراء الجاهل.ون والاسلاميون فيها <تى لقد لخص 
فونه بعتي ميزه سنوتانة الو يووا خكا شور لدت 
ابن ضرار 


اأنق مد 


5 
لانى العلاء فى النقد ملكة قوءة كو نتها له دراسته لاحياة وأخلاق 
الناس و5ءمقه في الدرس ااء لمهي . وهذا العقد لمم قسمين احايما 
العقد الك ف والادلى وعثله رسالة لع م الى ألى الحسن اجون نعمان 
التكى المدصرى دقد فمهأ شيعا من شعر د فيمزج الذهد بالسحرية مرحاً 
ريما ولكنه لذاع . والثانى نقد المادات وال ةلاق ومألوف الناس 


2 
وعكلةاوؤسالة الفاراق فقق تقداهها كقيرا من مالف الناس نو لكيه 
سلك الى هذا النقد طريق السخربة فكان على خصومه شديد الوقع 
وخار اللدع لافوقه في ذلك الا دديم اازمان اطمذاتى قى رساثله.واعا 
سبق البديع الى هذا الفن لانه ترك الاحتشام والوقارو يا نف من النفاظ 
ىآ لياف ا درك وفيا 


هم 


الستحر به 
0 
من قرا وسالة الققزاقوازاة آن فقه تاها دى القع الصاح الى 
دقة ملاحظة وحدذق فطنة واعد نظر ونور لصيرة والى دوس 
روك عات عمسن وريه وودرف أغر اشةهاذا ل يوةق الى.ذلك 
هدرت به رسالة الغفران وهو نانها من الوم كفن الدن . 
ذلك أن آنا الناكة تلك ف :هينةه الزسالة الى القن ملع حقيا 
تسكاد لاتبلغه الظنون ولولا ق «ؤرذيه قدكانوا سيكئون الظن به لما 
اهتدوا الى مافى رسالة الغفران من النقد على ١نم‏ لم نمهموا منه الا 
اإفلاهى الذى يدس والصر بح الذى لادشك فيه : كالاشعار الاباحية الي 
رواها عن بمض الزنادقة . فأما نقده الخاصفقل|فط:وا له . ولسنانشك 
2 5 علي ألى منصور بن قارح الذى كميت اليه هذه الرسالة قدكان 
شديد الزندقة أو شعديد الغفلة . 


0 


ا 
فق فاق الا تن ركه الجالة الا وهوي انق نيفده اعد 
الضأهلق و م هونن زوالة لكر العل ان سداءاعل امات ا شور 
متاك مادق اهل او الدلؤفاق أن تكوب ٠.‏ ونيا الا ن 
ععرض الكلام على رسالة الغغران من حيث مابينها و بيزدين ألى العلاء 
مواد وااها ريد أ ررتصيف عع امن ونكوو” حداف المكدرنة ان 
لشتمل عليها . و الآخر فيال الذى عمل في لفيا 
فأما السخرية سبك أن تسمم خلاصة القصص الطويل الذى 
فانة او المكائه مدر ل بن قارح ى ليه قي ردن من 
قبره بوم البءث فابث فى الموقف مدا طاو عاد اعداد اللزوااف وهو 
وائق بدخول اأزة لان معه صك التو بة فم يم معنى هذا الا ننظار 
فمكر فى أن يدع سدنة الجنة يما كان _دع به الناس فى الدنيا من 
الشمرةانشاً القصائد الطوال في مدح رضوان وأنشده اياهاهلم يفيم هنبا 
شيئأ لانه لايتكم العربية . فللا عى على بن قارح بامسه ساله مابالك لم 
فل بقصائدى وقدكان عن م لك الدزيا كارت نض حاو رةه 
ست علي بن قارح هن رضوان فانتقل الى ادن ار ال له زفي 
واعاد معه القصة تفسها . ولسكن هذا الخازن نمه الى أن يتشفعبال: 


ىا 


لو 1 
طريقه الى علي وقد كافتيه ان فط كنات واه وانه لفى ذلك واذا 


أي 1 عه أبوءلي الما ر*ى ذل ضاق ذرعه ذا ؟ هه من شدهر اءال ماد به يخاصمو نه 


7 


ذم ل من كلامهع فنسى ا وامر الك ماعة وذهب ال اده 
قذاد عنه أو لك الاعرات ” أم رجع الى علي وقد فقدكتاب التو بةولكن 
عا قد هون عليه الآمر وطلب منه شاهداً على التو بة فاستقيد قافن 
بولق عا فا قن نت ممعي الك ا فى ا وفيا الي 
من دذول ال أنة قبلى 50 فلم بر بر الا الحيلة ذهب ال ات 0 ى 
عاتم دتمال : قد الفت فى الدنيا كت كثيرة كنت أ أندأها و 5-6 
نالعالا على النبى و 1 ذالم عل - حرهة ولى || ل حاحة 
وا وا ا كك 16 عر ا أبيها 
فكو ساوا . ا اله ثىان : 0 بد خولىالنة فقلموا ممه 3 نادى مناد :بأأهل 
الموقف غض وا ضار حى عر الزهياء ٠‏ ومرت ذاطمة فسلمت على 
اذا لبا وويغيوا البرااءق امو ولعي فيلك سو اعارقة لهذ نرليديا 
فتعاق بركاب ابراهيم ابن النبى ولم تك ن خيلهم : كذن عل ارقي لكر 
الزحام اعا كانت تطير في اطوا 
وصلوا الىالنى و شفع فيهو عأ دمع قاءامة و اخوتبا ليدخل المنةفلى بلغ 

اموا ل يستطع ان يتقدمعايه قيد اصع قمعثت اليه الن هي اءحار بةتعيئه 

ا الا اربة كلا اسندته من ناحيةمال م ن الاأخرى حى اعداة ذلكه 
واغناها فعَاأ ل طاباهدهان أردت سلامي فاستعمل ا بىقول الماك لل في الدار 
الماحلة ران أعباك سر فاجماينى زقهونه 


ذتمالك ومأ زدمو نه .٠ه‏ 4ك قال 3 أن عار ح الانسان نك د4 على صحكدءفى 


يك 
الآخر وعسك بيدبه ويحمله و بطنه الى ظبره أما ممت قو لالجحجاول 
فقارق سايق يزقفونة ولا المححلول ولا كفر طاب الا الساعة 
عضي و وو كالازق الا اطق فضا عا زقالك الهراءغلنها السلام :قن 
وهينا لك هذه الجارية فخذهاكى تخدمك فى الجنان . اما صار الى 
باب المنة قال له رخ_وان . هل معلك من حواز ؟ فقال : لا : فقال : 
صغصاف فقال اعطنى ورقة من هذه الصفصافة دى أرجم الى الوقف 
فانخذ عليبا جوازاً فقال لاأخر ج شيثاً من الجنة الا باذن من العلي 
الاعلى تقدس وتمارك قاما ضْدر بالنارلة قال : انا لله وانا اليه راجعون 
لو أن الامير أى المرجى خار نا مثلك ماوصلت أنا ولا غيرى الى درمٌ 
من خزانته . والتفت ابراهم صلى الله عليه فرآه وقد تاف عنه فرجع 
اليه ذه جذبة حصله مها فى الجنة . 
فايف ريال القتر فحن الشدر الي وامتاها كتين 
الميال 
8 


٠ ّ‏ . ل ار 5 
لم _ترع ابو العلاء فى هذه ارسالة شيعا كثيراً . اا وردت 


5ه 
أقاضيض الوعاظ يا كثر ماقو ١‏ .. :قاذا كان فى الرسمالة ذىء وسو 
التنسيق والسخرية على انه قد اخطأ مواضع من اللبال كان عقي الا 
نما فان ان قارح ف احدى اله جعل طحكل ماعى لماء رحل 
من أهل الجنة نظر فاذا هو بين يديه فلم يكن فرق بين سكان الكنة 
فحت ا انو 5 ١‏ فى ذلك . وكذلك أوقع الحلاف والهائرة بين 
أهل ال4:ة دى كادت تقع املا مة بين ان قآر 2 ودين رؤية ولا ان 


مرارتنه الأغو به 


ولد م ابن قار ح عدائ ان فى الفردوس . فزارمٌ وعبعدم 
عن اتنييه ار 2 1108| عبهان بادك امي غران النعقا بو الاند اريد علدا 
يخيل الى سامعبا أنه كلام الجنة قا . وما نك فى ان أب العلاء هو 
الذى اتتحل هذه الاشعار . أما ممانيها فلا تتداوز ماروى فيالاخبار 
الدينية من اح<وال المن . والقول المفصل فى رسالة الغفران يحتاج الى 
كناب خاص بر حو 0 توقق الهو سينا أن نقرر الا ن ا هدهالرسالة 
هى أول قصة خيالية عند العرب . والفرئم يشيهو ننا يكتاب داتى 
الطلالى . الذيمماه دل مال تلك اغآ وككات ملن الاجليزى 


ةا - 
الت ماه الحنة الضائعة . وعندنا ان لقصة المعراج صلة مهذه 


9 قن 2 - 
خصائصه الذي به 


3 
مص نثر أ اله_لاء عا اختص به ش_عره من الغمو ض 01 
الغرب لاتصل فثر عصره الا بصلة واحدة هى الس حع اللتزم 1 
وللاعتال انر أن العلاء حظ عظيم عو نانك جه وم أن سات 
أ كثر الكتاب للا مثالاستلا . 

52 50 أ العلاء عامة وصفين ارين : ينها الععة 
الطلقة فانك لاجد في شعره ولا نثر هكلمة من تلاك الكيات القيحة 
الى شاعت فى عصره وحفظما بتيمة الدهى . وتعليل ذلك لاتاج الى 
اطالة القول . 


الثانى تأثير عل النجوم العرنى فنها تأث يرا ظاهراً ع:_ل كتاب 


دا 

( 
اللزوسيات وهدة التغبدات الكفيرة والانا ضيض التتفترة ى. سيد 
انانف نو الوس ل 


واذ قد فرغنا من درس الا داب العلائية فاننتقل الىعل أبى العلاء 


اك 


عم أبى اللا“ 


دل ليا انقالة :لكا يه فوس انه الملاء للعلم فى جميع او أفساثة 
عغرى انه ل يجاس تكاس التهيد من استاذ اله فى طور الصضما وانه 
لا شب د ف ذراءة الكت وزيارة دكاتت .بانطا كية وطرابلس 
واما بلغ السادسة والثلاثين رحل الى بلغداد قزار مكاتنها وحالس 
علياءها وأدباءها وم نكان فيها من الثقباء والفلاسفة مجالسة الند للند 
لاجالسة التلميذ للاستاذ ثم رجم الى العرة 00 ارم والتاليف 
نما وارلعين سئة . قرده |الخلاصه 0 لنا أعس بن : أحدها ان العلم 
هو الذي ملك حياة ألي العلاء واس_تأئر با فى أعلوارها الشلاثة . 
الئاق انه اعتمد عل نفسه فى محصيل علءة اكثر نا اعثمد عل الاسائذة 
والشيوخ ويؤيد ددا انا لانعرف له من الانينائدة: الآ ابام ورين 


ى, . سعد في اللغة ٠‏ ود ليد ٠.‏ وأنه لاحدث 
اذاكتب ولا بروى عن غميره من الاساتذة الذن يمكن ان يكون 


- +5, 


ول مهم عمهم. .واعا ححن كنا رحدل قل وثق بنمسة)ور: عا نقل عن 
الكتب » كاترى في رسالة الغفران ٠‏ وعل لنا لقال الثالثة تأثير هذا 
الدرس الطو بلق آداب ألى العلاء» ومعأن هذا الأ ثير ظاهر فى مظاهر 
مختلفة » فليس بعنينا من هذه المظاهر الا 26 10 
بالصائة العاسية 4 حى احتاج الى ان سر (عضص ف وفع قِ شعر ه من 
الالفانا على طريقة الم لفين » كا بينا ذلك عند الكلام على اللزوميات 
فين اق لطر انيد لأننا بولا واي عن الآوة المقيية "ننه 
فنويه الى انقعها 
7" 

غير أن هذا الاججال لا يكفى فى تصوير قوته العامية » فلا بد 
لنا من ان ننص على مأ درس 0 رك 

ن الآ ثار الادنية ومن أسماء الكت الف اوانكان الك ورخون. 
ان هذا الموضوع ول بلتفتوا 0 ا 

العلوم اللغذوية هى اظهر الفنون الى درسها ابو العلاء فهي الى 
أمدت شعره وثثره بالغريب واصطلاحات العل . وهي الى اتفق ايام 
عزلته في درسها للناس وهي التى مخرج عليه فيبا التلاميذ النابغون. 


د 
والف فيها الكتب الضخمة٠وقدكان‏ ظاهر النبوغ فى النحو فألف فيه 
او 0 ا ع 5 
0-8 ا 07 وامتلا تب بأصطلاحانه الازوميات وس معدل الزند 
والاستاكل ورسالة العق اق ار كذللف ف الفروف ققد | لقف افيه كقا 
الما جامع الأواق اللامو قفي فوضروت القتهر وقوافيه وعفر 1 
اهار نظمها و روها عن غيره وتباغ هده الاأشهان شعة لاف ددمه 
ومقدمته التى بدأ بها الازوميات ٠واستطراداته‏ التى ملا بها كتبه 
الاد دنه 1-0 نا مهدروبيه في|العروض اين عقيل ٠‏ ؤاذا 3 رسالة 
الغفران عرفت مقدار حذقه فى استظبار الغرس ويحقيقه و<مظ ما 
كان بين العاماء من الاختلاف فى ألفاظ وردت فى ااشعرالقديم وأنواع 
ولقد استطرد في رسالة الغفران الى بيتين قاط ار بن 
1 لصحيى وح و خدال طارق من م حصمن 
للا ما نشتهى عسلام صفى اذا شاءت وحوارى اسمن 
فاستطرد منه الى قصة كانت ببنخلف الاحمر واصحابه ملخصها: 
أن خحاما قال لاص<ابه : أو أنه وص 0 حتصن توصع ام حصن ما كنم 
تقولون ف البرك القاق ؟ كدو دبال ذاقيا ( وجواوئ لهن) 
واللمص : الفالوذج .“قال أبو العلاء ويفر ع على هذه الكاية فيال : 


1 7 2 

كان مكان أم حفص أم جرء وآأخره هممزة ما كان يقول فى القافية ؟ 
فأنه دل 3 تقول . وحدوا ادي بكش ع » من قوط 0 كعات 0 
1 سو امه 1-7 في !2س وو ١‏ القتواء اذا كله 4 0 0 
والحنرة فا اول ا من نسأ الله في لد 5 5 
طرق ها ةدود سنوي أن خيررغل 1 القتى ء احكنين الال وقد 
اقيل:* أن النتوع ان 6 وفسروابيك غروةن الوود غل الونوهين 

سمو 3ق الرء ّم 100 عدأة الله فى كنت ورور 

ول كن علو ا رف يشي فل الل او اك روطان با ويا لا كل 
الحوارى يذلاك : اي هم المواري ف ار َ ودد ح_لمدبت لودذدبت أبه 
رافق ملاك اأروم وهو لعمس حيزا فى حمر 4 ولصيدب هيه . ولو دمل 
حوارى بلزء . من قوطم ؛ ياست للا تعد ٠‏ ولاعكن انيكون 

ى ا ىعن روفن لمجم كاذة : ات عاد الى 00 0 مه : 

ءن موصو ع الرسالة ل 

د مه القعة لظو رك على حظ أنى الملاء هن الغريب ورواتهء 
وقدرته عل الفقه به » والتأول فيه »كا اها تظاهرك على مقدار ما كان 


له : ن الصير |(+ شديد على البحث 4 والاستةر ا . ولمس هدا ححلله 


د ا 6 عد 


“الا نتبحة ا يدلك القأنون اأقانمي الذى 00 تفده نه نوم رحع 
من لغداد. 
أنو العلاءكان ! قدمنا فى المقالة الثالثة - شديد الد_تيد فى اللغة 
والغروفن: وقزى: الللالحظة .بواليش أدل عل :ذلا مى هذه الخاورات 
المسكمة الني أجراها بين على بن قارح وبين الشمراء : من أهل الجنة 
والنار . دن ذللك ما كان من المداورة بين علي بن قار ح هدا وبين لبيد 
فى الحنة ؛ اذ يقول : اخيرتى عن ولاك 
لتك لوا الرضر. وى ره هن القربى ا 
من 0 امن معى كل ؟ فيقو ليد : كلا . اعا أردت شوج 
لظي 6ق ان اق دان قبودها قدا عط لكا مون ناش مالا 
أنت تعنى نفسك فى الحقيقة . وظاهي ال_كلام وافع على كل السان 
وعلى كلفرقة تكون يدها لاش » فيقول - لا فى" خصمهدمةحا - 
اق عن قولك : 5 برط . هل مقصدك اذا 52 أولم 
نط دريف 1ف الول ان برقمظة ع ككون نيا 
يول هن :شوك تراك أمكن اف فول المياء ارقف الا ول 
]55 . فيقول - عظم الله حظه في الثواب : فا مغزاك فى قولك 
وصبو بح صافية وجذبكرينة يمور تأتاله أجامما ! 


فان الناس روت هدا المدت على وجهن 1 شنم كن افك_لده 


عه # لوعي 


تأتاله 4 عله "متعله “دن 1 ل الذن ء وله اذا سأسه »© وموم كن طشك 
م الاتنان »فقول :لبيك كلذ الوحهين محتمله اديت » فيقول- 
غم الله حاسده 7 ان أن علي العارم كان يداع ى فى البيث ا مشل 


قوطم استحى 


قو 3 استحيت اها حاء على و لم العيفافق نان الع يت 2 امقام. 
وهدا مدهب ظر يف ل 00 اعون وك 4 
منها افتمل » فقيل ائتاى » فاعات الواو 1ه عل فى قولنا : اعتان . من 
المون » واكتال ٠‏ من اقول ثم وول انيت خشدفت الالف م قال 
أقتلت » 3 قيل فى المستقيل + ا بالحذف كما قيل إستحى ذيقول لبيد : 


اي 05 مدهت الخمل لل وسديو 4ه 4 لامها بريان 0 


دكن لكان 1 قدت لاعن ا اتاو هذا الك كات 
فانظر الى دقة ملاحظته فى التصريف » والاشتقاق . على أن عامة 
نثره لا يخلو من مثل ه_ذه الدقة فى النحو » والصرف » والاشتقاق 
والعروض » والغريب . ومن هنا تتبين مقدار درسه وروايءته وحظه 
من الليحقيق اللدى + ولقف يرداق المنالة العالقة ان التكات ل الناقيق 
لادا بأ العلاء ودكثيرا منها الىآدابالمرب الجاهليين ‏ والاسلاميين. 
فهذا يداك ألضا على مقدار ما كان محفظ : من الشعر والنثر » ولاا سما 
ذا اتناف هوه زا ؟ انو ويعوةة حدظة و ونه | قو بن القلؤة كن 
التارسم ها تحدثنا بذلك آداه وكا حدثنا هو في الازوميات فى قوله : 
مان هذه الدثنا' بثو وه "الا وعتدى من اشارة طرف 


5-7 ا - 

أما العلوم الفلسفية » فاللزوميات » ورسالة الغفران يدلا ننا على أنه 
ل 6 ه وحدق فيها علا وعملاء وان كان لا لضع و على 
ريقة المعلمين من الفلاسهة . وقد وا . أنه روى شيعا من السئه 
وقدمنا الاشارة الى ذللك فى المةالة الثانية » وتدل عليه رسالة الغغران 
تروف لايح لتقيف ب لشفا 1ه مقه وش عن لفان ار 
غير اقلق :هما تر لعن تؤلق الامطافكات القدبية المشثة في ١‏ دانه 2 
والمحاءاة الى كانت ينه وإين أى الطيب القاذ ذى الشافعى حين قدم 
بغداد م 5 . وما لا محتمل الريس انه قد 5 قرا ن » وعلومه 
© تنوف داق داعسو تناه الى نناة تفيين الى لزان ل نعل 
لبما نالو عدص ل يأني بطائفة من الدع يتم كل فصل 

وان معي من التران 


مه 0 
ال ربك م 4 ممم كه 


5 
لأفك. اق أ العلاءكان ثقة حجة فى العلم تيوت كه 

وقوة فهمه » وأه ١‏ يم بكذب » ولم إدلعن عليه بتدليس . وقدكان 
الكل وك ى اشمنة هذ اوقا فم يدث و كت بدو قن 
ينا أنه لم يعتمد فى الدرس على المثافبة » فقد أثرت هذه الطريقة ى 
سيرته العلميه » فقراً عليه التبريزي كتاب اصلاح المنطلق لا نالسكيت 


عه . ١1 ٠‏ بع 
قل أله طلائه با انوك 6 حرف درك الناقة ‏ مقيروت لقال لاو العلا + 
أن كدت ريد الاج فخده عى ل ل وان كحك كريد اأروابه. 
دأطاقرا تين فيرى ‏ أفأل القفنا افونا لعن 11 ابا الماك كان كن 
بشفسة 6 زوكقة انه ا ك الاغة ء واءها فى عصره ل لضج هدياف عضر 
ان اليد 
ع 5 
1 
00 ما بلاحط. قى الحاة العلمية لآى الملاء » انه كأان شديد 
ارمس على علمه وده © كثير العنانة 507 ق.يها ء مهما وعفسرها 
وناضل عنبا » وقدمنا تمليل ذلك ف المقالة الثائئة . ونقول الآن : 
انك لاتقل وى كنا أأهه أو الفيلاء من غين أن كوق قد الك له 
شرح » أو تفسيراً » فقد شرح سقط الزند وشر حم الازوميات بكتابين 
ود افع عنيا ثالث وشر م العصو ل والغايات «كتا بين أيضا وشرح 
اليك والغصون وشر ح الرسائل يكتاب سماه خادم الرسائل فهذا على 
ألم وتان حعموفك 1١‏ ازور الول الات وستونار هذا مرا 
العيها اجنا يول 6 دع ا اي كر ا انلوقي ا نلك كازيها 
انيه عاحة ال أ كن الاق + الاق الداكان نعي الدأول وكترة 
الكذب عليه فيعمد الىكلامه فيحليه ويشرح أغراضه فيه ٠‏ ولكن 


قو" لد 


هدا الغرضص ل ذأنه مراع أ كبن وعاد 557 ن الشكو الالتياس. 
الى ما كان اف 


9 8 4 
مح كنت حك مسيم صصح 
: 


زع 


روى باقوت والقمطى والدغدي والذهبى ثنا لما ألف أبو العلاء 
3 الك الولو ا وو في العموم وال اندس ير مدت الس 
اليسير من هذه الكت هو الذى بقى لنا + وأها أ كثرهافقالالقغفطى 
والذهبى الشيامو ل قرج مو الممزةاواعا | يف4 كوت العلين 
0 
كتان فى أ كثر من ازيدنه التق 1 ايه اتداو ل اراق كارتالا من 
واوا والوعئا 1 تنواعه ٠‏ وكين من هذه الكتب لم كته 2 المملاء 


الا ون دالمية ».4 لعص الددبا عن ومي.4 الجاء كن رذه * وقد ادامر 


3 
م 5 خرن وقد أحصو ا هذه أ كن فأداه 1 “يسك ولول 


دن الملاء رحل «عرف بالشيخ ألى 026 عي بن عم الله نأههائم 
مك ها ام عن قينا نا علقي عر راق عيد لقد1 القة اق ١‏ بو الخالاء 
6 وَل الئدت الدى وضعه لكة.ه والف لذفه كم 00 اها شماه 
امختصر الفتحى و الخو سمادعون امل وهو 0 ما 00 من للقي 
كا نص على ذللك ياقوت ٠‏ ولقد نود لو لستطيع 3 نبحث عن هده 


الكقب :وتققرا وم نا مسكقفى ولكن الدهن قد ا ىعلنا الظفر 


د ٠.1‏ 1 نهذ 
. ءِِ 5 7 ءِِ ٠.‏ 
مهده الا مدمة4 6 وأ ضاع اه الكتب 4 و مق منها الا ما قدهنا 
وصفه فى المةالة الثالئة . 
ذوقه فى تسمية الكتبف 
85 

ولن ؤائنأ ان 5 هده الكثتن فلن هوتنا 4 تضرف مأ نتى مها 
فقي الا ماك فلاشك ع اها 50 على مزاج ةل ودوق رقيق فالظ_ 
اك ست ترجه ارو ان غامد كي تسريه ف فحتم القورارة 
والاختيار 45 و ملك سدوىن أفاا ده لديوان اليحترى ) عدب الولم.د ع«( 
كديرا بها هذا كنات 1 ذ اع لاض لجيه جيف النديا عدن الاقياة 
وفيه نقد لالفاظ جاء مهاالبدترى . ولا لي العلاء فى ١‏ خرهتا ولظريف 
فى اسم الك نانفا له قال اما اسه لاني وو] دالو اللا افريدوة: 
3 وادءه الاحترى نفسهء لانه اسمه ٠‏ ووز أن راد به الناسخ 1/ 
لا نه عدث بالكتاب . و سوق شر ده لدروان المتزى مععدر ان ( 
وو بالثرا ذية وسعى كنا ان | الا نكب والسيوق) رقة رصيو 
انه فى مائة جرء » ونحدث منرأى الجزء الاول بعد المائةمنه ومنراي 
الملكق ة النظافة سغداد ثلا يه وسدين جزءآ من ا حز انه / وعلى اعآّلة كان 
آبق الذلاء سنا فى الختران الأسناء 6 يدل انا ند تاهو كتين غلا ذه 
6ت نا مه السفاة 


71 د 


0 ل نا مدصي 


اذا سمعالذ كن 11 العلاء لم يموموا منه الا رجلا ماحداء فاذاساً اتيم 
نْ ل فو م رجهمن الدن و<ثشره » فى الماحدن ا 
البنا ا فنالا موتمار تناف اناق الشر انع . النكين فق الآ دياء 6 بهذا 
القدر هوكل ماعرف الناس من قلسفة ع العلاء ولسنا نورتاب فى أن 
لصب الفقهاء » ور جال الدين عل أ الملاء هو الذى ذشر هذه 
الاببات فيالناس وجمم حول صاحبها تلك الشيه السكثيرة الى جعلته 
واي الاتخبال العلقة هن حل الجحيم . غير ان ما ينتصل بالدين » من 
شوتر نالدكللاة" لني كا قناعي ال النقيةةة لماز نيه الى فنا ولك 
اطراف الل الأنسانى » وبحثت عن المظاهر العامية للانسان في حياته 
الخاصة ٠‏ والعامة . ولو أن فافسة ألى العلاءعر فت للناسكاهى » ودرست 
فى مدارسهم ردان ساو لكان ترذن قدا انهم حالذير هذه المال 
تعصب العقهاء عليه . وسوء رأى االدينيين فيه » وتلكالميل الى 
انخذهاليخفى عل الناس.آراءه » هى التى حالت بين المقول ربين قلسفته 
قجملةه بولا للتار بخ : والمأورخين على السواء 
١‏ دام 


0 5 
حهول من الثار 0 كوالاء وين وان 0 الكقات عنه قدعل 
وحديئا : من العرب » والفر ثم . ان الذين كتبوا عنه مر: العرب 
ل حاو الا بذكائه »وذا كرته : وامته » والحاده ».روون فبها الاعاجيب 
وتندرون 6 وصهما بالاخا َك دهم غير ان محملواعادة هذا الذكاءء 
ومصدر هذا الحاد : وكذلك الذين أ رخوه مىالفرت لميستطيعوا 
فير فاشك لبون | للاقله و اجا اميه درق تر وا موي ا 
والاتجعا رانلج ال 1 111دة لباقت عام عو سرية اه 
0 وتوا للكلون لتقي تددن االسققن ادا ردن يان 
عدا ان هاس نايل امو لفان ١‏ واللدسي: اميبداء ا توعد اليه 
لاقي الاستعياة يطلون" لنااتى نم1٠‏ نينا رسا وو قرا دوو شامق 
مر لة الشىء الواضح المهوم 
لعاخار او هن قاقر بود للعو فريس واف هذا الناقر عي شما روفو و 
مبينا » واذكانت لنا أمتي ترجو انق تقر بها نوما ما . وهي ردقه 
ره ٠‏ ونقد هذه الفاسفة نفدا عيز حقها من بأطلباء 


. وه ٠.‏ 5 ُ 
ويغرق بين الخطأ فيا والدواب 
هل 1 لد | أ ألا 3ق فيأسدوف 


5 
افظ الفيك وف كافطا. الاديب . ولفظا العام بوم غامض الأدود 


- 86 2 يد 
0 ن الناس 9 ن يفهم 2-7 الخار ج عا لى الدين : ومنهوم من يدل به علىهن 
دع الجديد نيع دن نطاقة فز ند بدرشي كتت القادقة رن 
غلنياء قاذاقيل + آق اباالملاء ليوف شاع احا يدهيةه الاق 
المختامة . لذالك لى يكن بد من يه معى خاصا طذا اللفظ حين 
نطلقه على أنى العلاء 
شين كن اغبا اد لتقا ل بالبوينا ب وين كن ننه فيه فاه 
المسلمين فانا تقوم منه رحلا درس الءارم الفعية ووالا لك ا 
درسا علميا مثّقنا . و بسط سلطاما على حياته العلمية » وسير تها لخاصة 
فلم يكن تتائقن نون غنادة الملوع ومين أعالهن و كدل كان الأكفدون:» 
من فلاسغة اليو نان يغهمون هذا الافظ. فالرجلالذى اتن هذه العلوم 
كوه اائه ادطي ا قي عرقت الك ويفا فكاو دوا كيه ل 
لصطنعيا فى سير ته ليس 3 أسوف عندنا الآ ن واعاهو عام بالفاسةة 
والرحل اسمن رن القشيلة » و رص عليها » لان :هسه قد قطرت 
على ذلك من غير ان يكون متأ لمذه العلوم » ايسبالفياسوف عندنا 
الان اع وريد خير لساب ٠‏ فاذا جع بين هدبن أاعارفين 
قا اذ المكمة علىا وعملا : آي حث عن حقادق خالل وكات 
حراته مواذقة لددا: 3 حثه » قبو الذى مهمه قى هدأ الكناك من أمهل 
القيو ٠‏ الحكم 


حت هج ١‏ عفد 
اذا صحهذا فا قدمنا في المقالة اثانية من سيرة ألى العلاء وأ خلاقه 
وتحااتة فى تمزالةويق 'النانن:ه واف ؤوسية الملعة فى أنطا كةوط ران 
ولغداد ء بدلنا على أ نه قدكان فلسوظ حقا »مما سيدلنا على ذ 
درس:اللزوميات 


5 
ا ؤأهة:4 


0 


مع أن الانسان مفطور على <ب البحث » والرغية قى الاستطلاع 
فاق أطناة واطر ازها فق لصرقة ضو مكحل يده الفكا 62 و كانه 
بنتائج مالغيره من البحث . فينفق أيامه مقلداً في علمه . وعمله جميعا 
تأذانا دوعا 0 من بك ةاجتماءية ما . فذالف هذدالقاعدة وشد 
ن هذا القياس ء واف الاان يكون معن الع والميل متيءثًا فى 


0 انه عن (سةه و شحخصاته قاعا اي نات ا قن انك 


به نمت الوراثه والمود من 3 0 فطرته . ويفنياها ذما الف 
الاجتماع الدى بعدشقيه . ولقد 0 سا أبا العلاء يخالف عادة قومه 
» فيسلك في حياته طريقا خاصاً » وكذلك فى درسه وعلمه بل هو لم 
برض 3 يكون مشتسلمها لألوف الاجتماعء حى : يستظع 5 عمق 

ذىء كل الناس يجارى فيه لاعتزازه بسلطان الوراثة والو<_داذ 


قا 
واالقوة السياسية وهو الدينفلم خالق ابو العلةة«قوحة وسلاة ار مه 
الخاصة في الحياة و لعبارة موحزة ل كان فيلسوفا ؟ 
من ال حتمق أنه ميسلك هذه الطريبق مختارا ٠‏ وإعا خضم في سلوكها 
لاسساب قاهرة دذمته اليها فلم يجد عنها مزحلا وم طق 5 رداً هذه 
الأخانيه؟ تنا ئلنا المفالهة الاو لو لاتق تعفر نع انها الب .عانة 
ميس المصائب والا لام واو الاة العامة فيعصره كانت سيئة ردئة 
من الوحبهة السياسية والاقتصادية والاجماعية» والخلقية والدينية 
اا وا اق كاا هادف القمللة قوق الس دقف اللاحقة 
نان كيلك الأسيات كايا ا قوق ون عدي شك :رعلا فن أن 
فراش لالجب 0 ووشعرافتد. علتيا و عاقيا وق قرغا مااليتطاءع:: 
وهذه همي عال أن العلاء 
3 وات العلاء فى الازوميات بدلنا على انه انما نا* ر في انذفاعه الى 
طريقه الخاصة بسوء الحياة العامة فبو يدم الحياة السياسية فيفول : 
مل المقام فحكم لغاش ايوة” لقاش شبائهيا امراقعا 
طلليوا ا غنة والعشهاريزا كه كناو امساطيا وض اعراقها 
ويذم الحياة الدينية فيقول 


( 


. 7 
#رم 6 الصيهء دأء صرحا و دعر ما على عمك مساء 


يقول لك غذوت بلاكساء وفى لذاتها رهن الكساء 


- 

اذا فعل الفتى ماعنه ينبى شن حهبتين لاحبهة أضاء 
ويذم الحياةالحلقية فيقول 

وماأدب الاقوام في كل بلدة الى المين الامعشر أدباء 


وقول 
9 تسعرت ا لك الور وات رارسا شدزاتننا 
أثر 3 حافك الك راع بزعمهاأ فاحاد حدس ٍْ 52008 كاوها 


3 يدم أهل عصسره عامة فقول 
وجوه كلف وافواهجم عدى وأ كبادكيسود 0 زرف 
5 ء 
م العتز ل الناس وبامر باءتر م 0 
فاده ممم دين دق « ي ثلا 0 7 أساء 
أحوال عصره . ومن الواضح أن هذه الاحوال ل تزد على ان رهدته 
فى الحياة » وملته على الفكير والدرس » وان هذا الدرس وذلك 
التتكيريه 'الرذان العوالة "كنرا من ازائه اكذافيةاى النسية عل 
اختلاف قنوما 
وا وا وأ هته 
٠‏ 
هه 
للغاسفة العلاثة مصادر مختلفة . اهمها الحياة 'نمسها. فان اباالعلاء 


ووس نوناق او مووي سقفي اضرو مدال قاد كزين الاقذق 


جد اا 
والعادات » ومن الاطوار » والا داب الى لم ترقه .كا يدل على ذلك 
غافة تعر ع اللوسيا 
وفنا لفق الدونا ده الزن اقلدينا الأقانة الجيا ع ره لاله 
الأول وافاقةه وتدوري ا بر االناؤه لق اقلا 35و اللا فقي وار ارين 
انقن درسر فى القؤاد 
ون الفديع لحف بو قة اران للقالة العامة إلى اا 
العلاء اعا عرف هذه الفلسفة سغداد » وان هذه الفلسفة قد كانت طا 
عناة كاينة لواف نو باخ الدرسن ون ١‏ و الخد القرن الرابع 0" 
القرذ الخحامس حينفتح الله بلادالهند عن ممود بن سكتكين المشهور 
بيمين الدولة فقدكان هذا الفتح علة انتهار الآراء الندية الختلفة فى 
بلاد المسلمين ما كان هذا الفنح علة انتغار الاسلام فى بلاد الطتد 


6 


وقدراننا أن الرحاد الووو زلف ااحكتي المثقنة عن الطند. 
لتكت كتايةالحرواقه ناورك لبعد يو كفي كنابه الى 
3 ماللبند من مقولة 2 متقمولةى المعقل ذل 
ون ١‏ القليقة الركدية عر نع لفان نجل برذ المعررسن ررقي 
مدتافين ٠‏ اننا الاتصال الاقتصادى بين المسلمين » راع النشيك؟ 
ولاسما مند فتحت السندق ا د ا فان تقار ض المنافع الاقتصادية 
دين شعيين :قل الى راد صاحيه تل لاومو صعات لقنا 


الثانى الكت المنديةالتىترجت للمسلمين أيامالمنصور فى الاخلاق 


ككتا بكليةودمنة » وفى النحوم ككتاب السند هند » و ف الاساظير 
اكهوة التشين امون :اق كناف لكل زقابو ادلو قله فريك ١‏ تان 
العلوم البنديه عند المسلم». ف 5-7 ادا والمعودئ وغ.يرهأا 5 
واخصمااشتهر يهاهل البند فى فلسفتهم الز هد ؛ واطراح الحياة المادية 
ليتصلوا ,الاله » ما قدمنافىالممالة الاولى . وهممعروفونبرحمةال1.وان 
تاق البليقة الننارية لاي الملاة عسل مدي كانت ا هه الاضواء 
تأترا فاته التملية اها 

ومنيا الطلبية الكاوسرة وله عرقت عنام الفابرةة تفن مقن رذ 
اختلاظ الغرت «التارش: تققد | رام ى أهة #اوفاروت الذكني القاريدية 
العلاء قد قرا الفلسفه النارسية فى الكتب » وعاشر الفرس » وخالطهم 
ف ا اله دين رحل الى الغداد حدى دخات المافا فارس.ة ف شعر ه 
وقال شي الاإزوميات 

اذا قيللك اخثى الا 4ههولاك فقل ارا 

ذه القاقية فاراشيئة ع قاو ا ان معناها ذم وهى مالة الالف في 

لغة المرس 3 لحن نا لعمص المارسيين 6 ولذلك أمال و العلاءقصيدتين 


وردتث فى هده الكلمة: 


بك رو رست 

وشو معدن الفائقة البدلكفه كاب الدين عل اتعااقة وفان نا 
الملاء ققد درس الأسلام 7 والببودية ه واانصرانية » و رامين 6 
وناقش هذه الديانا تكلها في الازوميات . نأما الاسلام فقد درسه 
ف «اسحاعة لها لوو آنا البوئةة والسرانية الويف :وما الايد 
درسه فى اللاذقية . واما ال جوسية » فلا شك فى اله لم يحسنها الا حين 
اوعوال داه موتك لذن لتعه انازها ى متسر ارو تزه ها فيل 
فراقهالشام 

من عتم الساف انف كاوق 11 اع اذى لا ن الماك 
فعان وتخعزنااافقا ,ا عت انها بن سا دوه #توق الننا رو الاختلاق:: 
وها اف عاحة إلى آن :شين قل ان الكردم و التصوف مو مامناف و الائافة 
العلائية فق قذهنا اكلا هين العلمين لس الا عتراجا التلف من 
الفلفة اليونانية وأصول الاسلام 


قله اناده 


١ 
ريد مبذه الاصول القاعدة التى اندها أبو العلاء طريتا الى‎ 
ثه عن الاشياء لايتجاوزهاء ولا يتعداها . ون نمل ا ناليو نانيين‎ 
: والمسامين من يعدم » يمختلفون أشد الاختلاف فى اطول العم‎ 


فَأما اليو نانيون فنهم تاف أن المقل هو المقياس الصديح للعلم ء 


ام 


ق 0 حدما ه و حى 4 وما 0 باطلا قرو د باطل . قالوا : والمقل السكامك 
عامه بالاشياء من المدسات التى نقم عل الاشياء الحزئية » فتنقلصورها 
الى مسن حيت العمل العمل 6 خ بك هده الصور 17 2 وردها 


الي وا العامة ال 5 و ممهأ قضايأه . وهدا مقدار يتمق عليه عن 


عع مه 


ثدت الهقائق 006 فلاسمة اليو نان كاةة . وهناك طائفة اقلاطونية » 
قد أثر نأ الما 2 القالة الاولى رف أن العقن ستمد عه بالاش_ياء 
س مصدر اخر غير الحس : هو الاشراق الذي شرحناه عند الكلام 
فاما السوفسطائية » فقدانكرواالأقائق حين لم ستطيعوا أن 
03 . 
#زموا ألصرعد ةه مرنتض النه العقل : من نتاج البحث 0 وم لارءترفون 
م 
دن جين الى حورن م6 ولا لسةط. عو ل ان موا عا تمل اليم 3 من دحسور 
الأعواةج للع لضيو ا المقن ال ماف 6 انك ت ملائفة منهم المقيقة 
اوار اعايا رون انه سوق بر اتاو ةا مك م 
500 ع . 8 0 ع, 0 
لشي امن 6 والاطوار ٠.‏ مر رآه ا ع دوا م( فرو كذلك 43 وهأاراه انا 
عم يو اك وان اا لان كنا ودس قا ساون 
2 
غورغياس ع اجتعدابة مووسب القيلةةة دم ا الحقائق نو يتبتوها 
ف 
و الذن غرقواعدك المسمين باللاادرية . وقد كان طذه الطوائف من 
6 
السموفسطائية » وأصحاب الشك سلطان عظم الفقول لايق 


اراد 
اواخر القرن السادس » واوائل القرن الحامس قبل المسيح . فنشات 
فاسفة سقراط لحار نْها » واستطاءت أن تقيض سلطائها عن العقول . 
الدكامين: يضودوت: الل المسيادو الى نعي المت نابا عله درا جر 

٠ 35‏ 3 8 5 ط 8 مرمو . 

هو الشرع الذى ياتى به النى المرسل من عند الله . و طم في تقديم عض 
هده المصادر عا ى اعص خلاو 0-6 ا رية يورو 0 تهدموبه» 
لابه ول حاء به الحم ع ور ٠‏ الله الدى لغيه 1 ىء 06 فهو 
للدواك 1 كقال تاعاق لحار لفن درن 000000 
مصادره - وهى المى#وحات - إصيبها الخطا » ومختلف عليها الضعف 
والقوة . قال الممتزلة : فانا لاا نءرف االشرع ولا لصسدقه الا اذا قامت 
عليه من العقلى <ءده واضجة 4 وداأيل صحيح . فالعقل ا حق ان قدم لابه 
اس الشرع 4 ودعامته كُ ولولا ارما رالعقل وتمدعه ل استطاع ذنى ان 
داني عععدر ٠‏ عل 0 اماز مه سواه لصك. م ذلكات الممدزةلا.ؤدىالى 
الصد بق النى الآ بو اسطةمقدمة عقلية تفع كبر ىق القماس المذطقى عذد 
الاستدلال ؤيقال : هذا اص خار ق للعادة و قلا ص ذارق للعادة فيو من 
عمد اها فركامو عند اشافيرة | القن تف القدمة الأو اليا نلق 
مهأ 4 وهمن هج دمة عقلءه اخرى واس الت صدق النى 0 فيال : . 
هدا ماردن ن الله 5ل أى بالمحجر 6 0( و 1 ل افو كدلت ذبو صادق م6 


فهدأ ينا دق . فأنت رق أن المقل ول ممل في 7 يف هدن القياس_ين 


كاه 
جملا غير قليل . وعلى هذين القياسين نقو مالشريعة » وممايثيتالدين . 
فلو أبَكرنا العقل » أو قدمنا الشرع عليه » لازم أح_د أممين : اما ان 
بير القمزع و :1 لمكن لدج وان ان شك العقرغ «الشترعر ما .وهو 
باطل لما فيه من الدور الصر م 
5 

فأن يقع اللاصل النظري لافى العلاء من هذهالأذاهي ؟. أماالفر نح » 
ذكثير منهم يرى اله سو ف طاتي نال ل كن و ددر اما المسامون فلم 
لعرض لط_ذا الموضوع مم ا فم م الا الذهى » والاستاذ 
الاسكتدري ء وكلااارجلينقرر أنه شاك . وا أ كثرالذدن عرو نلا ن 
العلاءثيتون انه دجل دم سبى » وان ما 0 ما شير الى خلاف 
ذلك فكذوب» انقوة عت تأوله والتأمل فيه ء والدن يثبتون له 
الشك لا.زيدون بدلك تقرير حقيقة عامية فى فلسفة الرجلءواعاتمزوا 
عن اثبات اسلامه » وضنوا به على الالأاد » فوقفوه موقف الشكّالذى 
برجى ان إفره الله ويمفو عنه . والواقع أن أبا العلاء ل بتخذ لنظره 
الفلسئى مذهب أهل السنة » ولا مذه ب السوفسطائية وأصحابالشك؛: 
بو لاهن امول رما 

قلع الال لعو الا الو ود وات لق يدا عله لمقلا بن 
يقدمون الشرع على العقل » وان امنوا ه » وخاف مذهب المعتزلة 


. 2 7 
لام على تقدعبم للعقل .«تخذون الشرع لنظرثٌ أصلا ودليلا لعتزونيه 


م 

ويلحأون اليه » وغالف مذهب السوفسطائية » لانمسم يته.ون العقل 
غلا يومنون لهء ولا يعتمدون عليه ؛ واذاً فبو برسك, رأى 
الفلاس -هة النظريين : من اليو نان » والمسلمين . فى الاعماد على العقل 
عامية 

فاذا 3 دت إاثشات ذلك فالازوميات ناطقة به غير صرة » ذلك أنه 
تقول ععرض الل على الباطنية 

م لباقي ا يقوم امام ناطق فى الكتدة "اطرساء 

كذب الظن لاامامسوىالمعق ل 303 ق :فيه وامناء 

ذأذا هاده حاتي اله عمة ““غنت. الأشين والارضاء 

فانظر » كيف نفي الامامة عن كل شىء الا العقّلى » غير اذ من 
اليسير على مءترض ان يقول . ان قرينة الرد عل الامامية الذن يؤمنون 
يالامام للعصوم ون نل وار عر لدان ادل عل نهدا العضير 
اضَاق أ ل امام سوى العقل بالقياس الى مدهب الامامية » وهذا 
القصر الاضاني لاس ةزم الا يكون الشرع اماما لالى الملاءكالمقل - 
ومثل ذلك أن شول : زبد شاعر » قيحييك يب » لاشاعر الا مروء 
فهو : برد نفي الشمرعن بكر ؛ وخالد . واعا تفامعن زيدخاصه » ومعان 
هذا الاء_تراض ف نفسه متكاف فانا نقيله » ولا نتكاف الرد عليه » 
بل نبحث عن دليل ار في اللزوميات يكون ناطقاً بأن ابا العلاء ل 
يذهب مذهب الحصر الاضاق في هذا البيت » وليس هذا الدليل عنا 


“تق 6 ع 

امج ذان ١ ١‏ العلاء شو ل 
سانيع من بدعو الى طوريد عدا واد عما ما اماعى سوى عقلى, 

فبذا الخحصر <تقيقى : 1 يضف الى ثى» » وهو لدم ثم 000 
لارام لذ بلقل ماما قله تدع ف لدعو آل اكانير يا عدا عفان 
مل حاهد تمين اله لا بريد الافن نباع الاك الذدى 00 للعقل فيه 6اعا 
بريد اثباعا لهديه اليهااعقل 0 خده به النصيرة .تم انا أ العلاءقد :فى 
الشكفى هذا الموضوع » فقال فى ذم أهل الدن 

ةرو ! 9 قَُ نا رد واغا ديهم دين اقيق 

نكذب العقل فى تعمد ب قكاذ مم واه ولا كرام و اصديق 

فرذان ليان الالدمان سكا يران البول جا كان موقن أ ان 
المقل » وهو قد 0 ىفيءر ذمه ١‏ هى ا -كلميز فى رسالةالغه ران 
دتمَال : « والاأشعر ىُ 507 دشف ناهر قى ةا لا رض ألر ا و 
اعا مثلهه ثل راع حها.ه ما فى الدهماءالمال.ه الايجهز علام هج با حم ء 
وان يقع با فى الءام دهن دوه تدان واسراشن ‏ اسور يونا 
3 نحن » 

أوالملاءو راغت تعد العقل أمامهي الحدثء ن الاشياءم ستطع 


أن بذتحدل له المي و زا و2 قد رهد عل الال لاق آنا طلق 2 


( 
سل حدم ذل للشاك 013 قُ الدخول عل مأ ددقة اقل 0 لذ كايا با : اف 


مااعلاه 4 الجدنون . 0 الدارسين ل لحن ىق وو أن العمل 5 ى 


5 


ف > 
تقسة 510 مسدلا عن هده الم.اة المادنهة استملا لا تام بل هوما 
ا وطا خاضع واي هق الختاقت كمه تقال ف ألذيء زناه 
ة ّم سلبه » وثىي ذللك يفول 
وامتزق الديين كان ومعرفة ' :وك معى له تفي وايحجاب 
فالعوزوفت لكان رو التق قن للقي امن له مكايا ادها 


انانف اسوفول اي انام فى العف ها 


1 


3 : زا 8 5 2 ل حا 
أءا حن ق ا والما سيل فأن كنت داهن قبهانه 


ولب السحيحا ثرت الرو م اتساب الفتى الى امهانه 
عرهلوا من أبوه ال" نوما وطلا الودش لاحق عماه 


٠... 0‏ 5 5 5 5 5 58 1 35 3 
ةا 2ك رىق انه عا لى اعترافه بالشك قد انيت متهن 15 ألم رام قي © جه 
7 
انتساب الع 8 ا 34 ذا فاشك عدذدهة ره 1 كوا قيةء 
وقول ف اأذيك 56 


ولقد صغرت عن اليقى مخاطر ‏ ماكاد لمم حفره الا نيام 


فهدا المدت نشدت أنه فك أصدر عن 06 اك 8 ةين في لعضص لين أن 
8 


لقصور عقله .او و لقيام الموالع ينه وببن واب هاداد عات 


شم وها الشك وجع له مذاما 4 ميخ . الذن 1 | هوه انه اء ا ريل فى 


اذا قاتق , اد ذطانوا غراف ريخل لعرقرا أنه لابعمما شك الآافىمسا كل 


الغيب » فأما عالم الشبادة » فلا ببسط أنو الملاء ظل الشك عليه » فن 


ذللك ذوله : 


د ماع 
اص<ت ف نوبي اساثل عن غدى متخيرا عن حالة متندسا 
اما "القن :فاق فين راع . أقدى الدرادى أن أن 1 أحدما 

فهذان البيتالايتناولاد الها شيو لعي وا فين 
من هنا 0 لفاك ل كو نو أن القت ضبولا من الدنن 
يتخذون الشرع طم في الاستدلال اماما » وانما هو من الذي نلا.ئةون 
الا بالمقل » فاذا 98 به قلا تسلمون اليه . وقدكا نأبو العلاءا 5 
الناس اماما الاخمار ورفضاطاء فيو لاا بؤمن لدان 7 ولاراهمحدحة 7 
لان ه_ذا التوار لايستطيع ان عم مرت مطاعن العقل » وق 
ذلك ول 
دين وكفر وانياء نتمص وقرآ ن ينص و 7 ا لور يك 
ى كل جيل أباطيل ملفة فبل تفرد بوما بالهدي جيل 
فانظر الب هكيفرفض الكتب الدينية كافة » وجعلها أ باطيل ملفقة 
لانثيت قا ولا تنفى باطلا ء ومصدر هذا أن أباالعلاءكانسىءااتان 
بالماضى » ولا سما اذا بعد العهد به , ولذلك يول 
سيسأل قوم ما الحجيج ومكت كا قال قوم ماجديس وما طم 
م هو إسىء الظن بالق دماء » ويرى أنبمكانوا ينتح_لون الانباء 
لا كنات العدش » فمتمول : 
وأطافوك وتنا برواة . جوانترتا لمكب القدماء 


وقول 


و.ةول 
وا أفقوا باغواة فاعا «يانانكم مكر هن القدماء 
5 02107 3 مفنافوة الخد مقت الوماء 


والوإسكله نااك واروت المي ا و الها رالتيتوارثها 


0 
١ 


ألماس 4 م “ومن ( 6 ادم ش عخص حدمي قى 4 ذقال 
قال قوم ولا أدن عأ 5 لوه ان ان آدم كان غمن 
دهل || ماس م ابوه ع الدهم ر ولدكنة وسعيوع هر س 
في حديث رواه قوم عقوم يعو اوسا وكرام 
والكوونااة توا كيت اعرضد ع درولا امو ناد ؟ 

كواب هذا السووال رق بعد قليل 

كلد حالف عامة بد 4 0 0 3 الصادق أصلامن 7 

خلاقه لاسو ؤسطانة 0 

فذحن وف اعم و(شاحر ويعل رب الناس أ كذينا زيما 

ومض| يكن م من شُىء فان أ 2 العلاء اراءثابتة قداسةقرء1.ها دياه 

كلها مم بذك رهاأ 4 و شك قبها 5 وحس.اك تلاك برهاناً على انه لميكان 


سه 


كي 


احناة بالدمية 


0 

أنو العلاءكان سبىء الظن بالناس » شنديد الحذر مهم »> كاذه 
عتائر نوين الاساط ىال ان واه ال الها املق عاينه + 
ولقد كنا ترى هدا الرأى منذ أمد لعيد قبل ان درس الازوميات. 
درساً موف » ولسكنا كنا تهم رأينا ء لآن التاريخ لم يمطنادليلاعليه . 
قأما الا ىن وقوه انقتووش الاتوييات قا ديف قحف 
ا 

ذلك لآن ١1‏ الثلاه عنيو نا عدي غررة سرع التقية ووهدارة 
الى رو رد ع عاقب اخاز فى «اللوان ١‏ فة اذا امس هرا أنه 
يظهر الناس عليه لانه يخشى منرم الأذاة » وفى ذلك يقول 

لاخيرن نكنه دينك 07 قطرا وان تممعل رو 

واصمت فا نالصمتيكفى أهله والنفاق نظير امنا وري 

و.قول . 

واصمت فا نكلامالارء كه وان ذطقت فافصاح وايواز 
ويقول . 
وليس عل الحقيقة كل قولى ولكن 4 أصناف اليجاز 


و.قول . 


دارو اعد 
لاتقيد علي لفظى فانلى مثل غيرى تكلمي بالمجاز 


وقول 
أهوىالمياة وحسبى من معادماأ ان أعيش يتموبه وزدلنيك 
كم حداثك لادشءر به اح من بمطحعول ارهن وهنا ابليس 

فهذه الاببا ت كلها - عل كثرة أمثاطا في اللزوميات - دل على 
شدة احتراطه في اظهار ارائه . والظفر هذه النصوص ظفر ل المغلق 
دن فلدفئية أن العلاء » فان الرجل لايحتاط ولا يصطنع الجا الا اذا 
لشي 1 رالقها الاسم وملغب' الققية ممروق ملق كانت الس 

آم الوه جنة من بى اعينة » قكانوا يظورون الطاعة لخلفائهم » 

وسلنون البراءة من علي وقلو.مم ء عل الأ سبوا مده ملي 
وبنيه مش غوفة . ثم كان توالا كرهون ان يثنوا على الخلفاء من بنى 
أمية » وبأخذوا صلاءم ونوافلهم . وحسبك بالمرزدق » 0 6 
والجة ءة فكلبى كانوا شيعة وكلهم استثاب خلفاء دمشق » 
فأثابوه » وثم عا يضمر قلبه عالمون . واذًا قن المق عليئا أن ات 
فوزاققة ا العلاء للناس » قلمله ذهب فهامذهب الجاز » ولذلك ظن 
الذن كتبوا دائرة العارف الاسلامية أن ازج لكان يخدع الناس 
بأفلهار الص لاح فى شعره » وبعض هذا القن صعحييح فانه كثيرة 
مايثيت البعث » وكثيراً ماينفيه » و كثيراً مايئبت الجبر ثم لا يكره 
أن يثبت الاختيار » وكثيراً ماببزا بالددن » ثم لا بكره ان يحث 


ا 
عليه . فيدا التناقض كآان 07 من غير ل 4 وكد ذهب 4 فك شري 
اللبس والتعمية » غير أنه لم يستطع ان عقن بعزينا أعرووة وان الحقام عن 
معأصر نه اوكاد 4 فنحن لاالستعن القاموس والاسان وحدها على ف 
أزوم.انه فيل لطتدين المنعان :0 وعل النفس أ إضاً وه كذ ااانه 
الى حدقيقه مأبر بد 
عي مي فترتب مقالاته الملسفية ترتدي المقدمات مع 

00 لع شين - النفس 3 س ء قذههم روحهق شعره »© وثره 
ولء رف أروح مدن وو ام ورج ياسرف لابري الاديان ؟ ومبده 

الاردقة لانصف أنا العلاء ١ا‏ اكاك شاكاء فم ل الاستا اذالاسكتدرع: 
الاساءة كاها . لانه لم بوافق في حكه المنطق » ولا المقه الادبى . فاو 
ان حورجى زيدان .لك يدت المنطق » لعرف ان علة سوء اذم ع 
اذا تت الرحدل 5 اا لكان سراي به 1 تدس له تللكت اله و والاجماعية 4 

والأطاقية |( ل ارك ع 2 الاعجاب ع 4 والتى ' نتدها سرواع 0 
ا افق اواو اصطنع المقه الادبى لعرف الفرق 
دين كلام متكاف متعمل . وكلام إصدر عن الشفس . وما زالااملاسقة 
الاقدمون لغزون ولعمول م( ورسائل اخوانالصماء بذلك شاهدعدل. 
والمساءون 3 ون عن ارس :.طاادس أنه اكت كين الفاسة.ة بعبارة 


جد 1م 
غأمضة 2 اليه الافكيدن » لقد الغز ن كفك فاحاه الغزممها و 
الغزها ؛ يمول اخفيما على العامة 4 ولكها للدقياء بالفلسمة واضحة 
جلية . فهذا النحو من التعمية هو الذى ناه أنو العلاء ».وان لم نصح 
عونا وساطط ان ,وك اقول انلو اونا أق اتفنيات الناق شكو ا فى 
فاسفة اك الملاء, 3 حباوها , ل 0 باغ من وصف واحد وهوامم 


لم يستقصوا درس الازوميات 
مو صوع ع قأسنةه 


ناو ل 0 العلاء ملسفته ماتناول غيره من الفلاسفة » فبحث عن 
العالم وما فيه » وبحث عتما وراء المادة ؛ وبحث عن السياسة » والاخلاق 
واطوار الاجماع » وحن مقسمون فاسفته تقسما سبل علينا درسهامن 
غير ال 37غآت » واتنتغفرق 

ولقد رى ب مسمون الفاسفة الى ار زمة اقسام 

الأول القابنةةالطريفة” 5 م الادنى . الثانى الفاسغة الرياضية » 
أو العم اله وسط . الثالث الفاسفة الاطيةء أو السلى الاعل ٠‏ الرابع 
الفلسهة العملية 

ولجنا اما من ان نتخذ هذا التقسم اماما لنأفى درس فلسفة 
ألى العملاء مع ششىء من التفصيل في لءعض الاقسام 


يا 
الفاسفة الطييمية 


تناول ابو العلا من الفلسفة الطئعية فى الازومياثالبحي عن المادة. 
والزمان » والملكان وتناهى الابعاد . ومحرن نذ كر آراءه هده 


ال موذوعات ممصلة 
الادة 


١ 
برى أو الملاء رأى الفلاسفة فى ان الاجدام تأتلف من مادة‎ 
قدعة خالدة » وصور تختلف عليها . وله فى ائيات ذلك كلام كثير فى‎ 
اللزوميات . قد افتن فيه وأورده في صور م<تافة » فقال‎ 
ترد الى الاسولوكلحى - له فو الاربع القدم انتساب‎ 
واعا بريد بالاربع القدم المناصر الاربعة » وقال‎ 
ليتلابنفك جسمى ىأذى حت يعود الى قديم العنصر‎ ١ 
فأئدت هدن البيتين قدم المناصر » وقال‎ 
فلا عسي فخارامنالفذرعائد الى عنصر الفخار للذفع اضرب‎ 
لعل اناء منه لصئع م فيا كل كيه فنأ راد ولشرب‎ 
وحمل من أرض لاخرى ومادرى فواها له بعد البلى تغربه‎ 
وقال‎ 


كنا تشالت 
تعود الى الارض أجسامنا وتلدق بالمنصر الطاهىي 
وقفى بنافرضه نأاسك عر اليدين على الظاصص 
وقال : 
تيمموا بترالى على فملكم بعد اطمود نوافيى باغراصى 
وانذجعات بج الله فى خزف 2 بقذغى الللرور فا تروافى 
حجواهي الفنها قدرة تجب وزابانهافصارت مثل اعراض 
الي وال بياتؤغيرهااختلاف الصور على المادة مع بقائها عى 
فدافمها #دوزعوع "ال املرا تمن حين لحن مو قدوسف | اليا 
المادة بالحاود ؟! وصف العناصر بالقدم فال 
واذارجعت اليه صارت اعظمى تربا نهافت فى طوال الاعصر 
مهدا يظبرك على انه ترى أنه قَدْم المادة وخلودها » ولا برى رأ 
المتكامين من المسامين » في حدوثما وتركيب الاجسام من الاجزاء الى 


تتدزا 
الرءان 


5 
أما الزمان اس العلاء رق قدمه افا 6 برى قدم المادة 6 وق 
ذلك «قول : 


تزول ا زال 


1 


بأؤنا وستى الزمان علىمائرى 


و59 لد 


لاد عر وليل 7 وم لغور ويم برى 
وقال 1 
وعلى حا لما دوم الا.الى وتجواس لخر أو سدعو د 
وقال 8 
از “دقاوم عفان . “فسيحاق 'البيدن فق الكال 
والفلاسنة #تلتووتى تمر كف الزمان الكلاها كثيرا بو كوا 
أقل <دزء هم 4 على عامة ا موحودات 5 يدلك عرفه قَْ وسدينالة الذهر ان . 
وبدذلك عرقه ف اللزوهيات ذتمَال 1 
ومولد هدى قسن اع البعدة وير - انه مشة ادم 
وابسر كون نحته كل عالم ولا تدرك الآكوان جرد صلادم 
فاازمان .هذا التعريف ليس حركة الفلك » بل هو اعم «نمها . واذا 
فهمنأه هدا لمهم ل نازمنا القول 3 أنه حدث ان ندت حددوت العلاك. 
ولا قهم انو العلاء الزمان هذا اليم » ستطع ان سّصور الاله فى غير 
زمان » فقال الاسات المشهوره 


» زحمتوه ولا فاق الخ «ى 


أ 


لليف كان 


3 


عرف أو الملاء المكان فقال 
أعاتالتكاة وتايف الا تاسيف الكو نيان عن لاقت 

قوف انلعل عامعة وى الدقة راوكذانه- .و كذلف ومف 

الأفاق نهدا التق كامه :وه اله غير قار الة اتن ا رقوان الفلؤندفة 
: : هه 5 : 

مكان ودهراحررا كل مدرك وما 5 لون بحس ولا حجم 

فو صفمءا بالاحاطة كل ماتدرك العقول: ثم تفىعنه) للون» و نهى 
عه الحجم وكل هده واه الملا سية 

وبوهداد ل نه /رى قدم المادة . وا زهان وا كان وخلودها 

نأهى الآاماد 


: 
كان انوا العلاء لالثومن عا اتفق عليه المتكلءون من اصار المالم. 
وتناهوية »ذلك أن الككايين دين سد كو الى انياقه الذلة عاريق 
حدوث العالم : وانه مسبوقبالمدم اضطروا الى أن يقولوا باحصار 


الزماث ٠‏ وغيره من المؤجودات ؤتمالوا بتتاهى الزمان 6 والمكان :وها 


0د 
'اشتملا عليه أما أبو العلاء فانه لما سلك مسلك الفلاسفة وقال بقدم 
المادة 4و لكان +والمكان لم بازمه القول بتاهى الابعاد قال : 
ولو طار جبريل بقية مره 
من الدهر مااسطاع الحرو ج من الدهر 
وقال فى البيت السابق 
وار دن ييه كل عام ولاتدركالا كونجردصلادم 
اذا هى مرت ّتعدووراءها نظائر والاوقات ماض وقادم 
غاال منما عدماغاب غائب ولالعدم الحين المجدد عادم 
ا 
وهل يأب الانسان من مالك ربه فيخر ج من أرض له وسماء 
فأنت تري من هذا أن أبا الملاء قد استمد فلسفته الطبعية من 
غاسفة الو نان فوافةهم فى العناصر وقدمباء والزمان والمكان 
وخلودها » وانهما غير متناهيين . ولام يكن بد من أن يتصور العقل 
وجوداً لاتشغله هذه التكوكك والافلاك أي لايشغله هذا العام الذى 
نتمدر فيه الزمان رك الملك . قال أو العلاء فما سيق به هذا العام 
االو فى 2< الحو اطر >دث فالا ول هو الزمان المطل 
واعا أواد هذا البيت اه لابد من و<ود قد سبق النور : اي 


ول سدق الكواا كب الى هى مصداره . وهلا الوحود ١‏ ل >ن 


مم 

مان امن كروها: وقدسي هذا الما نوطنا له لاووافيه.: 
دوو ةا طون اوضق النالي افق هذا الديق ليد لهي لدان 
لعسدون الطم ا أقدم الاشياء : ولكنا لارى هذا.الرأي لآنا 
لاذمرف في الروح الفلسفي لالى العلاء ميلا الى هذا المذهب 


دلمزفقي الو واطدية 


كناو وا اليياكدس اانه از ضننة الهم دو المتذاريه لان 
انه 1 أؤهله مون مدنا » ارعايا وكارك لا اول اه 
من حهتها العلمية » لان ذهاب بصره #ول بينه وبين الرصد . وانا 
ذظر فى الندوم نظر الفلاسفة . من اليونان فبحث عن قدمها وخاودها 
وعن تأثيرها في هذا العالم : فأما قدمها وخاودها فالراجح فى 
الازوميات أن أيا الملاء براها » فيءتةدأن النجوم قدعة » وانها خالدة 
وفى ذلك ,تقول 
وقدزعموا الافلاك يدركبا البلى ذانكان <تّا فالنحاسةكالطهر 
وأما الذي لارب فيه لعاقل فغدر الليالى بالظلامية الزهر 
وان صح أن الديرات محسة فاذانكرتم منودادومنصهر 
لعل سهيلا وهو فحل كوا كب زوج نا لساك على مهر 


ويقول 


اد 
52 أنك 8 السياء قدعه واشرت للحكاء كل وشار 


و دول 


هه 


استحى من شهس الذهار ومن ر الدحجى وخويية ره 
قو الشف لدان اة. :1113 ااسبيودن حمر 
وطن بالتعظيم ف كلدي اولىةواخضدن نار فين 
وان كادين مكدر ل الشببكا بيسة مم الدهر 
أبن اد كوه ورت عع يوون بهي الدا 


ى ار 
امهل لاا نثاها 10-0 حنقن اكد 3" دن ذر لى ون صهور 
3 
فبذه الارات االكدثيرة الى قدمناها تدل عل انه لايشك فى خلود 
- 1 
الكوا كك »ء واعا رناب فما يحدث به الفلاسمة والعامة من أن طا 
ءِ 3 
عقلاوحسا ها اءتلاا تت نه ا لاساطير هن امه "تصساهر فما ينباو زاوج 
2 5-7 0 ع 
وأنو اأعلاء رم معالان دلك »6 ولا دق أل اكوا احرام 
حاأم.ده 5 حس ؤ. هأ ولا دماة 3 وال ك0 التحدت 4 الناس عنها من ذلاى 
ع 0 
اساط دير اتتءدلبا الاقدمون يستبوون ما ااةا موب » وستذقفون ما 
ع 
الآالناب . علي انه شك 2 خلودها بءع.ض الشك فيقول 
ذل عاحت إعوساهن 5276 جوم للمغرب معردات 
2 دات 


دوترى انه شكر قدمها وخ_لودها 6ه ودندث 2 اللمعدوت وامكان 


مع اوم اعد 


الفناء . اذا شئنا ان 3 اعر هذه الادات » قب ان هن احدي. 
نكن هاما ان كتون أن الملا 'فه اتتيطلنا 9506 أمسه 
على الناس » 58 كوة قد ذهب د بالقدم الذى تماه مذهب العدم 
الذالى , أى ليا ليست قدعة خالدة يذاتما ء وان كانت قدعة بالرمان 

ذلك أن الأضق الذئ احذه أو النلاة اق #الشقه الطبعية 6 بارنة 
أن لدت لاسكوا كب كما ما لان اك قَدْم المادة : واذنك قم 
الآمان ,و التاق نواذا كافق الكو كن اده تعن اقداعيلة مر عي 
يت وأخفن ماعك.ه أن د به اعا هو نمى القدم عن صوريءها 
و1 اهاي فافيرارا داق الموقات الللفرة إلى عيلق كابها 
لفطو ندا نا نون تر اق لاسر نققعة ١‏ روه ناتك ان المادة 
ف 5 الكوا 53 3 لما عملا مافى حياة هذا العالم . غ ير أن 
بينه وبين فلاسفة البو نان فى ذلك فرقاً . فان فلاسفة الو نان ولا سما 
امااتوو عوة ازوناقي احكوا” ىك ضفو ان للها الأول ودهها 
فسأ حية ٠‏ وأناهاعنة في تدبير العالم الماذى : ما أو الملاء فون 
مهدا المأ ثير ٠‏ ويححد تلك النفس : ورى أنه 0 امع ىّ ل ان 
عنارادة .ولاعقل . واي سلدعلة الا القوةالطيعية المذبثةفي الكواكب 
اليذايا: ف غيرها : من وحيده : وى دلك يول أبو الملاء 

500 أدبع الحظلها ‏ سيمة راتية في اثنى عشر 


وقول 


ا 
أ 


و اانا ارت سبعة وتلك نوازل في اثى عشر 
,فهذه الاريم هى المتاصر 0 السبعة هي الكوا كبالسيارة 
وهذه الاثنى عشر هى المروج وأنو الملاء بريد أن العناصر خاضعة فى 
التئامها . وافتراقها . لتأثير حركة الكوا كب 
وكان أبو العلاء برى تمظم الحكوا كب واجلاها فى غير فتنة 
والامدوةا. فامين ننه وين الفاكة هذا ارا ضيه واقا فيا 
كانه انات شيعى أ إعتبر م | الحكم على! نه ' ترك ان «تخدهما 
طريقا الي السخرية بالخحلفاء واللوك من قريش فقال 
د ايلام ف خدلدق:. ‏ أولى:واحدومن بوفهزر 
وكلنايعل أن بى فهر لفظ عام بشمل يك اطلؤفة والحوة مما وقول 
أي العلاء فى تمظيم الكوا كف 
الشبب عناءها المليك ونصها لعالحمين فواحب اعظامما 
فانظركيف بى تعظم الكوا كب على أن الله قدع "مها ورفعم 
متزلتها وعلى ال#لة ذ سكل مانحصل لابى العلاء من الفالسفة الرياضية 
أن النحوم قدعة خالدة . والما مورة فى الهالم ايو ا ا 
مجردةمنالمسن والعقل والنفس التى يسميها الفلاسمة النفس الفا-كية 
وان لعظيمها حق َ حيث هى آبة للعيرة والمطنة . وان ما امتلات 
به الاساطير من اخار ها. و وما نسبته ألها ان الزواج والمصاهية 


771/0 هد 

+ توهواللوي و الققال :انا عو مدل ميق ناما فاع ذلك بن 
ال اع الملل الرياضى . فلم عرض له لانه لاقدرةله عليه ' 

والآن وقد أنتج لنا البحث أن أبا العلاء فى فلسفتم الطبعية 
والإناضية وكاق الرزغية ««فاتشاقل الى فلدينه الاط لتر يام 
مصدر ا ت .و كن مقسمون هذه الفلسمة ثلاثة أقسآم ٠‏ الاول. 
ا يتعلق بالاله خاصة . والثالى مايتعاق بالصلة بينه وبين العالم والثالك 
مايتصل بالرسل والشرائع 


الفاميفة ال لبية 


ا 


24 


رن 
١‏ 

أنتج بحثنا عن الفلسفه الطبعية والرياضية لالى العلاء انه برىه 

قدم المادة . والزمان . والمكان . واا:<وم . وألاتناهى للا بعادوهذا 

رأى العامة من فلاسفة اليونان . وهم برون معسه وحود الاله وانه 


٠ ِ 1 . ع‎ ٠ 
واحب نداته : و نه ليدهالأوحوداتعلة وان هذه الموحوادات ملازهه‎ 


له . كم بلازم المعلول علته 


1 


وهن هناكان قولهم بقدم العالم . قفاوم اذا دوا ان الله واحجبس 
بذاته ازمهم الفويهوة اذل وان ا كوا الا لم بجدرت 2ه 
صدور المءمول عن علته ازمهم اقول بقدم الاشياء . اذ كن المعلول 
اانا فى الوهره] طاريدى دنزان شيعي فى عون الن+ 


ومن هنذأ م كان 7 الملاسمة فيقدم العالم » ووحود الله متناقضا 
ولا ٠عضطرب!‏ . واذا كان أبو العلاء قد سلك طريقهم فى الفلسفة 
اللبعية والرياضية فهو قد سلك طريقهم أيضا فيالفاسغة الاطية هأثيت 
ماروا له سوال 
اعت لوحدالة د كا ولدت هن «عذثس نهأة 

والامو ماك فقلتة عاقال 1ن المقةدق ١‏ قاكا نو سيد وومةه 
لوطي نه مويك اتوي وات لتك يوني ن الأووياك كار 
لله : ولاموهي انتكار له . واعا فيها بيت واحد يحتاج الي شىء *ى 
البحث وهو ةوله 
الال عفان المع ستاراق - لاعدوت النقوق" ارش جار 

فر بما كان فلاهى هذا البيث بوهم أن آيا العلاء لايرف الاله ولا 
ققت يواقة اق اعترف داق كته ذاعا فبياق ذلك كنات عرضاة 
الناض . واتقاء سخطوم . على قاعدته من اصطناع التقية . والحرصس 
على الاحتياط 


ذلك دى كن ان يدل البيت عليه : ولكن رو أى اأعلاء 


ع 

فضانة ادك فونه كتوسن اللنظاوي و اغوي لتاقي 
ورآناة أعف الا با مواق فلن بن أن يغهم من هذا البيت الاأن 
العن 'خيل كه الاله وحقيقته » ولا ستطيع أن محدده د 
منطقيا 2 أن يحل ماهيته للناس » م هو خشىان ون ذلك وان 
يعلنه » لان عامة الناس وججمهورثمٌ لا ستطيعءون ان فقهوا مذزى هذا 
القول » ولا ان يغرقوا يبن منلا لعرف الله » ومن لا دعرف حقيقته» 
وان كان الى الدى لامرك عد بو قه الدع ليه اهل الشانات ه 
والتائقة ان اطفقة المتطقية مو وحن ل عدن أن تمهم » ولا ان 
دعرفها العقل معرفة ممصلة 

دلك لان حقيقة الله 5 قد انقطعت سننا وسنه اهنا ب التحديد 
المنظاقن 6قانا اغا مدق القىء :اذااار مدت صورنه فى اد 
توتضعت اعقو لنا اناه ادع ائها الخاصة » والمشتركة ء ثم لاءمنا 
بين هذه الاجزاء » فسكان لذا من ذلك الخد . ومن الواضح ان الصور 
التى مخضم طذا التحليل يذبغي أن تكون محسوسة حساً ظاهراً » أو 
0 بحيث تستطب.ع احدي وسائل العلل بالمرئيات ان 
عو وان ا و قد 3 الله عن ان يكون كذاك » فهو 
لذ رخر صن ظاهر » ولا حس باطن . واعا الذى تفرك ناو لشي 
ال وعرو نو دول اهل ترونة اناما عل عه فقن ١‏ ماد بيك بستنا 


7 يم 


ا 
5 
على ذلك لا 00 - العلاء ان يمان هله حقديةة الله مادام 
بعان عامه بوجوده » غير ان من ا عاينا ان نبحث عن الاوصاف. 
الى أسندها أي العلاء الى الله عز و حل © بعد ان أت وحوده »> 
لذعر ف زعة4 © افليقة هر يأم اسلامية ؟ ولق بلقنا ١‏ أل لقالا من 
ذلك اثانه القدرة العامة الشاملة لله » وهو مقدار نتفق عا اللضود 
والفلاسفة ء 0 هل الديا نا ت اماو به » ويقولفى ذلك أنوالعلاء 1 
لخلك: الك 5 اكه قت وكذاك: "الؤقات) اماء 
فالحلال المنيف واليدر والهر قد والصيح و اورف ااه 
والثريا والغاوس والنار والنتقسرة والارض والضحى والماء 
هذه كلا اريك ماعا بك فى قول ذلك الحمكء 
فانظر : كيف بسط ساطان القدرة الاطية عل ما فى هذا المالم من, 
دقيق وجليل لم ستان شيعا ؛ 
ثم يلقانا أبو العلاء فى أبيات القدرة ببيت آخر اسلامي الروح > 
فقول : 
اقرف الله اومداطاف الى كل يهال كفاء 
ما ذميت قدرته 6 وهل طاعن ذىرشادخفاء 
فالبيت الاول لا بعدو قول الله عز وجل : « قل”"هو الله احد » 


سم 06 
الى آخر السورة لانه يثيت الوحدانية » ويثيت ألقدرة دلفظ القرانء 


انه 
فقول : « ففاله ف يكل حال كمقاء » وهو قول الله : « ول يكن له 
08 أحد » ولابى الملاء فى النص عل بل الوحدانية ام تمل 
الك ولا التأويل » وهو قوله : 
بوحدانية العلام دنا فذرني أقطع الايام وحدى 

وكذلك يقول حين يعرض للام بالعزلة : 

توحد فان الله ريك واحدد ولاترغين في عشرة الرؤساء 

فأنت ترى أن أبا العلاء اسلامي النزعة » يو نانيها » فما أثيت لله 
من القدرة الشاملة » والوحدة المطلقة وهو كذلك فما أثبت له من 
صفة الحسكمة فى البيت الذى قدمناه . « أثيت لى خالقا حكما » 

3 

غير أن أبا العلاء يمار المسلمين »و يوافقمن اليو نائيين ارستطاليس 
قات لاعن حال عا كا فين قار لق وال تعد هاما 
التلموة تتتوهون: الله .هن أن متف باسكون بواط 5 :لان 
الدحكون عدزء ولان الركة عرض » وكلاها عليه حال هوأ بو العلاء 
قد نص على ذلك » فقال 
أما ترى الشبب في أفلا كبا انتقات قدرة من مليكغير منتقل 

من العسير أن نكست 5 وا هدا الرأى لمذهب الم كلمين 
من المسلبين. ٠‏ لاه مامش عموة] شددنا » فهم لاستطيعءعون أن 
يقولوا : ان الله منتل »اذ الاتتقال يحتاج الى حيز » والحيز على الله 


502 

محال . والانتقال حر ركة » والحركة عرض » والاعراض لاتقوم بذات 
الله م وليس يصح أن يقال : ان الله ساكن » لان اكور عر , 
والمدز عليه مال » ولان هذا الخلق فى نمسه لا عكن أن لصدر عن 
مكوة ساق و ن المرص على تنزنه الله عز أوجلى عن هذه 
الاوصاف اللغوية القاصرة هو الذي حمل مذهي المتكلمين غامصا] . 
أما أو العلاء فقد نص على السكو نك نص عليه ارستطاايس ء فينبنى 
أن برد عليه من الاعتراضات ماورد على المعلم الاول من فلاسفة 
البو نافعين: فقن ارم عن الشاورفاق الدة الول 6 اذا كاتعيس كه 
سكوناً مطلقاً لم يكن ان يصهر عبها العالم » اذ اصهار المالم على 
مذهي الفلاسفة عامة ؛ وارسةطاليس خاصة ليس الا اصدار معلول 
عن علة » وهذا الاصدار حركة من غير شلك » فان زعم ارستطاليس 
ان العالم ل يزل وان ليس دين وجوده وبين وجود الله وتيت ذهبى 
ولاعاردي لزن القول سكو الواحن دوهن عب البو أن الله 
م بوحجد العام و اع شد العالم وحده » و اذن ثما حمل هذا الاله ؟ 
وماافتية؟ كز هيده الاعترانات وروت 2 ان ستطاليس فلم يستطع 
0" عل أن هنا اعتر اضيا آخر ء فآان العام متعدرك من غير شك » 
دن ان المسده انا 4ه لا كان تكوق هن الل أنه دين متصدر كه 

وفاقد الشيء لا يعطيه » ولا كن أن تكون من ذاتالعالم ؛ اذ ليس 
في العام ذىء الا وهو مستند الى الله في دق لمذهب ارستطاليس 


1 ا 
قيمة منطقية . ولذلك اضطر تلاميذه أن يمدلوا عن مذهبه . فنهم 
من ترك الالطيات جملة ء وهنم من ذهب مذهب اطنود وفيثاغورس 
ف وحدة الوجود » ”م قدمنا في المقالة الآاولى 
4 

غير ان للحث فى ه-_دا الموضو ع جالا ء فانا ل نين معى الحركة 
الى فتاه ا رسعطالفين وا العلاء عنذات الله » ونحن نعل اك 2 
ف رأي ١‏ وكيا لين معنيين مشاشين : اخدها الشركة المادية ومى 
الكون فى زمانين فى مكانين » وبعيارة واضحة : هي الانتقال 
موسين اشرق انن تتدانين .اقلا ميق أن هينه الار كك 
منفية عن الله ء لانها لو ثرت- نرثث له لا خضدته لازمان والمنكان » ولعلته 
حسما ء » فأصبح مكنا » وهو واجوب » هذا خف . الثانى من معى 
1 ماهو بالقوة ا فعايا ولا شك ىق هذا لا يقتفى 
حيزاً » ولا جسمية ء ثم لا يقتضى زماناً بالممنى الذى يهم من هذا 
الافظ » وهو حركة الملاك . ومن الواضح أن ذاث الله لا يصح أن 
قتصف هذه الحركة » لامها ل تكىقوة فصارت فعلا» واعاهى مذرحة 
الاشياء من القوة الى الفءل . وقد نص ارستطاليس على ان الله فمل 
محض : أي |4 ليس شيا كان قوة قصار ذملا » لان ه-_ذا يقتذى 
التغير » والتغير علينه محال ٠‏ فل ف بلاشن القون ا دفي اعوة 
وهو ساوى القول'بأنه حركة عحضة . والمركة لا وصف بالحركة 6 


1 

لان وصف الثىء بنفسه ضرورى العديث » واذا كان حركه محضدة » 
: اي اياي سك 00 فلا يازم المجزء 
000 » اذ 0 تفضا : ا أنه لا بريد با ركه 
الا 0 لمر قر - ل أ التتحقق النانت: فى كانت 
عن بدت أبي اإلء_لاء نرف 5 على أنه 8 ل فق4ه 2-1 0 فقهبا 
ارستطاليس أ لا ؟ 

لاشك فى أن الركة الى تماها أو العلاء عن الله » انما هى 
الركة المادية 6 دليل أنه ود ات لالكواكب ه وثماها عن الله 
فال : 

أماروف العايين: فى افو كرا اقلت قدرةاسن ميك غير تفن 

والشيب أ ندمل م . ن حير الى حوز © وهدا الوؤنتقال عال على 
الله من عير 5 4 فلم دق رالمب ف أن 3 الملاء موافق لارس ةطالس 
أنم امو أف42 ٠‏ قبل هو ثم دلاىك موافق للمسامين ؟ 

0 

م ينص المسامون على شىء من. هذا » لانم لا يمترفون .ذه 
الحركة التى براها ارستطاليس » ولا رفون الا المركة اللدية » 
فاذا القسنا موافقة ألى العلاء للمسامين فى هذا الاصرء فانها نلتمس 


له 
موافقة فقبه الكلاي لما اتفقوا عليه من تثزه الله » وذلك شىء 
لاشك فيه . ذن المتكلمين من أهل السنة والممتزلة » مغيا يكثر 
نهم الحدال والاجاج لا يتكرون أن الله موجود فى الخارج ؛ أي 
اله فمل » وهو ما يقول به أبو العلاء » وارستطاليس . والممتزلة خاصة 
نون الصفات » و.قولون : ان الله هو ع-ين صفته » فبو وجود 
حض ء وذلك عين ما يقوله أبو العلاء وأرستطاليس . فخرج 
أو الملاء من ه-_ذه الممرَكة اسلاي النزعة فى الحقيقة وذقه الكلام » 
بو نانمها أط . فلليحث عن غير ذلك مما شد فيه أبنو العلاء عما اتفق 
قله المسقويق 
: 
لم سطع فين القيادوقة. ان تصون :سود غارخ الزهان 
والمكان » زم بأن الله فى زمان ومكان » وزع, أن مر: خالف 
ذلك فايس له عقل » وفي ذلك «قول «ناظراً للمسامين وعامة المتدينين 
من اتباع الزسل 
قالوا لا خالق قديم قلنا صدقتم كذا نقول 
ولعكوة: بلا وماق دولا كان ١لا‏ كتوارا 
هصدا كلام له خبىء مءناه لبت لنا عقول 
فبذا اكلام الستظآر فه الاديب » وساتظرفه الشاعر » لرقة 


لفظه » ودقة م فده من السخرنة والاسمهزاء 6 ولكة العغدظط المتكلم 


213 ين 
ويؤذى صاحب التنزيه » لانه يصف الله فى ظاهره عا لا يلام فقه 
الل واصنوا ل التكلام . غير انا لا نستطيع أن عوسمةه الماك 
من غير أن تفقبها كا فمل الذين كفروا مما أبا الملاء » فان الرجل 
م يكن نما الا حسما » وروحه الاي ندل عل اله لا يك فى 
اموس انهاه ا فوشيروزاباى انك اذا لاعطلق :ها قيده :ا 
من رأي أى العلاء فى الزمان » رفعت كثيراً من ثقل اللوم الذى, 
وجه اليه » فان أن الملاء لا يعرف الزمان 4 حركة الفلاك » حبى 
بازم من قوله : أن الله فى زمان أن يكون وجوده 0 
القلك » وهو الحال الذى يشر منه المتكلمون عامة . :١‏ ها برى أو العلاء 
فى الزمان معتى رما ضاقت الاغة عن التعبير عنه » ولح يكن من أنفاظها 
م يدل عليه » فالزمان موحود عنده قبل الفلاك » ان صح أن دق 
الملك بوجود لان آنا العلاء برى قلمه . واعما بريد بالزمان جرد 
الاستمرار ذى الصورة الواحدة الذى لا ينقسم الىالعل وه حعانة 
ولا يقاس بشبر ولا عام وال متلق فيه الفصول من حر وبرد» 
ومن خريف وربيعم ٠‏ بريد ا لا أستطيع أن نفسره الا أنه 
ظرف يحتوي على كل موجود » حتى الايل والنهار اللذين نسممهما 
خو اننا وعد" زان الى دعبب النيه الى الملاء لا يستطييع أن 
شك فيه انسان » بل ان اعتقاده جزء من مكو نات العقل الا ساني 


٠.‏ - 3 8 ملاع 
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القاق ف الأسعدر ان اقليدا م كه را تمن غير اذ ييه االتقامرو الات كدان 
بالدقائق والساعات ٠‏ وهذا الرأى فى الزمان هو الذى رآه استورتمل 
البتسوت الاضلازى و أفيك اقدمة و أنه لاأول لهم :ذا قينا الزعان 
مهدا المعمى 2 / لسقطع أن ننفى مقارنته لوجود الله ع فان نتقَى ه_ده 
التقارنة نفى للوجود تفسه ء اذ الوجود فى نفسه استمرار » وهذا 
الاستمرارهو الذى سميه صاحسا زهان ٠‏ وندلك عل ا االزمان الذى 
3ك أن الحاو هذه الآيات لبي هو الزقا نا الذي ذييية كلدو 
قول ألى الملاء فى قصيدة ارق 

ؤاها كير لادنو القيائق ل. .ولأعو علبي كان أوضارا 

فانظراليه 1 نمس ونخوة الله عضى ولااستقمال ولو كان بريد 
زهان مكلبق ل كيس قو و اماع عله 

فأماللكان فلا شك فى أن أبا العلاء لاير بده معنى من هذهالعاق 
المنعة الى سالك 0020107 
لاعك. أن يتحاوز العام ٠‏ ومن ْم اختفوا فى اانا لاء فى ه..دا 

العالم و استحالته فو اتا اق اها زلا بدا رتسة وو مدع فك ا ايا الماك 

برى عدم تناهى الا بعاد واذآ فير لابرى لعا والخبلا :وعادسا 6 
زع الفلاسفة والتكامون . واذا لم يك ن لعا يد أن السلؤء عد ع 
ولا نهاءة ء فلا شك'فى أنه لا اده طيع أن كفو واحرة الله خار ج 
هذا العام » اذ ليس للعالم عنده خار ج واذاً فالله مو جود في العالح » 


عست ار ع ”7 سد 

والعام مكانه . وأمس فىيهذا عليه ا » لانه ل يمسر المكان بالحيز » 
فيازمه أن الجسم وليةلباتحصارااءالمفيازم أن اللشصور . انما قال بعال 
لا.تنانمى » وبمكان لايتناهى » واله في هذا العالم لايتناهى أغاء 
وليت شعرى : أي : شىء عل أى الملاء فى ذلك بعد أن نسل له قوله 
لعدم تناهى الابعاد 

اعا تنزه الله عن الزمان والمكان ء لان فيه تحديدا لذانه من جبة 
وتسليطا للامكان علها من جبة أخري » فاذا فبمنا الزمان والمئن يا 
فبمض" | ا الملاء 06 بر عايه م م اق لعتقد أن الله مقارن هئ : 
وليس 00 نهم دجل قال ذاك باللكفر فأنه ' رققصر فى نز به 
الله » واعا شيغى أن بناقش فى اثات ماذهب اليه من رأنه االخاص فى 
الزمان وال كان . فان صح له همدا الرأأى فقد صحت له عقيدته » وان 
ل يصح فققد كان الرجل مخطءئاً في تصوره » وعلى هذا الخطأ في التصور 
قام خطؤه فى الاعتقاد . وليلاحظ القارىء ان مكاننا فى هذا الاحث 
اعا هو مكان الور خ ليس غير » فنحن نحي رأى أفى العلاء » وتقارن 
بينه وبين غيره من آزاء القدماء والمحدثين . وقدظبر لنا الى الآ ن أنه 
وافق المسامين في ذقه التوحيد : وان خانةفوم فى ظواهيى الفاظه ٠‏ وعل 
هده العقيدة الى قررها أو العلاء ىُْ فى الزمان ذ ثر فى بيت واحد قدم 
الله وقدم الزمان معأ فتمال : 

خااق لايشك فيه قدم وزمان على الا نام تقادم 
مله قدعين . ولكنه ابر الادب والتنزيه » فقيد قدم الزمان 


عات 
بكونه مضافاً الى الانام » وظن أنه بهذا التكلف والتحيل يستطيع 5 
يلوينا عن روحه الفلسقى » ولكنه لم يستطع ذلك » اذ اضطر الى 
الاشارة الى قدم العالى » بل الى قدم النو ع الا نسأتي نفسه » فقال : 
جاز أن يكون آدم هذا قبله ادم على الرادم 


امبر 


1/ 

أظهر اراء ألى العلاء فى الفلسفة الاطية الجبر » فان حيانه المادية 
وشعره فى اللزوميات ينطقان به وبدلان عليه ٠»‏ لا>ت.لان شكا 
ولاتاوياة » بل أنه قد نص 6 مقدمة اللزوميات على أنه ولف هذا 
التكلقات عفار دواع الم نرقفاء لأمرف سهيره ..وقذ د 5 ان 
في الازوميات أحكثر من مائتى مرة » يثيته ويناضل عنه ؛ ويبساط 
ساطانه على الحياة العملية للافراد والجماعات » فن قوله في ابر 

المرء يقدم دنياه على خطر يالكره منهويناها علسخط 

يخيط امسا الى اثم فيليسه كأن مفرقه بالشيب لم خط 

فالظر: كيف آثدت ماقدمناه ف أول المقالة الثانية : من أ الانسان 
اذل هذه الدنيا كار هاً » وخر ج منباكارها » ولو خير١ا‏ اختار» 
وقول أن النلت + 

اذا كبك نان المتعن بواننا فسل اليه الامى فى النفظ والاحظ 


جد و اعت 
يديرك خلاق يدير مقادراً مخطيك احسان النىلم أونحظى 
فااظر المه 527 جعل الله يدير مقادر لصيب من لصيبه بقدر » 
حركتها التى أثيت طا المصادفة يسعد قوم ويشقى خرون . 
ويقول ظ 
ديحت المذىالنار ؟ ها وريناق الى غيرها ارم الك اشاهد 
فهل انا كما بين ذينك مجبر2 عا ئ--5- ام مستطيع أاهد 
عدمتك باأدنيا ذأهلك جد | سل لوكت هجر ومعاهد 
00 ليت الوق الدحول الىاطياة ا منها » اك عنه قما 
بين هدن سؤال المستيقن به » اليات ا فه وقال 
حوتنا شرور لاصلاح أثلها فان شك مهنا صا فهو نادر 
ومافسدت الخلاقنا باختيارتنا ولكن عن سيته المقادر 
وفىالاصلغدر والفر وعنوابع 5 وفاءا!ئ.>لى والادبغادر 
اذاملف الاقيال عادف اك ٠‏ الا نهنا ابه تهاتنوا ماود 
فاق قر اه شقان كا لامها اذى كل اموي انلك قاور 
فم سق شك عد هله الايات قى 0 روح 5 العلاء قْ 
الفقكلة القطيةة جنوي لامر نه الاخواو و لولمه ادف ل 
ول 
قالت معاشر كل عأجز ضرع مالاخلائق'لابطء ولا سرع 
مديرون فلا عتب اذا خطئوا على المبىء ولاحمد اذا برعوا: 


عد ا واد 

وقدوحدتطذالقولق زهى شواهداً ومالىق دوه الورع 
فزادق هذه الابيات على اشءات المبرا مون : أحدها نقى ااتكليف 

والا جر شولا ورهن رولك الرروع ينهاه عنه . ولو صدق 


١ 0 1‏ ؟ -_ 
لقال : ان خوف الناش هو الدى باه ٠.‏ وول اا'ضا 


ما باخشيار يي ميلادى ولا هرى 

ولا اقامة الا عن يدى قدر 
ويمول 

حرمت الزمان على الا فات مزردور 

7 ِ 
ارقن شوةاهد ور له اعدومه 

ويقول 


والمقل زنب لذن فوقه قدر 


ولاخياق فيل ىلعت از 


ولا مسير اذا م بقض لسيير 


مأ قمه اللا شةى الحد هدرور 


كان كاه إلى فاشاء #2 رور 


قاله فى اءتغاء الرزق تاثير 


قبذا المقذان الفلن عن القدز الموى فق اللوسات . كان لانيات 


روه الوق لآق الحلاتواضعا جنا + فين ار العللاة وعقيدة اين 


دوافق مزعة المسامين ؟ 


يه شيئان : احدها أن الاختيار لايتفق مع القول بأن هذا العالم مببى 


وان دن ذىء 6 هده المياة اعا هرو نتمدة لخو كان ذمله 4 ومقدمة 


؟ِ 5 ٠‏ 
لشىء نجى ٠»‏ أعلده : فاذا صعودك قله القضمة جه وقد 0 


غت الملسمة 


2 


مت 14 همه مد 

2 انها منذ أمد لعيد ‏ م 55 للاختدار «وضم في هذا العالم 

ذلاك انهذا الاذتيار اما ان يكون متصلا عا قبله ومالعدها تصال. 
الملؤتى اوطاة والقعدة عتدهترا أولآا بان كن الأول قبي المي 
اولاعكو ان تفلك الكو لعو ملعتيو لذن ول القعة غي مد 
واذا فاوغاء- الاتعان لين الاغروا #نوان كن الناقة فقة ينات 
القضية التى قدم'ها » وأصبح العام ملى) تمختلف فيه المصادفات »وهو 
كالافك ق ابظلاية'؛ "اذا فايس عو للقي نو لآعو الا رازه وحن 

اللصدر الثابى م ن مصادر الب رالاعان شمول القدرة و اله وااعل الاين 
فان شعول الددرة نشخفهى أل 0009 فيهدا العالى 5 ىء اللا أذا لعافت 
به قدرة الله » فاذا فعءلى الااسان 5 فَأما نون 0 قيم4ه وير 
تار » فان يكن مختاراً فهذا الفمل واجب ٠‏ وان لم اديه ننزة الله 
وهوباطل 6 لانه غيك0 أهزالقد ره 04 وان 55 غيره ختارفرو اير الذ 
لاشك فيه» اذا فالدن والفلسفة يتظهران اثيات الإير واقامة الادلة 
عليه ٠‏ فاذا يثنا عناطياة العملية ولاسما بالقياس الى ألى العلاء عرفنا 
أنها تنتج الجر أيضاً : فان الرجل يلقى لشن اليه الوا من اير 
والشر ليس له فى ١‏ كتسالبها بد . وانها سافتها اليه أحوال 1-6 5 
ومن هنامج العامة بالركون الي الله : والاعماد عليه . و لايفبءوزمن 
هذا اللفظ مايفهمالفقيهى الددن . انما بريدون أن هذه الهياة مسيرة 
لذن لول النآنى قتا تأكن. عازه لاق فيها تدكله' سنواء امعل آم 7 


5 ط 


لمعمل . وفى الحق انا لو حللنا قوى الا نسان النفسية لم جد عن الجر 
منتذوحة . وا زهيدة القوى مارة ى :قدا شياء لأ عاك الفرة 
ولا الجاعة 5 ؤ.لرحدل لم بوحد تنقسةه . واع_ا 20 غبيره 8 وهو م 
000 ووأه 98 واعنا كرانق له 5 ولازمان والاقلم قمهأ 5 عظم 8 
ولامية الاحماء.ة 0 اعظ . وللعادات والاخلاق الموروثة نأ بير 
لاكاد قدر . والحوادث الطارئة تصرفها م تريد .وتصوغرا ما نشتهى 
4 #0 /ّّ 5 
من ايبن تان للا دان حظه من الاختار : الا الالاخشيان وح قد ملك 
الناس مذ كانوا وهم على الحضوع له محصورودل 

معن اشير ماإشعاق بالا ش داس . * مهديلاه ما تعلق بالججصاعات : 
١ 0 3‏ 5 1 ع 
قا<واللك الخاصة. وظروفك الى تك:نفك - عدنهكانت اوقدعة ‏ 
عه للىك طر شك ف 58 مأة » وكذلك انا لغارو ف والاحوالالى كتنف 
الجاءات : ومن الو اضح أن الفرد والاعة لاعلكان هذه الاحو ال 
والاروف اغيرا ولا تمد يلا . كاذأا كانت ه_ده الاروف فيوة ا 
سم اع ع ع 
لو 3 : كالى اخاماء يالى العلاء ١‏ وال عن ٠‏ الهمداك س_اطان 
الغرور : 0 على حة.قه غنوه : اه رفت أ عه م تور حياة 
0 بول كزياهي ايده من . سعادة ولا شقاء : وه_داهو 
الذى كان ين أن أى الملاء كما سيط" ٠‏ لاف المعَالة النا نبة هر * هذا 
الكتاب فلم تر أب العلاء ذهاب عمد ء4 ولا ققد أ نويه ولا اماك 


ذه 7 ن المال . ولا آباء سه لوال اغا كل هذه 0 >دومة. 


0 ١1 3 
6 

معاي ارول فاحدماها م نغير ما اعتراض ولا نكير . غير أن 
اءزما د اللبين إذا :م ا 4١‏ لدم بن ادق الى الوان دن مخالعه المالوف 
ف العادة ة والد.ن © ذعد اضطر 5 العلاء الى ان حبر با:_كار الكايف 
احيانا فيقول 

الكان هو قعل السكناءر محرا فعقابه ظلم على ما يفل 

والله اد خلق المعادن عالم ازا ته اد وك هار ينل 

قاائظ: +5 ل سو فقا ناهد ١١‏ كير ة مال بخين ١‏ فرت ا مي 
وقد هئ :ىعنت أخر لان الاقاولا سدق وما لاسا له 
عدر م( وقال 

لاعدحن ولا تدمن اهرا قينا فغير تحن ابر 

فيذ] كلام ندل عن ان ١ب‏ الثلاة سين را اللدين 1 وخرق »نين 
الانسان ون غيره مما اشتمل عليه هذا العال » ولكنهلو سعط سلطان 
الجر قايلا لعرف ان ما ينال الانسان من مدح 7 » ومن احسان 
اما لين ف الحقيقة ام 527 6 واعا هو ا حدر ي : فىئ) 
احبى اسان قل أن فم ودس احتيعل ا نخدا اسن :وريدم 
القبيس » بل عليأن اتستووة د اله ا نوهد افيد ديز اذا قااقت قر ونان 
الارء غير على ال شتحل لنفسه الاخة.ار »كان من الواضح أنه در على 
ان بضمف الى نمسه اثار هذا الاختيار المنتحل فا ذا سطنا ساطان اللير 


حمق ١‏ 5 
ل بالحروج على شرلعة 
فل الملة إفاق. طائفة «الاندوزال الى "كتدقف اللييناة المادية 
واللمنوية لالى الملاء قد اضطرته 000 يتصور المي بالصؤارة الى 
تسافا وق كعناهية امات ع الكل ل عم مويه 


موا اه 
الرمح 


لان الغلاءى اروح را عارك ققد ذغت قا مذعيين 
مذةافين : احدهيا مدهب واد كوت » وهوانه جوهر محرده» قد اهصرط 
الى هدا اليدن ليدلى قينهء» معو عائد بعد الموت الى العام العقلى 
تاد منعم عا بهى فيه من تذكار ماكان له فى الهياة » من اساءة 
واحسان وى ذلك شول : 
ياروح 5ملرن الجسم لاهية أبليته فاطرحيه طلما ليسا 
وقول 1 

3 ناك الجسم الذى هوصورة لكف الحياة خاذريانتخدعى 
ل ضربا ولكن فض له للمودع 
فبدا دمح قمذهب أذلاطون ٠‏ والثالى مدذهبالماديين من قدماء 

االملاسمة » وهو '(الروح نار مدها اموت . وى ذلك .قول : 
20 م 


0ك 

دولات؟ فيئات ندفاعين ‏ #تاذروها ال أن هلها الشمع 

واأمفس تقى 1 ماس مكرية و ساطم الناربى نوره المع 

فبذا لقو صرح عل ا الروح نار #مدها اموت © ومع ان أن 
الملاء قد أ كش من ذكر المذهب الافلاطوتى » ول كير لفن 
المسادي اللا قليلا » فنحن عسل الى 4 كان رى وام لمان ف لعض 
أطواريه مها نالو كان وى رأ الزلاناوق ه انقاف اق رمف الار وام 
ولسهل عايه الث اميد دا البع ث و دير ألءءث الذى براهالدن رف 
131 ليق ال امعان انمه اممتسه ان البالشيسن أن لا ون الا 
11 ق ازوح نولت ميله 2 مذهب الماديس 3 قن لاون رى 
أن الروح خير ء وان الجسم والجاذة هر مسد عرزيو كا ١‏ رةه 
فير قل لمكت هن الك ا ادير هو الجسم » وان الشرير هو 
اروح» وفى ذلك يقول : 

ا سارو وما زال بخدم حى ولى 

وك كه امحديها. اوزاف اد وا كن 

يندا ابن ادم مامع | خصو ذقباتيكاجنت وهداحى 

فاذار! كيف وضع الجسم موضع الطيع الشيده ك امد اله 
الىهالروح » والاعار الى الاغصان الى لاروح فيها كانه ,تقول ان الجسم 
نعندى انون يزان الحوك در نكرو اانا ناكا يجو ديد تيك روج 


ف ابيات ا أنه مصدر الفساد المجادق م( وعلة” مأيصيب الاحسام. 


ع رو عابي 
بن الاعلوله6 مع أن أفلاطون برى أن الروح قدي خالد وفى ذلك 
ولاو اأملاء : 
واو سك كلد رضن روح الما خلدت نضاض ولا اراب 
على ان أيا ١|‏ فذاق فق ام اأروح إعد الموت <ينكان برى 
اع الالاطوق اننا لك افيه مدا عب الزروج عرف اللويت 6 انق 2 
في المي-اة ؟أما افلاطون فيرى ان اموت الوق ها رو امن تدنن 
بالاشياء وظيور عليها وفى ذلك يقولابوالملاء : 
لا حس للحم بعد الموت نعامه ‏ هل 1 اذا بانت عن 55 
يي الررا ف المية اانه عاك 1 لعز انان امجن 
الحواء فال 
روح اذا الات لشخصم زلد هووهىقى مرض العناء الكمد 
م د فيار > اسكى او لكين اد فيانار احمدى 
لى يكتف بذلك » فل سال تقسه هلل لصحب عق_له روحه اعد 
الموت ؛ وقالان يكن ذلك دقا ‏ اى م يقولافلاطون - فخليق ما 
اق رع الأعاديي "والا كع عقا فحليق فى ان ١‏ سك ماوى»ذاك 
ل ش 
ان يصحب الرو عقلى بعد مظعتبا لاموت عى فاحدراذ رى عحيا 


وان مضت فىاطواء الرحسهالكة هلاك حسعى فى برلى فواش 


7 ا ا 


8 
عرفنا رأي ألى العلاء في الاله » والجدير » والروح » وهى أَم 
مأ ببحث عنه الع الاي . ولايد لنا هن 3 نشير بالامماز الى رأنه 
في التناسخ » ثم فى بقية ما وراء المادة » من المن والملائكة » لننتقل 
من ذلك الى رأنه في النبوات 
ال المزهعرت سامت درسي . وأغان البنة ف سقط الاثد 
وى الرساثل واللزوميات ورسالة الغفران . والتناسخ معررف عتالك 
الغرت قد أواكر: القرق الأول ٠‏ والفيعة تدق 4م دكن المذافت 
الى اتقرف ننه »كا الول وارجنة : ولاس ين أهيل الاوت من ميل 
ماكان وان ستحافات اليد الجر 2 وكقين فى ذلك ويل جم 
كتاب كليلة ودمنة » وفيه قصة الناسك والفأرة » وهى قصة عثل 
مذهي اطنود فى التناسخ » شاعت بين الناش حتى 53 في الشعرء 
فروى أن العلاء فىرسالة الثفران بيتين فسسهما الى بعض النصيرءة » فققال 
أعمى أمنا لهرف الايالى ‏ حملت أختنا يكن قآره 
فأرجرىهذه السنانير عنها ‏ و اتركها ومأ لدم الغراره 
ا عل العرب بهذا المذهب وغيره من مذاهب الهند حين 
اشتدت الصلة بينها وبين بلاد المسامين على بد محمؤود بن سسكتكين 


2 
يا قدمئا ء» كان الئاس ,.تخذون من دان الهند وعوائب ديم 
طرائف يتندرون بها فى المجااس » ويتفكهون بها فى الاسمار » ا 
ترى ذلك فى رسالة الغفران ص م9١‏ . غير أن أبا العلاء ل بر التناسخ 
ول برضه »' بل ذمه وشنهه فى رسالة الغفران 027 اللزومياته 
فال : 
يةولون الجسم يقل روحه الى غيره حنى هده النقل 
لذ تقلك ما عرو قوسل 1515 يماد لدبي الحقن 
والظاهى ان عقل ألى الملاء لم ,كيد التناسخ فرفضه وأعرض عنه 


ان واللا نكن 


١ +‏ 
أو الملاء أنكر الجن والملاتمكة فى الازوميات نصا فقال : 
فوعنق عر أطو اانا لك عب ]ا على .ولا قات 
وقال : 
فاخش المل لك و لانو ج دعل رهب ان أنت بالمن فى الظلياء خشيتا 
فائما تلك أخبار ملفقة الخدءةالغافل المشوي حوشيتا 
ورسالة الغفران مملوءة بالسخربة المؤلمة مى الن والملائكة جميعا 
وقد قدمنا أنه فظم العهر فى رسالة النفران على ألسنه الجن الذبن 
دخلو الجنة » فقال  :‏ واعا بريداطزءوالسخرية ‏ 


١0 0#‏ حم 
مك قوت من بىالدردييس ها لى هأ من حسيس 
وهى قصيدة طويلة مات بالغر يب واشتملت على ما شاع ف الناس 
ن أخبار المن ( ص 29 ) . عل أن أبا العلاء ل يشكر قدرة الله ع 
خاق أجساء تورانة لت بحم ولا دم » قال : 
افا فى فرقرة انه احا ح ضياء بغير لم ولا دم 
ولصير الا قوام مثلي أحمى فيهوا فى <ندس نتصادم 


1 


وك هدا اليرت من السعدر به شىء ين 


ع8 - 0 
او العلاء كان 007 لاخمسوات 4 حاحدا لمعدمها 06 و5-لى لص عل 
ذلك فى الازوميات صراحة ذيرصة » فداء ددا انا وه دري 
فول ] مطيلى القبروو ان فى اذك ققد ١‏ اعنييا 7 فلم كتف بانكار 
فيضن مكدر الديانات عامة ء وزع اما للعقل مخاافة » وعز 
شرعة-ه صادفة ٠‏ لاك فى دللك مسللك التورءة صرة » والتصر م م: 
45 
اخرى ٠»‏ فقول : 
2 ع ع 
ان الشرائع القت سننا احنا ‏ واور”تنا افانين العداوات 
ع 1 ع ١‏ 
وهلا ديحت اساءالرومء عرض لذعرا ب الا نأ حكام النيوات 


ويقول : 


حب 1 جه 
هت النيمة والمصارىمااهتدت ومود حارت اوس ماله 
الكآن: اهن الاركن و كفل او ون وخر داعني اه 
ويقول : 
ولااتعهو هنال السوسنا .و كع دون وو سطورة 
وكاو القاس نف عينن وعيف 152 #اخيال امكوروه 
ويقول: 
5 0 000 دين موسئق ‏ وحاء #_ى إصلاة ح#س 
وقيل نحجىء دن اعد هدأ فاووق الناس دين غد ان 
قلقي كدالو ولمع دص د وان انال قن تلت ري 
وشول: 
اذا رجم الحصيف الى حداهء هاون بالشر امع وازدراها 
وشول 5 التعر يض بالاسللام خاصة : 
قراطو وهار ا ناما وقالوا صدقنا فقلنا نعم 
وشّول فى التعريض بالنى صلى الله عليه وسل : 
وانيك اكرنا افونا الع كه سات دوي 
ونوك ق اشرب هه شن 
وحمد وهو المنبأ يشتكبى المكان أ كلتهاتقطاع الاجر 
وكوك 0 


و 


سات 

لابدينون بالعقول ولّكن بأباطيل زخرف كذيره 

ويقول : 
بفت النصارى لامسيح كنانسا كادت آميب الفعل من منتاءها 
ومى ذى ث دا وكتانه جاءت. هود م#حدها كفا 

وانظر الى السخرية في وله : 

أفلة الاسلام يذكر متكر وقضاء ربك صاغها وأتى مها 

ويقول : 

غدا أهل الشرائع فى اختلاف 2 تقض به الأضاحم والمهود 

فقن كد بتعل عيسى النصارى كاكن بتعلى موسى الود 

وانظر الى لعر لضه بالاسلام : 

ول تستحدث الايام خلةاً ولاحالت من الزمن الموود 

ومشل هذا كثير مندث في الازوميات : نشأ أن لسرف فى, 
روايته اتقاء الاطالة » وخشية الاملال. وهو يدل على ان روح 
اارجل لم يكن روح مكومن بالنبوات » ولا مص_دق للانبياء » وان 
كاذاقه امو ان روطان المهم قيار ف لكاي سن انا 
الننواق واقامنة البزهان علها + ولنسن: ينا أن شناول دغل آى 
العلاء » والدفاع عن النبوات » فانا لم نضم هذا الكتاب فى السكلام » 
وانمسا وضعناه في التار بخ واعيا هينا انعرف اللساون الى القت 
أبا العلاء فى هذا الجحود . فان الرجل ل يختر الخرو'ج على الا نبياء . 


ل ده 

واغا كاك عةجدة زنع كارها لاساتنها لكان ا اشفية اوقاففة. 
فقد بينا أن الحياة الدينية كانت فى عصر ألى العلاء سيئة شديدة 
الغبح دو كتلاه انلياة للقي واغيره ا عن لزان اق 
و تدلنا المقالة الله" ولى على ان اللياة الخاصة لأى العلاء كانت مملوءة 
باطموم والا<زان . وان الناس ما كانوا .قصرون فى الاساءة اله 
قلا جرم كره ما اتفقوا عليه من سياسة ودين » ومن لزنه داك 
وهو بعد قد قرا فلسفة اليونان واططنود » وث لا يتومنون بالنبوات » 
ولأتوية رادا لاسا بين اق ديلا الذى وقع فيه كارها 
من غير شك هو أ حمل على الدين ذنب أهلزء . وعاب الشرائع 
باثام أصحاءا 

وقد دكين العقيدة فى نفسها طاهرة نقية » حتى اذا مازحت 
النفوس الفاسدة » وخالطت القلوب المريضة » ل تنتج نتاتها الطبعية 
و تؤد الى ما عكن أن تؤدى اليه من طب الاغراض »© ولدس 
هدا عيمها » واء -أهوو عيب الئاس الذن انتحلوها ف نوا الرعابة 
طاولا الحرص عامها 

وكترة الاختلاقة الذى كان نون هين الاديان » ول يزل بينم 
الى الآ ن » وأدى الى كمه نالحر وب والغارات قد بغضت أنا العلاء 
فى الشراناكتة يجو قد ك3 مواحقه الا دوهن السك الى أثارت 


اطرويه:واعا اخارنا الاهواء والشبوات 


١ 6‏ 5 ع 
9 العللاء عا 3 فى ذمه للاديان م( وسجخطه علمها : قل> م 2000 لا ود ساللام 
خاصة » وفضله على الاددان عامة . فال : 
وان 1- 000 خطب العصة قر وتحدت مثالا له لكي و 


١ 
: 500 الازوميات‎ 
ل ور - عن . حوايي النوالك ف اننا لانن‎ 
لللطودوه واتيج ادن فاون لعاتيو دل‎ 05 
و يا‎ 
فصلى عليه الله ماذر شارق وهافت مسكاد كر في المحافل‎ 
ولكنة مع دلك 1 عتفع عن انكار ثشىء من أحكام الشرلعة‎ 
والاعتراض عليها » فقال فى انكار الدية‎ 
0 ”كن ممعت نودت . بقاباطا" قطعت: فى ربع‎ 0: 
اق ا لاله لم كوك ل مواق كود عولكنا من الدان‎ 
وقال فى انكار ما فى القر 3 من تقسيم ذر 5 ن الميزات‎ 
ميان ا لداع الناس تتبع فرق الل اول و كن جاهل طبع‎ 
والام بالسدس عادت وهى اراك من‎ 
كلا الت او عرس اا الرنع‎ 
اك أججم المؤرخون عل ان أبا الملاء عارض القرآن بحكتاب‎ 
عه الفضوال«والقابات: ف غا كا السصوال والكات : اق العلاء‎ 


-- 518 سد 
تفسه لم ينكر هذا الكتاب » بل أثبته فى ثبت حكتيه الذى رواه 
الهم 7 والذهبى وباقوت 4 ولكنه حعله ف الوعغل والمدابءة 4 وقد 
روى بأقوت ليا من هذا المكنات 55 والا شاءه 0 006 انو العلاء 
قد ا بفصوله وغاياته هذا الندو من غير أن يعان ذلك الى الناس ع 
ولعله قد حدث سعض مأقى نفسه الى نمر من خاص_5ه » فشاعت عه 
قَالة ل كدت عليه : واالنامن يكفرون انا أأملاء مهدا الكتاب م( وعا قَْ 
وعنالة ااه واف قفن 200 خرية » وعاق الازوميات من ٠‏ امكار للث.وات »© 
أما م حن لم لضع دا ١١‏ 5 5 احج ء فى ال جل 2 300 اعان 4 واعا 
وضعئاه الم را صورنه او 4.2 للماس © وأ ا دسشه و«ه#صيره ارا الى 


الله وتحده ) ليد ودلنا فمح)| ول . 


١ ؟‎ 

او العلاة ف فين بف اومان عبار انز اشرق الو 
فعاب على النصارى قو م 5 المسبحم ه وعلى المهود امنلاء تورانهم 
بالا كاد ون: 4 وغل المسادين الدية والجمم والميراث » وعلى اموس عيادة 

مالا لعقل 
م التتفت الى االقراق طايه وفعاحدعق اموه كفيرا عن اذا رانو 
و بر أن تلد الذنوب صاحبها في الما رء وشنع الصوفية » و اسان 
رسالة الغفران » وذم“الامامية والثرامطة أقبح ذم » وأتكر انتظار 
الاولين للامام المغيب . واباحة الاخرن للمشتكرات » وفى ذلك ,قول: 


بم 

بى الناس أن يقوم امام ناطق فى الكتيبة الارساء 
6 نلاامامسوىالءتةسل مشيراً في صبحه والمساء 
ذاذا ما أطمتة جاب الأشيبيهة: غنيك امن الا رساء 
اما هذه المذاهب أسبا بللذب الدنيا الى الرؤساء 
كالذى قام ممع الل 2 بالبصسسرة والقرمطى بالاحساء 
ولو انا ذهمنا دى ماقال انو التلؤء ا فانارة الوق اخامحة » 

لطال القاو ل و داور الاقتصات.. 


اعت 


8 

لاشك أص-حاب الديانات فى البمث » ولا مترى المسهون فى 

حشر الاجس_ام » بدذلاك نطق القران السكر م فى كثير من آياته . فأما 
الفلاس_ة المادهو ن ف شكرونه جل » وأما الفلاسفة الالطرون من 
اليونان - ولا سما الافلاطونية - فينتكرون حشر الاجسام » ولا 
ؤمئون ببعث الارواح را مهمه تن من الدبن » و لكنرم 5 لون 
اود الروح » وانها تنتقل بعد الموت الى عالمها العقلى » فتشتمى أو 
تسعد بتذكار ماصنءت فى الحياة » ولا بد عدم 4ن ان تعود الى 
صفائها بعد الحنة » فا نقل هذا المذهب الى المساءين » صيغه 
الفلاسفة منهوم صبغة الاس_لام » فسعوا رجوع ألروح الى عالمها المقلى 


ا 
لعذاً ٠‏ أما أنو العلاء قد اضطرب ا ف البعر انتظرانا كيدا فرة 
أثبته فقال : 
وان لا رسو تم يوه عارق لاضوق داقامين نالسر 
اذاراكك نالك به العو ثاقة” :قا أننقى الآ" الطوالم .و المسترئ 
داعت تند المورتما ريدي شا حلي الادنى و لايدي الكسرى 
ويقول : 
قال المنحم والطيب كلاه لاتحشر الا حسام قات اليكنا 
ا كنا كاقامة خامي أن صح قولى فالحسار عليكا 
وارة له نصأفيقول : 
ودكنا ركاذ الشحك هنا سفاهة جوونق لكان السوطة إن:. كوا 
محطمنا الايام حتى كاننا زحاج ولكن لابعاد له تيك 
قال الاستاذ الجليل الشيخ تمد الممدى فى محاضراته التى ألقاها على 
ألى العلاء بالهامعة : 
« واهس هذا البيت عندى بدال على انكار البءث ء فان أباالملاء 
قد ذهب فيه مذهب التشبيه القديم الذى ذكره الشاعر فى قوله : 
اق القلوية اذا كتافل يدها" مكل الاحاحة كيرها لأغين 
بريد أبو العلاء أن الزماج اذا حط لم يلتثم » فأما الاجسام فانها 
كلتم بعد البلى » 


وتذكر انا راجمنّاه فى ذللك فطالنا بالدليل على أن أبا الملاء 


ع ا 
كأآن عرف أمكان 3 لعاد سك الزجاج 6 و قامه ا 5 | من 
ان اعادة س_ميك ال معروفةه فى عدر أبى ١١‏ علاءء دل 5 اد 
000 المن فما ا ا ل نص من كلام أى الملاء على 
أنه كان لعاف دلق افيا يخ 6 ورد له اليوم الخص الصر م 
ف 151 الا ؤعق كان يالك عد ا قن د زاقه ذو لذقن ارو ات 
ا لهاع ااسطيتك سي 7 ار من فقن ذا سكا 
وكا ل 
سرك السالخ ازجاج ولا سطيع سيكالادر ان يتشا 
ف اناما العاقه 1 ون لمعي فيه بن النرة لو عسي كبرل ناد 
21 من ستين صرة فى الازوميات ٠‏ ومن َم شنع قوله في ذلك ما رواه 
القفطى وبأئثوت. وهو : 
وك ارفان فرق الاافيخ ام المى دين ذاك 
ا فقتل 0 55 لويذ ولعت يق قعل 51 0 


ملعم أن امن الاي للكت لاما عن الاق 


وبدى 


وثار ه- دممف ا العللاء قِ قي البعث مودف الشك 5 ول : 
ياس حماً با موت هر منتظر أن كأن 3 -- وتللاقف 
ع بي ١‏ 
وادصداتاروا<زنا قَْ حدسومنا ذ.وشك 1 ان لءأ ودها المقل. 


0 
ع ع ام 
امأ امسوم فللتر اب ما طا وعيدت باللارواح المع اصلاك 
يا ع 
ومغا يكن من شك أن العلاه او اتحاله الفبنك قى البعث: فانة 
لايرتاب فى قدرة الله عليه وفى ذلك ول : 
الله | 
وددره الله حدق اللمس إعيد 
ويقول : 
اذاما اعظممكانتهاء فان الله لاععبيه جمعى 


2 ع 
زها د دمر سم ولا لع ا موات 


ولقد ندل ماقدمنزأه 5 ان اروحم الفلسعن لآلى العلاء ف الطمعيات 
والرياضيات » ووناتى خالص » وانه فى الاطيات م ونان + 
واسلاعى قليلا . فهذا الروح الفاسقى كدت لناتناق الي ياك ١‏ 
55 قد 5 ال 0 اما ؛ ذتمد شاث ف.4ه شما انيد واذ قد 
فرغنا عن ؤأسةضةه اك طية فمنةمل الى فلسفقه العملية وي ارما ماس :4ه 
عن الاقسام 

١٠ 

لع ل 


اصل الا نان 


١ 


قدمنا قَْ 57 اتنا الة ان آنا 5 ملاء كان ل اتيم د وه 


لصددقها إلا أد أده ها 'عمله 4 مهيا كان مص_درها م( ومه)| ا مدكديه 


ع 04 


الرواية و نصوص الدين لذلاك شك في أب الانسان فتمال : 
حاكز أن ايكون ادم ههدا قمله آدم 0 1 ادم 
ثم جزم بذلك ققال : 
ومأ آدم ف مذهب العقل واحد ولكنه عمد القياس أوادم 
وَلمله لافقا نماي اخبال الئاس جرع الاخعاة فى اللقة والعادة 
والدن 6 دل وى الشكل والصورة » ينم أن يكونوا «.شاقين هن سنخ 
واحد » وهذا هو مذهب الباحثين هن علماء الفر مج فى هذه الايام , 
٠ 5 ٠ ّ ٠. .- *٠‏ ء 
امم لعدمدون أن كل جدس من الفشغر وع براسه م ممه 0 غيره 
مدن الاحناس اب وام َ( وهو حالف مااتمق عامه القدماء ودلتعل.ه 
5 98 9 . 3 
أصيوض الشسر اع الساوية » ان فبمت من غير تكاف ولاتاويل على ان 
أبا العلاء لم يليث ان شك فى هذا أيضاً » فظن أن ادم اعا هو شخص 
قال قوم ولا ادن عاثا لوه ان ان ادم كابن عرس 
حول الناس م أبوه علالدهصس-ر ولكنه وسكي مر س 
في حديث رواه قوم لقوم 1 رهن طر س مس تنسح لعد طر س 
وقد قدمنا أن التقية وحدها هي الى أنطقت أيا الملاء بقوله 


) لاأدن عا قألوه ( 


عن ا وا الدااع سن قر تالا نان الأاعا تمن ال حادق وقد 
كن حك و اال التفكير » فل ينتج له ذلك الا أن الانسان شرير 
اطمعه » » وأن الفساد غربزة فيه » ولدذلاك ل ينتظر له اصلاحاً ء و 
بر ج لادوائه ث شفاء » ولا شك في أن الالام التى بلاها فى حياته» 
والا” عر الى راها فى عصره » هي التي قوت فى تفسه هذا الرأى . 
0 ماد شعره ونثره »ول تكد خالومنه قصيدة فى اللزوميات . وعل 
هذا ارا قب أو ملز سيرته اعلاضة نان اله لتو الا نص انيه من 
الاجاع ووفك افن أو اليا ىوست الاساق بالقام ا4ذنا )1 كيرا 
شال : 
ا غارت الناس) حاو قات ها فائهم عند سوء الطيع انوا 
أوكان كل ببى حواء يشبهى فينّس ماولدث للناس حواء 
وشول : 
زاك فاك اند اد جب خلقه © وعاد عليهم فى تصرقه سلا 
وقدغاب الاحياء في كل وجبة ‏ هواهم واذكانوا غطارفةغااً 
كلذك اوت | ولماوت لوقك .يواح 1 اضسحكك ألما كا 


د 


كا موي نس السقوو واعة” بان الولف اه اسن كنا 


انه 


1/7 لس 


0 1 ع6 8 
واى «ى الايام عمد قاثل ددن حور نبب الاقوام! وسعبمسلبا 
و:قول: 
خبيف. ايها الدقا لالتوالنك. - عق لكين نكال اداه 
واكار اليه كك ذم الئاس فى معرض حاررته لاغراب قال 
حدر ياغراب وا سك لن دا الامسيءًا وأ ادا ُ سر 
فخذمن الزر عمايكفيكعن عرض وحاول الررق ف العالىمن الشحدر 
وما الومك بل اوليك معذرة اذا خطفت ذبال القوم فى الجر 


فال حواء راعوا الاسدخدرة ولم ينادوا اسلم ربة الوجر 


ومن أتاهم بنالى فهو عندهم كعاله "اعم ال سعد 
تم المعاشر ضاموا كلمن صحيوا” “من جنسهم وأباحوا كل تحجر 
لو كتكدغافظ اعبار طم ينعت 2 ثم أفتريت ادك دن حجر 
وقد تمى أو العلاء لو أن الانسان لم بوجد » لانه شربر مفسد 
فى الآرض خقال : 
اليت ادم كان طلق أمهم أوكان حرءها عليه ظبار 
و لدوم فى غير طبر عاركا فلذاك تمق فيوم الاطبار 


ألدنيا 


م 
كان راق أن اأعلاء ق الذ,: را ا دن دن رايه ف الانسان 4 


2 
فقد كان طا قالياً وعليهاً زاريا » ومن لثرهها وخستها اشتق لثمالا نسان 
وحسئه . وقد انخذ أم دفر كنة ها فلم بزل شرعبا من اللوم كل 
قارعة<مى اضيت وأيه لا كبر الشعراءذما للد نما 5 ومحاولة الاستدلال 
على ذلك من شعر ه ضراب معن الاطالة » فان ارح ل / العرف صلة 
أظلبرمن ذم الدنياء على انهل يخلها من الخير » ولكنه جزءضئيل بالقياس 

الى مافيوامن ا ل وي ذلاك 0 
8 

لذلك ثره انو العلاء الوجودء ا العدم » وعمى للولب.د أن 
لابولد » وللحي ان يى فقال : 

قليرت وليذا مات ساعةوضعه و بر لضع من اذه التساءً 

فك 1 25 من ذلك حتى جاوز القصد ٠‏ وهدن هذا اع هم 
الواجب اثقاء الوج_ود والاجماد 2 قطع سلاسلئه بالاعراض عن 
النسل الذى هو الحافظ. طذا الوجود» وقد عد أم العلاء النسل جتاية 
على الابرياء » لانم القاء لاولئك الابناء فى بيئة تماوءة بالشرور قدكاوا 

سحوة عبا لولم بولدوا » وفى ذلك «شول : 


على الولد يينى والد ولو انهم , ولاة على أمصارهم خطباء 


اه 
وزادك د شيك وز ادج عليك حمو 1 د جاء 
00 القاة اق متوع» عمق الحقويا عا فك دوا 
وه 3ك انه لا مات ا ان 57 عل قمره 
هدا حناه أى عا إلى وها <دذدت عل ان 
فهدأ معنأه : , بريد انه بالموت قد فارق ه_ذه الحراة ا! الى لقى قيهأ 
المهوم والاحر 0 بواع الآ لام والضائى »ء ولولا 0 5 قَدْفُهُ 3 
0" بن الام المياةة ولا خهرات الوك دعل انه مش 
أن دناطر باه هده الجنانة » فقَذى ححما 4 عزيا من 0 مائل ولا" 
زواج . وقد فصل أبو العلاء أدلته المتنامة على وجوب العتم ٠‏ فقال 
لصف النساء : 
صحينك فاستفد تبون ولدا اصابك من : أخاقك اليا 
ومن رزق البنين فغير ناء ذلك عن ثوائب مسخغات 
من مكل لهاب ومن عقوق وارزاء 0 مصمىات 
وان نعط المنات فأي وس تين ىق ودوه مقدماتث 
دن اقولة ووو 1 رركن اللطويك مداوفات 
ولسن بدافعات بوم حوتك. <ولا” قن غغاوة. عتنعيات 
وذفق والبووات فاعنات. الأخداف احدم امكرودت 
قف دن اروانا كاما< فاللقيوة: التاعحات 
فالظر : كيف بالغ فى ذلك حبّى استحسن من وأد البنات ما حرء 


عداو 1 

١ 5‏ اي 5 1 
اله وتهى عنه الدبن . ومن هادا بعلم ان ابا الملاء ل يذهب فى بغض 
الل دهت الوهاد عن امود الدذق اغا كر هوا التشيل اختنا»ا 
لذ اه اطلناةه واعا ذهن أب البلاه مدعو من حتن: قنينة ديز رثا 


ب|الجير م|استطاع وقد رأى التسل مصدر 1 وشقاء لاو الدو الولد ءا 


الوم 


الطبدى اذا" اعرضن ١‏ روت الغلاه ون الفسيل 1ن ادوص عن 


قدمه وزهد ة41ه 


من 
الزواج ه لانه سيله ء» ولآن فيه 0 وق د شاعم مرة فى 
الأزوميات » :عرفبا من قرا تائيته الى نظمبها فى ذم النساء ومطلعها 
رم ل ا ١‏ 0 الله فى المترعات 
1ن نعى عن الزواج ا 
فأن أدت 1 علك وشمك م َع ولاتنكح عوا اناو لا كر 1 
وقد ادرف زكر الغ رمن اواك ص اسان لحلاف 
ال نان ين القيواة الف افا اما اذ يتخذهن شركة 
عامة بين الرحال فقال : 
رجى عند_فعدهاوصلا ‏ رو 0 أ عارك 


حون “الأول . الميف “دن الدرض أو خارك 


1/1 
وذلك حاءه هن سوء ظنه بالنساء 7 واعتقاده د العفة والاحصان 
فيين نادرة . ولعل هذا الرأي هو المزدكية الى أشار اليها الذهبى فى 
ترجه لاي الملاء » ونسب شيئًاً منها الى رسالة الغفران ٠‏ لاشتّء.ل 
هذه الرسالة على ألوان من أباحهالقرامطة برومها رواية الساخط عليبا . 
وق الازوميات مأ تو بد ميل أ العلاء ف لعض أطوارةا ل الأمترا 15 
فى النساء » فبو لا يفرق فى حك المقل بين أ نالهرة وابنالزانية »فيقول 

وسيان امه حره حصان فك أنه زان 
ويقول : 
ماميز الاطفال 2 اشباحها للعسين حل ولادة وعبار 
٠‏ . 8 
وسكرىي أن مدهب الي العبلاء ئَُّ الاخلاق ل اق هدا الراى 
والعحب أنه ّ النفعة المطاتقة فيالزواج ء فكان نصيداً مخلهاحين 
فح ا همره 200 ان الأزواج شر على الرحجل » لاا نه كلفه 
انوا الافاة عنه ورأى الزواج خيرا للعر ١‏ لك برقع مها أثقال 
الحياة فأمر والدها ان بلتمس ا( الزوج وامصطره ذلك 0 تناض 
وانلات انكك رويد 1 براعيها وخرن انتين حل وريج 
فا شرع لنفسة » و نظر فى السألة لغار ا اجماعيا 28 الزواج 
فعاش 1 بتزوج * ؛ وأعان أعدابه سيرة لا 'فَال : 


اا" سد 
ار 


رأى الى الملاء فى ا لا زه الى ممأ ألظن قى ع 
أطوارها 84 ورى أن تقطع 0 بدا وس الحياة العامة 4 
أد ضّ ا لصلح ممها لشذىء ء 0 نما العم فقد حظره علمها فقَال : 

علموهن النج والغزل والرد ن وخلوا كتابة وقراءه 
فصلاة المتاه بالحد والاخ لاص مبزى عن ن توس وبراءه 
وَأ م يكن للناس كافة أن يطيعوا أمر ألى العلاء فى ذلك » بل 
اناهن أن 2 0 3 عليم المر أة » فقد أل فى أن لا يدخل عليها 
من المعلمين الا الشيخ الفاني أو المجوز المالكة فقال . 

لا خدن التلاوة 9 عحجور دمن اللا 2 فغرلُ مهعات 

يسبحن المليك بول جنح2 ويركمن الضحي متائمات 

2 عيب على المئتنات خُن اذا كان ان اد مترحات 

ولا إبدنين من رجل ضربر2- بلقنون ايا عكات 

وف ه_ده لتائية وصف 00 2 5 ما لظ ن'أن قاعرا بلغ 4ه 
مبلغ أبى السلا » وهو يدل ءا 5 درس حاطا فى عصره 
أىئ اتقان 6 وقد شّدد ع العلاء ف المحاب ذقَال : 


تالش بالملوس اعم اذا .مان ان كنك القياق اذه 
وهى 3 عن المج 01 شبي_ ود الجماعات 4 غير مره ق. 


الأؤوميات 
الاخلاق 


٠/ 
نعط أنتفسنا 13 عالالفارقء أن يما كنل ما اول ا المالاء.‎ 


من الاخاق قَْ اللزوميات ( فان ذلك لس 5 0 7 اعدل ه_دا 
اد كتانب مرق نبوا عاسشانا أن نين فاعدقه الى الى علي ارا ل 
الاخلاق ٠.‏ حر 2 القاعدة وما 2 0 5 شي قاعدة اللذد الى وضعها 
امون أل 4 أسوف البو الى ٠‏ ورعا وفع هدا الاسم كن القاوب وما 
غويا الناتن الى أ ف الواؤ ةقان الناس لا يدو ومن اتوي الا 
رحلا ا بألالدات 2 مالكا علمها 6( ا ه_دا الرجل ك>ن 
أن الناؤ ع في ان الداراسى التسى فداه ا كيم 5 
وحما: دك م د أن المرق بلة ودال ا ال_للاء لم لم يكن ا . كأن. 
هذا الحكم وى اسع توق الدنيان أن يحصل كل ما اس_تطاع 
حصيله من اللذات » على أن لا تنتج له من ن الآ لام ما يرجحها ورا نك 
عليها 4 واذ كازت اللذة قُْ هده الحياة اع وول الى ألم موضاعف 4 
قلا ع انتم ف امقر الى رفض اللدة عرلا 6 لان ١‏ 0 ان صلم 1 


د 1ه 

ال من الا لم اق أن الالم الكلي العقيف برااي الدكين: وطديدة 
الحم ه خير من الالدة الكثيرة لعقما الآلم والك شقاء . لذلاك افق 
حياته فى مثشل حال أى العلاء من لعلف والتتافة ف فشان 10 كل 
الا الشعير ولا بابس الاتيرى النياب :+ دقن صل لفل تى رخدت 
لاذه لظاهر يا ناه فشكو و ناكد بتوسن ,هنا 1 5 ارون 
«لاسراف فى - اللدات 

مالعالا وفوا ١‏ قور في نيا ا دل هليه اوماق ف 
مواضع كثيرة مس ا وله 

ول اغرقن فقن اللذاكالة “لان شارهاضان نيت 


كاسن من . الث 0 لعالدل ذلاى 4 أن ! لير و العلاء بالاش_تراكة 


ال 


/ 


سخط أى المععلاء على مارائ وذر ا من ظل ا لك والاهر أء » 
دعاه الى كن بق مصددر الساطه الى اتعدت لط 7 فلم ر ل_ا 
0 ايه الام »8 اساإشافيت حكامما ليقوموا عصا لها العام 


بع ب 


فاي ت#اوز طذه القاعدة يتمع فيه المكام كاف مم والتعاون علمهم ؛ 
رد أحدث الآاراء الافرتعبية في المسي » وفيّه يقول : 
ف المقام فك اعاقير انه اموت سن لدع امراوين 
تافو لزع امعد زو كينها «وعد مقا اوه الدراوها 
ومن هنا أملم | نْ أن الملاء لابرى الملك ولا وراثنهء واعا برى 
الاتخاب والبيعة »؛ م براها ال#بورون . فاما سخطه على القدماء 
والمحدثين من الملوك فكثير في الازوميات » وقد روشا بعضه فماسبق 
الاقتصاحى 
8 
اغتر بعض الناس بقول الى العلاء : 
لو كان لى 3 لغيري قدر اعلة ‏ من السيطة خلت الاص مش_تركا 
فظن ان أب الملاء اشتراكى يرى مذهب الاشترا كيين من الفر بج » 
وعد الرع يهن على لاع اذ قوط افيؤا ع الةن لفرت اراى اميسل 
لابى العلاء في تقسيم الثروة » واعا ذمرف انه كره انقسام الناس الى 
الفقراء والاغنياء قةال : 
وبا بلادا مشى عليها اول افتقار واغنياء 
الااتققى. اانه لاقاوى.. متك مو نفيك ااخنقياء 
وتمنى ان دعترك الناس في النعمةكا 0 القان “فال 


اذ 
ا لاشرك المضيقين فياله مة قوم علييم النء 
وحمد الزكاة وحث علبها فقال : 
وقد رفق الذق اوضى انانيا بمشر فى اازكاة ونصف عر 
وا حدم الاو افو امن بها » فلم فرق بين سيد وعد ل 
لا شخرن الهاشحي عل اصسلىء من ال زر 
فالمقى محلف ماعلى ‏ عنده الا كقدير 
0 1 #مرق سين الناس وان اختلف اديام » وليس مه.ه أن 
يكون الرجل مسها أو مجوسيا مادام يفمل المير » وفى ذلك 
ول : 
وأظلين العل«اعتعدت اذ كن ملك وض شيل أو كقزة 
( والزمزمة هينمة اووس على الطعام ) 


ا 
لبر 6 الحم او 


١ ٠ 
اذا مات الانسان لم يفل ممسمه أن العلاء » ولميرض تكرعه » إلى‎ 
يزق أنتبرارق ف القرات 14د ان شعل به أي ذىء ء فانه لاحس ولا‎ 
: يتالمء وفى ذلك يول‎ 
اوم ونال الف قد مرك يوشو قا عا اوماق بداء‎ 
وقد انكر عل النصارى وضم موتاثم في التوابيت » فقال‎ 


ورم 


فد يسروا لدفين حان م«صرعه بيتا من الخحثب لم رفع ولارحيا 

باه لاء ار كوه والئرى وله أنس به وهو أولى صاحب صما 
وكد أسةحسن أب الملاء غير مس ته 00 اطمزد مو تأ واعننة ع( 

وق ذلك يغول : 

فاعمهس لتعحر 8 أهل اند ميم ود كَّ اروح دن ول القبار بح 

ان حرقوه ثا دون من ض-بع لط 4 0 بى و نطر يح 

والان انه هن اثوو هرنا:. 185 رانين 0 والر بم 
ومبده السنة اطنديه 0 الميلسوف الارارى سر الد قات 


: 3 3 ف 
1 هرأ الهرن » 3 وصحى تحر بق ديه و دلات وصيده 


506 
١,١ 


اعذ الى العا عن اهن المي م 2 اخبوانيو ذرج فخ قراكة 
وقد فصلنا فى المقالة الاولى » وحسبنا أن نورد الآن ماقال فيه من 

الشعر » شن ذللك قوله : 
غدوت ميض العقلوالدينفالقنى لتسمع أناء الامور الصحاتم 
قاذ ط و هاا حر البحر خالا ولا تبغ قونا ٠ن‏ غر لض الذبانح 
ولااييوق نات اراد عترقضيم. . الإط لا بكون لدان الصراتح 
َ 


ولا تفحون الطدير وهى غوافل ‏ ءا وضعت فاظر 1 القباج 


- 


ودع ضرب التحل الذي بكر تله كواسب من أزهار نيت فواتم 
2 احرزيه 3 3 لغيرها ‏ ولا حمعته لل_دى بوالمنائم 
فدح لاون كل لهذا قايتى. ٠١‏ ررق لدان قال كيم السام 

ولاهل الحند فى هذا الموضوع وغيره من موضوعات الزه_د 
والنسك كلام كثير » يراجم ف اللنلبوالاعل الفورستا نوف "كدت 
ال مون عن 5 الملاء . ول قاع عيدة القصردة عن أى الملاء 
واتنث المهنرة كانرق المتانارة الى وها قوق يق أن أصر هبه 
الله ن ألى عمران داعى الدعأة » وبين ألى العلاء » في تحريم الحيوان . 
ون قرا غدة ازسائن 1 ينك ن أن أبا الملاء ابماكان يدافم الرجل 
مدافمة » ولا بريد منانارنه » فقد زعم اله رك الل وان وهو مدقن 


كي 


أنه مباح ؛ وان ذلك 00 عم أباح الله له زهداً وورعاء مع أن شعره 
لالض ضرعه ا كان اللبواني ع اعد ترم وانلدا عت شيعه 
الثروة رفضها ء» و بزل داعى الدعاة لح عليه <دى كانت ينهام؟ اكة 
ناف تمده ا ى ااانه ليق 

والصوم عن المبوان مذهب معروف شائّع ون كأكيو اميق فاؤسمة 
لون الا ند فا ف اكات ارق الناس بالحيوان وارجمهم له ء' قاذا 
أحريت 0 تتميع ذلك أرجع الى محاورته للديك و امل والشاة و وها 


عع ااه 
العزلة 
؟ ١‏ 


1 5 
ع 0 6 

وقق اليباكا قدمنا » وليس او العلاء اول هن اخترع الءزلة أورغب 

فيبا » بل هى مذ هب قدم معروف » ولاسما عند اهل اندو وااقول 


قَ فضل العزلة اوذمما معروفه راك دن الناس 
٠ ٠ ٍُ ٠‏ مو 


من هذه المقالة التي فساماها فى فلسفة أبى العلاء تمر فأ نالمسامين 

ل بعهدوا بين,م في دعم وحديم فيلسوفا مثله قد جع بين المفاسمفة 
العلمية والعماية ثم بينهما و بين الم واللغة ‏ واو العلاء هو الفيلس.وف 
الفذالذى الترم مالا «ازمعند المسامين . فى سيرتهو لفظه شرم احيوان 
والتوع الننانت و وزاك اج بواالققسية ]تاراوز للها له النان و ادع 
العلاء . مع اشن امعان اللذة شدة غربية فى رفض الجر ٠‏ فقسد 
عردياافن عبات قلات:#مى خيناة المقل «الضخة واللدن:::والقة فى 
ذمها كتابا خاصاً سماه ( حماسة الراح ) وأنو العلاء هؤ الفيلسوف الفذ 
/الذى أنكر الندوات . واعترف بالاله وعرض بالتكا.ف ٠‏ وعارض 


و 
الم ا وهزى' إبشى م ر - ثم بثَى ى مع ذلك سالا ١‏ مادق 
في نفسه الى امات فاذا سالت عن علةهذه السلامةفانا حصرها فى ثلاثة 
أشماء : الاول ماح والقاء را . وقد قدمناالةولق 
ذلك الثانى : ان أ كير أيامه كانت يام اضطر امار امون ييل دلت مقر 
واروم فل بغر غ له الام الثالك : أن الدولة التى غليت على حاب أيام 
فاسفته» وهي دولة بى مرداس » كا'ت دولة بدوية خالصة لاتحفل » لى 
55" لموشوعات لانتو شير واف كل هييا القرو و االناطان 
05 أ آنا العلاء كان يدقع 1 كام عه بكتبت في الاغة يعذوما 
00 لمم فيتخ اذ له بذلك منهم اند كقاء ٠‏ ول يقصر هذا على كام 
ارط اشيية عن قدلا م الدزيرى . فألف له؟تايا خاصا . وهو ثائب 
الفاطميين الذن بكر هوم أبو العلاء لذيك ل من الاذاة الدية 
في القرن الحادي عشر للميلاد . مع أن أمثالةمر الفلاسفة الفر نج كانوا 
يقتاون ويءذون فى القرن السادس عشر فى أو روب!. وهذا مادعى 
سلامون الى المحب الكثير 
هذه خلاصةمااح.ينا 3 0 عن إلى الملاء » وعن أدبه وعامه 
وكلسةته »لا برغ منما القارىء حتى يتحلى له القرن الرابع واخامس 
واضحين » وليذ! نزع, اننا وفقنا فيها الى الكال في التأليف» ولا 
الى مايقرب من الشكال » وانما نمتقد أنالم ندع جب ها فى البحث 
والتنقيب » وفي التمليل والاستناط الا بذلناه . ولسنا تحمد أباالعلاء 


00-5 
ولا ندوعة لان قاء كك دنا 55 الذا لا لاالسمح لنا بذاك يه قدم: ا 
فى تيد الكتاب ال ير ل مدا الس سر صدورهة 
حمة دن ضور ا ملسن ف تصورخم الماضمة 4 تدعو الى المظة والاعتشيار 
وعلى الله وحده تحتسب مالقرنا فى ذلك من الهد والعناء واليه تفزع 


سس كني لاع 7 لمم 


-9220 فبرست ذكرىأ 0 الملاء ير م 


ا ليسي وس سس سبد سوس سوس يوسي سرس وده 
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